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 الشكر والعرفان
 

أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى أستاذي القدير الذي تفضل مشكوراً 
بالإشراف على الأطروحة الأستاذ الدكتور غانم محمد الحفو، الذي كان لدقته 

عهودة وعلميته المشهودة دور فعال في ان تخرج الأطروحة بهذا المستوى. ومن الم
الواجب أيضا ان أتقدم بالشكر والعرفان إلى أساتذتي الأفاضل الذين تتلمذت على 
أيديهم وتعلمت منهم أسس البحث العلمي ولاسيما الأستاذ الدكتور إبراهيم خليل احمد 

راد والدكتور نمير طه ياسين، والدكتور اكرم العلاف والأستاذ الدكتور خليل علي م
عبد علي، وأتقدم بالشكر والامتنان إلى أساتذة قسم التأريخ في كلية التربية جامعة 

 الموصل جميعاً الذين درست على أيديهم في مراحل الدراسة السابقة.
ومن دواعي العرفان بالجميل ان أتوجه بشكري وعرفاني إلى زملائي في 

يرية لما لمسته منهم من تعاونٍ ووفاء خلال فترة الدراسة كما أتقدم السنة التحض
 بالشكر إلى كل من ساعدني وأمدني بالمصادر الخاصة بتلك الدراسة.

وان من واجبي تقديم الشكر للمؤسسات العلمية التي زودتني بالمصادر  
ة العامة والدراسات ولاسيما المكتبة المركزية في جامعة الموصل والمكتبة المركزي

في الموصل ومكتبة كلية التربية في جامعة كركوك والمكتبة المركزية في جامعة 
بغداد والمكتبة المركزية في جامعة المستنصرية والمكتبة المركزية في جامعة 
القاهرة ومكتبة كلية الآداب في جامعة عين شمس والمكتبة المركزية في جامعة 

كتبة المركز الثقافي الروسي )القاهرة( ومكتبة حلوان ومكتبة الإسكندرية العامة وم
معهد التخطيط القومي )القاهرة( ومؤسسة الأهرام الصحافية )القاهرة( ومكتبة الأسد 

 )دمشق( ومؤسسة دار البعث )دمشق(.
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 المقدمة
ــران  ــي حزي ــين حرب ــة ب ــرة الواقع ــهدت الفت ــرين الأول  – 1691ش  1613تش

في تطورات مهمة على صعيد العلاقات المصرية ال سوفيتية، ومنذ الهزيمة العسكرية 

ثار  1691حزيران  ها محو ا أعتمدت مصر في تعويض خسائرها العسكرية، ومحاولت

عادة  في إ ضح  بدور وا ساهم  لذي  سوفيتي، ا حاد ال لى الات سرائيلي( ع عدوان )الإ ال

عد  عاون حتى ب تسليح الجيش المصري ودعم القضية العربية سياسياً، واستمر ذلك الت

فاة   في و صر  مال عبدالنا لرئيس المصري ج لول  28ا كان يحظى 1611اي لذي  ، وا

سادات  نور ال تولي ا بت  تي اعق سنوات ال سوفيتية. إلا ان ال يادة ال يد الق باحترام وتأي

يع  من توق لرغم  لدين، وعلى ا في علاقة الب السلطة في مصر شهدت نوعاً من الفتور 

عت 1611 أيار 21الجانبين معاهدة الصداقة والتعاون في  ، إلا ان القيادة السوفيتية امتن

يات  مع الولا لدولي  فاق ا سة الو لى سيا ظاً ع ية حفا سلحة هجوم صر بأ يد م عن تزو

موز  في ت المتحدة، وذلك ما ادى إلى قيام السادات باتخاذ قرار ابعاد الخبراء السوفيت 

صــالح الســوفيتية، إلا ان الم –، الـذي نــتن عنــه بــرود فـي العلاقــات المصــرية 1612

يق أزمة الخبراء  في تطو ساهم  لى الاخر  نب إ المشتركة بين الجانبين وحاجة كل جا

شرين الأول  نذ ت قات م عادت العلا ثم  من  سوفيت، و عي،  1612ال شكلها الطبي لى  إ

حرب  جيش المصري، وخلال  سليح ال ية ت وساهم الاتحاد السوفيتي من جديد في عمل

ية عسكرياً، ومناصرة  كان للسوفيت دور واضح في دعم 1613تشرين  قوات العرب ال

في العلاقات على  مة  طورات مه المواقف العربية سياسياً، كما شهدت فترة الدراسة ت

 –الصعيد الاقتصادي والثقافي، ومن هنا جاء اختيارنا لموضوع )العلاقات المصرية 

 دراسة تأريخية(. 1613-1691السوفيتية 

صول وخا عة ف يداً وأرب سة تمه ضمنت الدرا بواكير ت يد  ستعرض التمه مة، ا ت

 العلاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

صرية  عام  –الم تى  سوفيتية ح قات 1691ال نوان )العلا كان بع صل الأول ف ما الف . ا

يران  سوفيتية حز حث 1611شباط  – 1691المصرية ال ثة مبا لى ثلا سيمه إ تم تق (، و

سوفيتية،  1691تناول المبحث الأول حرب حزيران  في العلاقات المصرية ال وأثرها 

ــات المصــرية  امــا ــاني فتطــرق للعلاق ــين آذار  –المبحــث الث آب  -1698الســوفيتية ب
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، وتــم التركيــز فيــه علــى حــرب الاســتنزاف بــين مصــر و )إســرائيل( والــدعم 1611

ــات  ــث العلاق ــاول المبحــث الثال ــك الحــرب، وتن ــي تل ــب المصــري ف الســوفيتي للجان

صرية  حاد  –الم قف الات صر ومو بد النا فاة ع عد و سوفيتية ب يادة ال من الق سوفيتي  ال

 المصرية الجديدة التي تمثلت بأنور السادات.

نوان )العلاقات المصرية  سوفيتية آذار  –اما الفصل الثاني فكان بع  – 1611ال

شرين الأول  حث الأول العلاقات 1612ت ناول المب حث ت لى ثلاثة مبا سيمه إ تم تق (، و

حاد وتم التر 1611تموز  – 1611السوفيتية آذار –المصرية  يه على موقف الات كيز ف

، والذي تم على 1611السوفيتي من الصراع السياسي على السلطة في مصر في أيار 

أيــار  21اثــره توقيــع معاهــدة الصــداقة والتعــاون بــين مصــر والاتحــاد الســوفيتي فــي 

عة العلاقات المصرية 1611 لى طبي ثاني إ حث ال في المب نا  بين  –. وتطرق سوفيتية  ال

موز  يران ح – 1611ت في 1612ز سودان  حداث ال كاس ا لى انع يه ع يد ف تم التأك ، و

في العلاقات  –على العلاقات المصرية  1611تموز  تور  السوفيتية، والتي أدت إلى ف

يه  نا ف ما تطرق سودان، ك في ال شيوعي  نتن عن الموقف المصري المناوئ للانقلاب ال

 – 1611تشــرين الأول  إلــى زيــارات الســادات للاتحــاد الســوفيتي التــي قــام بهــا بــين

سان  مة 1612وني قرار الحكو تائن  سباب ون شة ا كرس لمناق قد  لث ف حث الثا ما المب . ا

 المصرية بشان إنهاء مهمة الخبراء السوفيت.

صرية  قات الم نوان )العلا لث بع صل الثا كان الف شرين الأول  –و سوفيتية ت ال

حث، ت1613كانون الأول  – 1612 لى ثلاثة مبا سيمه إ حث الأول (، وتم تق طرق المب

ــات المصــرية الســوفيتية، تشــرين الأول  ــى العلاق ــول  – 1612إل ــم  1613ايل ــه ت وفي

عاد  قرار اب عد  سوفيت ب مع ال التركيز على محاولة الحكومة المصرية تحسين العلاقة 

سبيل الحصول  في  سوفيتية  يادة ال مع الق صلة  الخبراء، والحفاظ على بعض جسور ال

يدة،  سلحة جد ها على ا سمح من في مصر لا ي لداخلي  صبح الوضع ا عد ان ا لاسيما ب

ثاني  حث ال تم تخصيص المب بالانتظار، والاستمرار في حالة )اللاسلم واللاحرب(. و

شرين الأول  حرب ت لى العلاقات المصرية  1613ل ها ع ناول  –ونتائج سوفيتية، وت ال

شرين الأول  23السوفيتية،  –المبحث الثالث العلاقات المصرية  كانون الأول  23 –ت
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وتطرقنا فيه إلى الدور السوفيتي في الجهود الدولية لتنفيذ قرارات وقف اطلاق  1613

 النار.

أمــا الفصــل الرابــع فتطــرق للتعــاون الاقتصــادي والتبــادل الثقــافي بــين مصــر 

جاري  بادل الت حث الأول الت ناول المب ثين، ت لى مبح سيمه إ تم تق سوفيتي و حاد ال والات

ادي بين مصر والاتحاد السوفيتي، بينما تطرق المبحث الثاني للتبادل والتعاون الاقتص

 الثقافي بين البلدين.

قدمتها  في م يأتي  من المصادر المتنوعة  أعتمدت هذه الدراسة على مجموعة 

ثائق دار  شورة، ولاسيما و شورة والمن ها غير المن ية بنوعي ية والانكليز ثائق العرب الو

ثائق وزارة الكتب والوثائق القومية في ا غداد، وو في ب كي  لبلاط المل لقاهرة، وملفات ا

 الخارجية البريطانية، ووثائق الامن القومي الامريكي.

بات  عض كتا ية وعلى ب تب الوثائق من الك كما أعتمدت الدراسة على مجموعة 

من مركز صنع  باً  كان قري نه  بار ا الصحفي المصري محمد حسنين هيكل، على إعت

في م سي  قرار السيا صحفيين ال عض ال بات ب من كتا سة  فادة الدرا عن ا ضلاً  صر ف

بالغ  شددة وم هم اراء مت نت ل سعدة ومحمد الحيوان، وان كا المصريين أمثال ابراهيم 

تاب  لى ك سة ع مدت الدرا ما اعت سط. ك شرق الأو في ال سوفيتية  سة ال جاه السيا ها ت في

لذي الصحفي اللبناني فؤاد مطر والموسوم بـ: )روسيا الناصرية ومصر  المصرية( وا

عة  عن طبي ضحة  قارئ صورة وا يدة تعطي ال مة وجد ثائق مه مات وو ضمن معلو يت

السوفيتية خلال فترة الدراسة. كما افاد الباحث من وجهات نظر  –العلاقات المصرية 

بعــض الكتــاب اليســاريين المصــريين امثــال احمــد حمــروش وغــالي شــكري ولطفــي 

 الخولي.

تاب : واعتمدت الدراسة على مجموعة  قدمتها ك في م كان  بة  تب المعر من الك

سط  شرق الأو في ال سوفيتية  سة ال كارير  1615-1655السيا لين  سية هي ثة الفرن للباح

 –دانكــوس، والــذي لا يمكــن الاســتغناء عنــه فــي معرفــة طبيعــة العلاقــات المصــرية 

سة  بـ: السيا يدمان الموسوم  ين فر برت او تاب رو سة، وك ترة الدرا خلال ف السوفيتية 

عام  نذ  شرق الأوسط م عن 1611السوفيتية تجاه ال صادرة  تب ال عن الك هذا فضلاً   ،

سية  غة الرو عن الل بة  قدم المعر صدارات دار الت يزت ا قد تم سكو(، و قدم )مو دار الت
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ية،  لدان النام مع الب سوفيتي  حاد ال قات الات في علا جابي  نب الاي لى الجا ها ع بتركيز

قد في ت سوفيتي  حاد ال براز دور الات ية وا ية والمعنو صادية والثقاف ساعدات الاقت يم الم

سوفيتية  عن المصلحة ال ضية  جانبين ومتغا بين ال لتلك البلدان، متجاهلةً نقاط الخلاف 

 التي تمثل الدافع الاساسي وراء تلك المساعدات.

سية وعسكرية،  وافادت الدراسة من بعض المذكرات الشخصية لشخصيات سيا

نوغرادوف( الموسومة في مقدمتها مذكرات السفير ا ير في في مصر )فلاديم سوفيتي  ل

سكو  في مو سفير المصري  لب، ال مراد غا مذكرات  هام، و من الاب في ز صر  بـ : م

عن  يام المحن. فضلاً  صار وا سنوات الانت سادات  بد الناصر وال مع ع الموسومة بـ: 

مذكرات محمود  مذكرات محمد حافظ إسماعيل )مستشار الامن القومي المصري(، و

يــاض، )وزيــر الخارجيــة المصــري(، ومــذكرات الفريــق محمــود فــوزي، )وزيــر ر

 الحربية المصري(.

تاب قدمتها ك في م كان  ية  عض المصادر الانكليز سة على ب  كما اعتمدت الدرا

 (Arms for The Arabs فه غة Jon Glassman( لمؤل في الل ني  تاب يع ما ان الك ، وب

مدت الدار قد اعت عرب(، ف سلحة لل ية )أ لدعم العرب جم ا لى ح قوف ع في الو يه  سة عل

 The Struggle for theالعسكري السوفيتي لمصر، كما اعتمدت الدراسة على كتاب )

Middle East لمؤلفه )Walter Laquear. 

وفــي الشــأن الاقتصــادي فضــلاً عــن اعتمــاد الدراســة علــى بعــض وثــائق دار 

ية مصر  الوثائق القومية المصرية، افاد الباحث من كتاب: الاتحاد سوفيتي وجمهور ال

لذي يحتوي على  يودورفيتش، ا تاديوش ت فه  العربية التعاون الاقتصادي المثمر، لمؤل

من  فادت الدارسة  قافي ا شأن الث في ال شأن. و هذا ال في  مة  معلومات واحصائيات مه

صرية  صيات الم عض الشخ مع ب حث  ها البا تي اجرا صية ال قابلات الشخ عض الم ب

 الشأن. المهتمة والعاملة بذلك

في  لة  نامن رح سيما بر ضائية ولا برامن الف عض ال لى ب سة ع مدت الدرا واعت

كان  الذاكرة على قناة روسيا اليوم الفضائية. كما افادت الدراسة من عدد من الصحف 

قع  عض موا كذلك على ب سة  في مقدمتها صحيفة )الاهرام( المصرية. واعتمدت الدرا

ســة علــى مجموعــة اخــرى مــن المصــادر الانترنيــت، هــذا فضــلاً عــن اعتمــاد الدرا
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هذا الجهد  ضع  تام ا في الخ مة المصادر. و المتنوعة والتي يمكن الرجوع اليها في قائ

ية  ها بملاحظاتهم العلم شة المحترمين لإغنائ المتواضع امام السادة اعضاء لجنة المناق

 السديدة، ومن الله التوفيق.
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 التمهيد
 :1691م السوفيتية حتى عا -العلاقات المصرية 

تي  سنوات ال في ال ية،  في المنطقة العرب ضح  ثر وا سية أ سة الرو كن للسيا لم ت

توبر شرين الأول  -اعقبت ثورة أك جاز 1611ت في إن يأملون  لروس  كن ا لم ي ما  ، ورب

شغال  أهداف سياسية واضحة في الوطن العربي في تلك الفترة، ولعل ذلك يعود إلى ان

عدم ت ية، أو  ضاياهم الداخل ها الروس بق نت غالبيت تي كا ية ال طار العرب في الأق فاؤلهم 

كار  بل الأف خاضعة للاستعمارين البريطاني والفرنسي، فضلاً عن انها ليست مهيأة لتق

 .(1))الماركسية(

ية،  وإزاء ذلك فقد انصب اهتمام السياسة الروسية على تحريض الشعوب العرب

خــلال النــداءات التــي  وإثــارة مشــاعر العــداء للاســتعمار الغربــي، واتضــح ذلــك مــن

في  قد  لذي ع شرق، ا شعوب ال مؤتمر  خلال  ية  لدان العرب وجهتها القيادة الروسية للب

 .(2)(1621أيلول  8-1مدينة باكو في أذربيجان، في الفترة من )

ني  كن يع لم ي إن عدم اكتراث السياسة الروسية بمشاكل الوطن العربي الداخلية 

من الناحية الإستراتيجية، في الوقت ذاته، عدم وجود اهتمام رو بالوطن العربي  سي 

قد  صر، ف مر بم لق الأ قدر تع سيا. وب ية لرو حدود الجنوب من ال ير  قرب الأخ لك ل وذ

عام  نذ  ها م نذاك 1622حاولت روسيا التقرب من حكومت مة المصرية آ ، إلا ان الحكو

ية  حرب العالم يام ال كن ق عد م ما ب قارب. وفي لك الت من ذ سلبياً  فاً  خذت موق ية ات الثان

سا 1615 -1636) يا وفرن مع بريطان فاء  هة الحل لى جب سوفيتي إ حاد ال (، وإنضمام الات

عد  سوفيتي، ب حاد ال ضد ألمانيا وحلفائها، من إقامة علاقات دبلوماسية بين مصر والات

مع  1613أن أشارت بريطانيا على مصر في عام  سية  بضرورة إقامة علاقات دبلوما

 .(3)الاتحاد السوفيتي

                                                 

"، مجلة دراسات تاريخية 1661 -1618فادي خليل، "السياسة السوفيتية في المشرق العربي (  1)

 .212، ص2118( ، حزيران، 112، 111)دمشق(، العددان ) 
للمزيد من التفاصيل ينظر: كمال مظهر احمد "حقائق أخرى عن مؤتمر شعوب الشرق"، مجلة  (2)

 .69-89ص-، ص1619( ، آب 12بغداد(، العدد) آفاق عربية، )

(، 1611 -1653الســوفيتي علــى مصــر ) -ســلام محمــد حمــزة الاســدي، الصــراع الأمريكــي (3)
 .21(، ص1668أطروحة دكتوراه، معهد التاريخ العربي والتراث العلمي، )بغداد، 
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 (، )رئــيس 1695 -1819) )*(أرســل مصــطفى النحــاس 1613تمــوز  9 وفــي

الــوزراء المصــري ووزيــر الخارجيــة آنــذاك(، رســالة إلــى ايفــان مايســكي )الســفير 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفيتي ف  الس

مع 1613-1632 ابريطاني سية  (، أعرب فيها عن استعداد مصر لإقامة علاقات دبلوما

لم تتوقف الاتحاد السوفيتي، جاء فيها ))ان الحكومة المصري ة بالرغم من كل المحن، 

ما  ظن، وك ها ت حرب، إلا ان يام ال صعب أ في أ ضية الديمقراطية، حتى  ساندة ق عن م

ق ير المنط من غ بان  سوفيتي  حاد ال سكر يالات في مع فان  لدول تق من ا تين  بان اثن  ،

نضـــالي واحـــد مـــن أجـــل الديمقراطيـــة، لا تمتلكـــان علاقـــات دبلوماســـية طبيعيـــة 

 .(1)بينهما.((

مة 1613تموز  29ي وف بلاده على إقا ، أبلغ مايسكي، مصطفى النحاس موافقة 

بر  سوفيتية تعت مة ال ها ))ان الحكو جاء في في رسالة  العلاقات الدبلوماسية مع مصر، 

ساهمة  ها م بدو وكأن سوفيتي ومصر، ت حاد ال إقامة علاقات دبلوماسية طبيعية بين الات

كلا مهمة في تعزيز جبهة النضال ضد ألمانيا وش مع مصالح  طابق  ضاً تت ركائها، وأي

البلدين، وبحكم ذلك فان الحكومة السوفيتية تؤيد وبرغبة اقتراحكم حول إقامة علاقات 

 .(2)دبلوماسية طبيعية بين الاتحاد السوفيتي ومصر...((

تــم إقامــة أولــى العلاقــات الدبلوماســية بــين البلــدين وكــان  1613آب  21وفــي 

 .(3)ك بدرجة مفوضيةالتمثيل الدبلوماسي آنذا

ــي  ــول  6وف ــات  1613أيل ــا العلاق ــززت بموجبه ــذكرات تع ــان م ــادل الجانب تب

قرب  في أ سية  ثات الدبلوما بادل البع الدبلوماسية بين البلدين، وتم الاتفاق بينهما على ت

                                                 

عام  )*( سعد زغلول  فاة  عد و قي 1621زعيم سياسي مصري، ترأس حزب الوفد المصري ب ، وب
ثورة  يام  تى ق فد ح حزب الو سة  موز  23في رئا تولى 1652ت ية،  ثل الأغلب به يم كان حز ، و

، بعد ان لقي من قادة 1652رئاسة الوزارة المصرية مرات عديدة، ثم اعتزل السياسة بعد ثورة 
الثــورة حملــة عــداء عنيفــة، للتفاصــيل ينظــر: عــلاء الحديــدي، مصــطفى النحــاس، دارســة فــي 

 ، وما بعدها.23(، ص1663سياسية المصرية، دار الهلال،)القاهرة، الزعامة ال

 .1613/ 6/6، 213صحيفة ازفستيا، )موسكو(، العدد  (1)

 ( المصدر نفسه.2)

ثة 11السوفيتية"، مجلة الطليعة، )القاهرة(، العدد )–عام في تاريخ العلاقات العربية  15( "3) (، السنة الثال
 .113، ص1691تشرين الثاني، ، 
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في  قت. و ثاني  21و شرين ال فوض  1613ت ير م كوف( أول وز كولاي نوفي يَن )ني ُ ع

 .(1)رةللاتحاد السوفيتي في القاه

لدين، إقتصرت العلاقات المصرية  بين الب سية   –وبعد إقامة العلاقات الدبلوما

 .(2)السوفيتية على التبادل التجاري بين البلدين

تدخل لأجلاء  1611وعندما لجأت مصر في عام  غرض ال إلى مجلس الأمن، ل

ها، وأعلن  لى جانب ستعداده القوات البريطانية عن أراضيها، وقف الاتحاد السوفيتي إ إ

 .(3)لتقديم كل العون للحكومة المصرية

، بإلغــاء معاهــدة 1651تشــرين الأول  8وحــين قامــت الحكومــة المصــرية فــي 

في 1639 ها  تم توقيع تي  سوفيتي  29، ال حاد ال لن الات يا، أع صر وبريطان بين م آب 

 .(1)تعاطفه مع الحكومة المصرية، وأبدى استعداداً لتقديم المساعدة

ــي  ــانقلاب  1652تمــوز  23وف ــام مجموعــة مــن ضــباط الجــيش المصــري ب ق

حاد  عسكري، أخذ صفة الثورة التي عرفت فيما بعد بـ )ثورة يوليو(، وقد جاء رد الات

ماً  يالسوفيت سوفيتية احكا يادة ال ثورة أصدرت الق لى لل يام الأو متسماً بالحذر، وفي الأ

بل (5)غير دقيقة حول طبيعة الثورة والعلاقات مع القائمين بها من ق ثورة  . ووصفت ال

تاتوري  ظام دك يام ن ها ق سينتن عن الزعماء السوفيت بأنها من صنع )عملاء الغرب( و

                                                 

كوف، 1) كولاي نوفي ظر: ني نذاك ين في مصر آ سوفيتية  عة عمل المفوضية ال ( للتفاصيل حول طبي
-(، ص1681يوميات دبلماسي في بلاد العرب، ترجمة: جلال الماشطة، دار التقدم، )موسكو، 

 .129-35ص 

مع العلاق -( ملف العالم العربي، الدار العربية للوثائق، )د. ع. و(، مصر، علاقات خارجية2) ات 
 .1/1311-(، م1659 -1613الاتحاد السوفيتي، بداية التعاون )

سكندر احمدوف، 3) عداد( ا سية، )إ ثائق السيا من الو ( الاتحاد السوفيتي والعالم العربي، مجموعة 
 .35(، ص1681دار التقدم، )موسكو، 

عدد المسألة القومية وقضية الأممية" مجلة الطلي -"إتحاد الجمهوريات السوفيتية (1) قاهرة(، ال عة )ال
 .116، ص1612، السنة الثامنة، كانون الاول، 12

)5( Malcolm H. Kerr "Egyptian Foreign policy and the revolution" in: Egypt since The 

Revolution, Edited by P. J. Vatikiotis, (London, 1967), p. 132. 
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عاون (1)عسكري في مصر كان الت . وخلال السنتين الاوليين من قيام الثورة المصرية 

 .(2)الامريكي والتنسيق ضد )الشيوعية(، قد وصل إلى ذروته –المصري 

سوفيت قف ال يادة إلا ان المو مت الق عد أن عل ّر ب ما تغي سرعان  صر  جاه م ي ت

ية(3)السوفيتية سة الأحلاف الغرب ، (1)، بتوجهات القيادة المصرية الجديدة المعادية لسيا

خذ  من مصر، حتى ا وما أن بدأت القيادة المصرية بالضغط على الإنكليز للانسحاب 

 .(5)جاه القيادة المصريةقادة الاتحاد السوفيتي في تغيير موقفهم، وأبدوا تعاطفهم ت

ــي  ــن مســتوى  1651آذار  22وف ــد ارتفعــت م ــدين ق ــين البل ــات ب ــت العلاق كان

صري يز الم يين عز يان بتع صدر ب ثم  سفارة،  لى  ضية إ في )*(مفو صر  سفيراً لم  ،

 .(9)الاتحاد السوفيتي

                                                 

)1) Andrej Kreutz, Russia in the Middle East, Friend of Foe, printed in the United State of 

America, 2007, p. 109. 

)2) Muhammad Abd  El-Wahab Sayed- Ahmed, Nasser and American foreign policy 

1952- 1956, by LAAM, (London, 1989), p.61. 

ستالين ) (3) سوفيتي جوزيف  لزعيم ال فاة ا في آذار 1653 -1816بعد و نت الق1653(،  ادة ي، كا
ية 1611 -1861السوفيتية الجديدة متمثلة بنيكيتاخروشوف ) حا على المنطقة العرب ثر انفتا ( أك

هو  ليس ضدنا ف من  يد ) شعار الجد هو ضدنا( بال نا ف ليس مع واستبدل الشعار )الستاليني(، )من 
ه شرين وآفاق قرن الع في ال ية  سية العرب قات الرو كتن، العلا شكري  جورج  نا(،  سلة مع ا، سل

حوث الإستراتيجية، 53دراسات إستراتيجية، العدد ) سات والب ، 2111(، مركز الإمارات للدرا
 .12ص

 ، المكتــب التجــاري للتوزيــع والنشــر، 1ولتــر لاكــور، الاتحــاد الســوفيتي والشــرق الأوســط، ط (1)
 .223(، ص1656)بيروت، 

ــرملين، ط (5) ــادة الك ــلة ق ــوف، سلس ــلي، خروتش ــام العس ــق، ، دار 1بس ــلاس، )دمش (، 1685ط
 .212ص

عام  )*( قاهرة  في ال يا 1811عسكري مصري وسياسي ولد  في ترك ية الأركان  عين مدرساً بكل  ،
عام 1611عام  يا  طالي لليب غزو الإي مة ال في مقاو ، ثم مفتشاً للجيش في ولاية سالونيك، اشترك 

عام 1611 هد  ية الع سس جمع فدائيين ال1613، أ كة ال ظيم حر في تن ساهم  ناة ،  في ق مصريين 
عام 1651السويس عام  سوفيتي  كان لشخصيت1651، تم تعيينه سفيراً لمصر في الاتحاد ال  ه، 

ظيم  نه تن كون م لذي ت ضباط ا في جيل ال يداً  ثرا بع يز أ سري ضد الانكل فاح ال في الك التاريخية 
ثائرين بو ال يد، أ بد الحم ظر: محمد ع صيل ين يق الضباط الأحرار في مصر فيما بعد. للتفا : الفر

عدد ) يوم، ال تاب ال يز المصري، ك قاهرة، 333عز يوم، )ال بار ال ما  6(، ص1662(، دار أخ و
 بعدها.

فؤاد  (9) ظر:  ترة ين لك الف خلال ت سوفيتية  ية العلاقات المصرية ال للمزيد من التفاصيل حول طبيع
ــات المصــرية ــوفيتية ) -المرســي، العلاق ــدة، )ا1659 -1613الس ــة الجدي ــاهرة، (، دار الثقاف لق
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بان أزمـة مـارس  عن التعليـق علـى (1)1651وإ عت الصـحافة السـوفيتية  ، امتن

ي طورات الداخل صراعالت سوفيتية لأحد طرفي ال يادة ال حز الق لم تن في مصر، و . (2)ة 

بين  قارب  ستمر الت صر إ في م سلطة  لى ال سي ع صراع السيا مة ال هاء أز عد انت وب

سوفيتي،  حاد ال سة الات مع سيا الجانبين باضطراد، ونتيجة للموقف المصري المتوافق 

ص صادية وعسـكرية لم قديم مسـاعدات اقت بة فـي ت بدى السـوفيت رغ ر، كمـا أبـدوا أ

من الأسلحة  ستيفاء ث جه، وا لذي يحتا سلاح ا موافقتهم على تزويد الجيش المصري بال

 .(3)من المحاصيل الزراعية المصرية

في  سوفيتي. ف قارب المصري ال يادة الت كما ساهمت بعض الأحداث الإقليمية بز

من )1655شباط  28 ثر  قي أك غزة ول طاع  ( 51، قامت )إسرائيل( بغارة جوية على ق

سأل(1)جندياً مصرياً مصرعهم في م لى الإسراع  مة المصرية إ  ة، وذلك ما دفع الحكو

لة  عد مماط سرائيلية(، وب تداءات )الإ هة الاع مة لمواج سلحة اللاز لى الأ صول ع الح

لى  مة المصرية إ للازم اتجهت الحكو سلاح ا يد مصر بال سألة تزو بي لم ورفض غر

سوفيتي حاد ال لى تزو(5)الات فق ع لذي وا سوفيتية ، ا سلحة  من أ جه  ما تحتا يد مصر ب

في  ها  تي أعلـن عن شيكية( ال صفقة )الت سكرية عرفـت بال صفقة ع أيلـول  21ضمن 

قع  ت. واعترف(9)1655 في الوا نت  شيكية كا صفقة الت بأن ال عد  ما ب القيادة المصرية في

                                                                                                                            

1611 ،) 
 .59-9ص -ص

سلطة  (1) سي على ال بد الناصر، وصفت بالصراع السيا أزمة سياسية بين محمد نجيب وجمال ع
مارس  وحسمت لصالح عبد الناصر، للتفاصيل ينظر: عبد العظيم رمضان، عبد الناصر وأزمة 

 وما بعدها. 21(، ص1611، مطابع روز اليوسف )القاهرة، 1651

ما (2) عن ج قلاً  غرب ن مع ال صراع  شقرة، "مصر وال عوض  لة مصر 1651 -1652ل م "، مج
 .283، ص2116والعالم المعاصر، )القاهرة(، العدد الأول، تموز 

قاهرة، 2981/311د. ك. و. ملفات البلاط الملكي، رقم الملف  (3) في ال ية  سفارة العراق ، تقرير ال
 .18ص(، 39، وثيقة رقم )22/9/1655أ، بتاريخ -515/2/8المرقم 

غزة  (1) طاع  مل، ق بو الن ية، 1691-1618حسين ا سية واجتماع صادية وسيا طورات اقت ، ت
 .111(، ص1616مركز الابحاث، منظمة التحرير الفلسطينية، )بيروت، 

سان  –جرت الاتصالات المصرية  (5) في ني ندونغ  مؤتمر با السوفيتية بوساطة صينية، تمت أثناء 
ي1655 ثورة يول بالي، " سنة ، ليلى الج قاهرة(، ال تب )ال لة الكا ية" مج سيطرة الأجنب حدي ال و وت

 .115، ص1611، 191الرابعة عشر، العدد 

ية  (9) في العلاقات العرب سة  ية –فواز جرجس، النظام الاقليمي العربي والقوى الكبرى، درا العرب
يروت، 1والعربية الدولية، ط ية، )ب سات الوحدة العرب من92(، ص1661، مركز درا ناك   . ه
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أتفاقية بين مصر والاتحاد السوفيتي. وبموجب تلك الاتفاقية كان يتعين على مصر ان 

مليون دولار مقابل واردات  251 -225تحصل على الأسلحة الثقيلة لمبلغ يتراوح بين 

( و 15القطــن المصــري، ونــص الاتفــاق كــذلك علــى تزويــد مصــر بطــائرات )مــين

ــين ــل مــن طــراز )11)م ــات القناب ــة، iL 28(، وقاذف ــدبابات المتوســطة والثقيل (. وال

نواع التجهيـزات صات ومختلـف أ ية، والغوا قف الصـحافة  .(1)والمدفع قد تغيـر مو و

مة  السوفيتية تجاه مصر بشكل ملحوظ بعد التوقيع على صفقة الأسلحة، ولم تعد الحكو

 .(2)المصرية توصف بـ)الرجعية( أو )الفاشية( 

وبــدأت  )*(وفــي تلــك الفتــرة كانــت مصــر تســعى لبنــاء مشــروع الســد العــالي

لى  شروع، وع يل الم شأن تمو لدولي ب نك ا مع الب ها  حاد محادثات هد الات من تع لرغم  ا

سديدها  يتم ت قروض  منح مصر  عدات و ية، والم نة الفن في المعو السوفيتي بالمساهمة 

ــاً  ــل (3)خــلال خمســة وعشــرون عام ــتم تموي ــارت أن ي ــادة المصــرية اخت . إلا ان القي

لنهن  يه. إلا ان ا المشروع من الغرب انطلاقا من مبدأ التوازن التي كانت حريصة عل

عدو الذي اتبعته الق سرائيل( ال بار )إ ية وإعت في مقاطعة الأحلاف الغرب يادة المصرية 

سكر الاشتراكي حو المع عرب، والتوجهات المصرية ن تراف (1)الأول لل ثم اع من  ، و

بجمهوريــة الصــين، بهــدف الحصــول علــى مــورد جديــد  1659أيــار  19مصــر فــي 

                                                                                                                            

لة  في محاو غرب  مل ضغط على ال سوفيت عا يرى بأن القيادة المصرية استخدمت اتفاقها مع ال
سفيري  صل ب قد ات كان  صر  بد النا مال ع سلاح لمصر، وان ج يد ال لى تور بارهم ع يرة لإج أخ
لم تحصل مصر  أمريكا وبريطانيا وابلغهما بصفقة الأسلحة وحذرهما من اضطراره لقبولها إذا 

ل فات على أسلحة من ا سفيرين. د. ك. و، مل بل ال من ق يه  بد الناصر رداً عل لق ع لم يت دولتين، و
أ -515/2/8، تقرير السفارة العراقية في القاهرة، المرقم 311/2678البلاط الملكي، رقم الملف 

 ؛ 81(، ص39، وثيقة رقم )22/9/1655في 
Keith Wheelock, Nasser's New Egypt, by Stevens and Sons L T d, (London, 1960), p.199. 

 .9/1511-مصادر السلاح م -عسكرية نشؤو–( للتفاصيل ينظر: د. ع. و، مصر 1)
)2) David J. Dallin, Soviet foreign policy After Stalian, by Methuen and CO LTD, 

(London, 1960), p. 398 
 سنتطرق اليه لاحقاً. )*(

 .11/11/1655، 21152صحيفة الأهرام )القاهرة(، العدد،  (3)

لف  (1) قاهرة 311/26800د. ك. و، ملفات البلاط الملكي رقم الم في ال ية  سفارة العراق ير ال ، تقر
 .19(، ص29الوثيقة ) 1659في أيار  1611/2/2رقم 
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نت . كان سبباً في الافتراق بين مصر والمعسكر الغربي، وت(1)للسلاح بعاً لكل ذلك أعل

عالي1659تموز  16الولايات المتحدة في  سد ال يل مشروع ال عرض تمو . (2)، سحبها 

هي الأخرى  وفي اليوم التالي أعلنت بريطانيا تضامنها مع الولايات المتحدة وسحبت 

ساهمة  ،عرضها لتمويل ذلك المشروع ثم سقط قرض البنك الدولي تلقائياً لارتباطه بم

 .(3)الدولتين

في  سويس  ناة ال تأميم ق لى  صر إ بد النا جأ ع لذلك ل جة  موز  29ونتي ، 1659ت

لإستخدام عائداتها في تمويل مشروع بناء السد العالي، وذلك ما أدى إلى إستياء الدول 

سية  حدوث أزمة سيا الغربية المنتفعة من واردات القناة. وقد أدت تلك التطورات إلى 

 1659دأت الــدول الغربيــة فــي صــيف عــام عرفــت تاريخيــا بـــ )أزمــة الســويس(، وبــ

 .(1)بإستخدام لهجة عدائية تجاه مصر

جـــاء الموقـــف الســـوفيتي إزاء ذلـــك متمـــثلاً بإدانـــة حازمـــة لكـــل الأعمـــال 

ها  في بيان سوفيتية،  مة ال والتصريحات الغربية الموجهة ضد مصر، ووصفتها الحكو

مة (5)، بأنها تهديد للسلام والأمن العالمي1659آب 16الصادر في  . كما رفضت الحكو

في  ها  يان ل في ب عدّت  ناة، و ية للق كرة الإدارة الدول سوفيتية ف لول  15ال ، ان 1659أي

سويس،  مسألة تدويل القناة تشكل إستفزازاً سيؤدي إلى زيادة توتر الوضع حول قناة ال

 .(9)واثارة احداث يمكن استغلالها ذريعة لإستخدام القوة ضد مصر

                                                 

)1( Robert Stephens, Nasser Apolitical Biography, printed in Great Britain by Hazell 

Watson and Viney L T D, (London, 1971), p.183. 
شنطن،  311/50040( د. ك. و، ملفات البلاط الملكي رقم الملف 2) في وا ية  تقرير السفارة العراق

 .19(، ص11، وثيقة رقم )1659في تموز  3211/1/4رقم 
سويس ) (3) سالم، أزمة ال جذور 1651 -1659لطيفة محمد  حداث–(،  مدبولي،  -ا بة  تائن، مكت  ن

قاهرة،  صر، ط111(، ص1661)ال بد النا جح ع يف ن يا، ك يري 2؛ ر. ل. كارنج مة: خ ، ترج
 .16(، ص1695حماد، دار المعارف، )القاهرة، 

لدولي،  (1) قف ا سويس والمو سون عباس حسين الجبوري، أزمة ال للمزيد من التفاصيل ينظر: مي
 ما بعدها.و 91(، ص2115رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية التربية، ابن رشد،)بغداد، 

سوفيتي ) (5) حاد ال ية للات سة الخارج تأريخ السيا خرون،  ، دار 2(، ج1619 -1615أ. ادميتش وآ
 .391(، ص1681التقدم، )موسكو، 

(، رسالة 1691 -1653مظفر نذير الطالب، السياسة الخارجية السوفيتية في الوطن العربي، ) (9)
 .258، ص1682ماجستير، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 

I. D. Ovsyany, Astudy of Soviet foreign policy, printed in U.S. S. R, 1975, p.297. 



 

 21 

 الفصل الثاني

حرب ال بدأت  ندما  في وع شرين الأول  26سويس  سرائيل( 1659ت جوم )إ ، به

بريطــاني علــى بــور ســعيد بهــدف احــتلال قنــاة  –علــى ســيناء، تبعــه هجــوم فرنســي 

عدوان الإسرائيلي (1)السويس تداء ال ،كان للاتحاد السوفيتي موقفاً واضحاً منها، فمنذ إب

عدوان لك ال قاطع ذ حو  لى ن سوفيت ع سيناء، أدان ال لى  ندما إت(2)ع ثاره . وع سعت آ

 -1865وأصبح ثلاثياً، قام رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي آنذاك نيكولاي.أ. بولغانين )

ثاني  5، في )*(( 1615 سرائيل( 1659تشرين ال سا و)إ يا وفرن من بريطان كلٍّ  نذار  ، بإ

... النية القوية ))، أعرب فيها عن (3)من خلال رسالة موجهة إلى حكومات تلك الدول

شرق لدى الاتحاد  في منطقة ال سلم  السوفيتي بإستخدام القوة لوقف المعتدين، وإقامة ال

 .(1)الأوسط((

عدوان  قاف أعمال ال لى إي كما أيد الشعب السوفيتي مواقف حكومته، الموجهة إ

مــات ظالثلاثــي، وانعقــدت اجتماعــات جماهيريــة فــي المعامــل والمؤسســات والمن

                                                 

حــرب الســويس –القــوات المســلحة ودورهــا العســكري  -شــؤون عســكرية–د. ع. و، مصــر  (1)
1659 ، 

بد الناصر، ط3/1511-م ، 1، لتفاصيل أكثر عن حرب السويس ينظر: أمين هويدي، حروب ع
؛ مجموعــة مــؤلفين، حــرب الســويس بعــد 116-11ص -( ص1611يعــة، )بيــروت، دار الطل

أربعـين عامــا، )تحريــر( رؤوف عبـاس حامــد، مركــز الدراسـات السياســية والإســتراتيجية فــي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأه  مؤسس

ماً، ط 11(، ص1661)القاهرة،  سويس ثلاثون عا مؤلفين، معركة ال عدها؛ مجموعة  ما ب ، 1و
 وما بعدها. 11(، ص1686دار الشروق، )القاهرة، 

فارابي، (2) صديق، دار ال هو ال من  عدو و هو ال من  عرب،  سط وال شرق الأو ياييف، ال غور بيل  اي
 .28(، ص1681)بيروت،  

في  )*( سبياً، و تأخرة ن سن م في  يا  سلطة العل ستويات ال لى م سياسي ورجل دولة سوفيتي، وصل إ
عام 1619عام  حزب عضو 1618، أصبح وزيرا للدفاع، كما أصبح  سي لل تب السيا في المك اً 

عام  لوزارة  سة ا تولى رئا سوفيتي،  شيوعي ال عام 1651ال ثم اضطر  لى الاستقالة 1658،  ، إ
عدوان الثلاثي على  ربسبب خلافه مع خروشوف، اقترن اسمه بالإنذا لدول ال السوفيتي الموجه 

 .1659مصر عام 
سة، ج يروت، ، المؤسسة ا2، ط1عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السيا شر، )ب سات والن ية للدرا لعرب

 .911(، ص1661

، ترجمة: خيري 1695-1655واي بوجوش وآخرون، السياسة الخارجية السوفيتية بين عامي  (3)
 .128حماد، دار الكاتب العربي للترجمة والنشر، )القاهرة، د. ت(، ص

 للاطلاع على النص الكامل للرسالة ينظر: (1)
Mahmoud Fawzi, Suez 1956, , by Richard Clay, LTd,(London, 1986), p-p136-198. 
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ساء  في م سوفيتية. و ثاني  5ال شرين ال مال ، 1659ت ية لع ظاهرات جماهير مت م نظ

ــك  ــت تل ــد حمل ــرائيل(، وق ــا و )إس ــا وفرنس ــفارات بريطاني ــن س ــالقرب م ــكو ب موس

و )الســويس لمصــر(، و )العــار  المظــاهرات شــعارات )ارفعــوا يــديكم عــن مصــر(

 .(1)للمعتدين(

لى  1659تشرين الثاني  11وفي  وجهت حكومة الاتحاد السوفيتي انذاراً جديداً إ

لثلاث لدول ا في ا سوفيت للاشتراك  طوعين ال من المت عداد  هدها بإرسال أ ثل بتع ، تم

 .(2)القتال مع مصر، لطرد ما وصفتهم بـ )المعتدين(

هو  صري  شعب الم مع ال سوفيتي  شعب ال ضامن ال لى ت يل ع كان أوضح دل و

جال  يارون، ور فيهم الط من  سوفيت ب نون ال قدمها المواط تي  عرائض ال من ال يد  العد

ضــباط الاحتيــاط، يطلبــون فيهــا الســماح لهــم بالتوجــه إلــى مصــر قــوات المدفعيــة، و

 .(3)كمتطوعين

فرض  1659تشرين الثاني  12كما دعا الاتحاد السوفيتي في يوم  لى  بات إ عقو

سحابها عدم ان حال  في  لثلاث  لدول ا لى ا سوفيتية فـي (1)ع مة ال مت الحكو  19، وقا

بتعويضـات مناســبة لمصــر  بإنــذار الـدول المعتديــة، ومطالبتهــا 1659تشـرين الثــاني 

 .(5)نتيجة للأضرار التي لحقت بقناة السويس

يدخل 1659أتاحت أزمة السويس عام  سوفيتي لأن  حاد ال ية للات ، الفرصة الكاف

سط شرق الأو في ال سية  ساحة السيا لى ال ضح إ شكل وا عام (9)ب شهد  مة  1651. و ق

                                                 

 .311ادميتش وآخرون، المصدر السابق، ص (1)
 .11/11/1659، 25511صحيفة الأهرام، العدد  (2)

 .312ادميتش وآخرون، المصدر السابق، ص (3)

 .12/11/1659، 25515ة الأهرام، العدد حيفص( 1)
 .19/11/1659، 25596صحيفة الأهرام، العدد ( 5)
(، 1666، )الصــعود(،، دار الخيــال، )القــاهرة، 1صــلاح نصــر، مــذكرات صــلاح نصــر، ج( 9)

نه ، 135ص سويس.، إلا ا في أزمة ال سوفيتي  حاد ال قه الات على الرغم من ذلك النجاح الذي حق
سمعة –ومن وجهة نظر سوفيتية، هناك من يرى ان التحسن في العلاقات السوفيتية  العربية، وال

التي حضي بها الاتحاد السوفيتي في الشرق الأوسط، جاءت على حساب علاقات الاتحاد  العالية
سهم  سوفيت أنف جد ال غرب، وو مع ال سوفيتي  جورج أال ية،  لدان الغرب مع الب يرة  مة خط مام أز

شورات طان :، القسم الأول، ترجمة2، ج1661-1815لوف، روسيا بين كوسو وان حمصي، من
 .11(، ص1666وزارة الثقافة )دمشق، 
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اح الاتحاد السوفيتي فيه السوفيتية، وكان نج -الأجواء الصافية في العلاقات المصرية 

صاعد  هار وت ضاً ازد شمل أي ما  سب، وان ية فح قات الثنائ شمل العلا لم ي جاً(،  )مزدو

 .(1)القوى المحلية الشيوعية في مصر وسوريا

بد  لرئيس المصري جمال ع سوفيتي ان ا حاد ال نع الات لة اقت لكن بعد سنوات قلي

فة،  لدول المختل ته با له علاقا مه الخاصة. وخلال الناصر، حليف متشدد، و له مفاهي و

خلاف  –فترة التضامن المصري  السوفيتي، التي أعقبت أحداث السويس كانت نقاط ال

ــات المصــرية  ــك القضــايا، العلاق ــت تل ــاً، وطبع ــة أحيان الســوفيتية –موجــودة وعميق

سوفيتي  حاد ال ند الات كان ع بطابعها. فالحياد الذي ربط بين الاتحاد السوفيتي ومصر، 

نى وسيلة للن له مع كان  بد الناصر ف ضال ضد الدول الغربية الرأسمالية، اما بالنسبة لع

أكثر أهمية، إذ كان الحياد يعني وضع حد لسياسة كانت تحد من الاستقلال المصري، 

بد الناصر (2)ووسيلة لتأكيد السيادة الوطنية أمام أي تهديد خارجي ، ولم يكن رفض ع

شأ أول للانخراط في الأحلاف الدولية انتقائ ياً، بل شمل كل القوى الأجنبية، ومن هنا ن

سيطرة الاستعمارية  بربط ال ثل  سوء فهم مع السوفيت، إذ كانت الرؤية السوفيتية، تتم

ها  عه بأن قات م سوفيتي ان توصف العلا نب ال بل الجا لم يق حدها، و ية و لدول الغرب با

 .(3)قائمة على عدم التكافؤ والتبعية

السوفيتي  –كانت مصدراً آخر لسوء الفهم المصري ومن الأمور الأخرى التي 

مة  لة الحكو ية، ومحاو لدان العرب في الب شيوعية  نامي دور الأحزاب ال سألة ت نذاك م آ

ــيوعي  ــزب الش ــذات الح ــارية وبال ــاط العناصــر اليس ــواء نش ــيم وإحت المصــرية تحج

صري حزاب (1)الم لك الأ في ت ترى  صرية  يادة الم نت الق من  –. إذ كا لرغم  لى ا ع

                                                 

بد الناصر  كتاب أنيسفي:  "عبد الناصر والاتحاد السوفيتي"خيري عزيز ( 1) الصائغ وآخرون، ع
 .251(، ص1681، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، )بيروت، 1وما بعد، ط

جاري  (2) تب الت غز، المك سعيد ال هاجر و جدة  مة: ن سط، ترج شرق الاو ستقبل ال ندو، م ير رو بي
ــروت، للطباعــة والتوز ــع والنشــر، )بي ــاري ؛163(، ص1656ي ــين ك انكــوس، السياســة ر دهيل

سط ) شرق الأو في ال سوفيتية  مة1615 -1655ال سكندر، ط :(، ترج بد الله ا مة، 1ع ، دار الكل
 .11(، ص1681)بيروت، 

سابق، ص (3) كوس، المصدر ال عالمي، ؛ 11دان ستعمار ال صر والا بد النا عودة، ع طرس  عودة ب
 .19-15ص-القاهرة، د.ت(، ص، دار الوحدة، )2ج

 .61(، ص1681( انطوان شيبان، قرار أمريكا بالفشل في الشرق الأوسط، )دمشق، 1)
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ية ض سة الحكوم يدها للسيا يادة تحمل  -عفها وتأي هذه الق ظر  هي بن حتملاً، و خطراً م

 .(1)عقيدة مرفوضة، وغير مرغوب في إنتشارها في مصر والعالم العربي

حاد  لى الات ئاً ع يان عب ظم الأح في مع ية  شيوعية العرب شاط الأحزاب ال كان ن

ش شاطات ال لك لأن ن له، ذ خراً  كان ذ ما  ثر م سوفيتي، أك في ال يين أدت  يوعيين المحل

 .(2)كثير من الحالات إلى تدهور العلاقات بين الاتحاد السوفيتي والدول العربية

استقبل الاتحاد السوفيتي، من دون حماس كبير إعلان الوحدة  1658وفي شباط 

ية  –المصرية  تداد النزعة المعاد لك الوحدة ام تائن ت من ن ساس ان  لى ا سورية، ع ال

شيوع للشيوعية من مصر حزب ال ها ال تع في تي يتم ية  يإلى سوريا، ال عدة جماهير بقا

حاد  ضطر الات حدة، ا ية المت ية العرب يام الجمهور لى ق لتحفظ ع قف ا مع مو يرة، و كب

من منطلق ان  السوفيتي إلى الاعتراف رسمياً بها، والى مساندة الوحدة على مضض 

 .(3)يا ومصرعدم تأييده للوحدة سيضعف من نفوذه ومصالحة في كل من سور

ساعدة  باً للم سوفيتي طل حاد ال لى الات حدة إ ية المت ية العرب وقد توجهت الجمهور

( قام عبد الناصر بزيارته 1658أيار  19-نيسان  26في ميادين عديدة، وخلال الفترة )

خلال  عرب  الأولى إلى الاتحاد السوفيتي، وبدأ أول لقاء عمل مع القيادة السوفيتية. وأ

بان  تلك الزيارة عن قدّم لمصر إ لذي  لدعم ا قاء ا ته ل سوفيتي وحكوم شعب ال شكره لل

سوفيتية.  سلحة ال قوات الم ضاً لل لرئيس المصري استعرا ثم حضر ا سويس،  مة ال أز

نشــرت صــحيفة برافــدا الســوفيتية البيــان المشــترك عــن نتــائن  1658أيــار  19وفــي 

سوفيتي و ج.ع.م حاد ال في)*(المباحثات بين حكومتي الات تا  ، وجاء  يان ))... ان كل الب

                                                 

سين ( 1) قادر يا بد ال ظر: ع في مصر ين شيوعية  من الحركة ال  للتفاصيل حول موقف عبد الناصر 
الزوايا،  روية متعددة -جمال عبد الناصر كتاب: في "عبد الناصر والحركة الشيوعية المصرية"
 .223-113ص-(، ص2118، دار الكتاب العربي، )دمشق، 1عبد القادر ياسين، ط (تحرير)

ية ( 2) في العلاقـات العرب سة  حاد السـوفياتي، درا سوريا والات مد جعفـر،  سم مح  ،السـوفيتية –قا
 .18(، ص1681رياض الريس للكتب والنشر، )بيروت، 

سوفيتي والوحدة( 3) نار صادق الأسود "الاتحاد ال لة الم ية" مج باريس( العرب عدد ) سان، ،16،   ني
 .61، ص1689

حدة )*( ية المت ية العرب سمية الجمهور لى ت لة ع صر )ج. ع. م( دلا ستخدم المخت خلال  ،سن لك  وذ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  الفت

 (.1611أيلول  11- 1658شباط  1) 
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ــي  ــدان حــق الشــعوب ف ــة صــوره وأشــكاله وتؤي ــدينان الاســتعمار بكاف ــومتين ت الحك

 .(1)الاستقلال وتقرير المصير((

مع ذلك لم تكن العلاقات بين ج. ع. م والاتحاد السوفيتي منسجمة بشكل تام، إذ 

عام  ها  غت ذروت تي بل فات ال عض الخلا ها ب حاولا1656تخللت نت م بد ، إذ تزام ت ع

ثورة (2)نعلى الشيوعيي الناصر في التضييق لة ب عراق المتمث حداث ال موز  11، مع أ ت

ئة 1658 قدرتهم على تعب توا  بارزاً، واثب ، الذي لعب الشيوعيون العراقيون فيها دوراً 

يدة  سلطة الجد من ان ال لرغم  جدد، وعلى ا الجماهير، وفرضوا وجودهم على القادة ال

من  في في العراق لم تتألف  ستعدة  نت م هم، وكا ية ل كن معاد لم ت ها  شيوعيين إلا ان ال

سياســتها الخارجيــة للتقــارب مــع الاتحــاد الســوفيتي، أمــا بالنســبة لعبــد الناصــر فقــد 

بين  قديم  نزاع ال سوية ال لى ج. ع. م، وت عراق إ كرة انضمام ال ثورة ف لك ال عرضت ت

فــوذ الشــيوعيين مصــر والعــراق، وأيضــا لتصــبح الدولــة الجديــدة وســيلة للحــد مــن ن

 .(3)العراقيين كما حدث في سوريا

                                                 

 (، 1683دار التقدم، )موسكو،  ،سامي عماره :نقلاً عن اجارشيف، جمال عبد الناصر، ترجمة( 1)
 .139-135ص-ص

شيوعيين، ط للتفاصيل( 2) بد الناصر وال ئة المصرية 1ينظر: عبد العظيم رمضان، قصة ع ، الهي
. لــم يقتصــر نفــور النظــام المصــري مــن 32-28ص-(، ص1668العامــة للكتــاب، )القــاهرة، 

ب قف ع خرى، ويظهر ان مو د الشيوعيين وملاحقتهم على ج. ع. م بل تعداها إلى بلدان عربية أ
ية  تسنمهالناصر هذا من الشيوعية يرجع إلى بداية  قة بريطان شير وثي في مصر. وت مهام الحكم 

سلل ص، إلى ان عبد النا1655كانون الأول  15مؤرخة في  من ت ية  طراف عراق حذر إ ر كان ي
ظام المصري  الشيوعيين إلى الجيش العراقي، وقد أوحى ذلك للحكومة البريطانية آنذاك، بأن الن

 -ا يكون للتقارب مع الكتلة الشيوعية:ابعد م
PRO.F.O, 371/113787, from British Embassy in Cairo To Foreign office in 15 

December 1955. 

ية ( 3) سم، العلاقات العراق شكر جا سوفيتية –عبد المناف  عة 1، ط1693 -1611ال ية مطب ، مدير
غداد،  لي، )ب بد الن111-111ص-( ص1681الحكم المح سابق، ؛ ع عد، المصدر ال ما ب صر و ا

لـ ج. ع. م، خشية 252ص عراق  عارض انضمام ال قي ي شيوعي العرا حزب ال قد أ. كان ال ن يف
شيوعيين  ،شرعيته، مثلما حدث للحزب الشيوعي السوري مع ال واتفق عبد الكريم قاسم في ذلك 

من تهإلأسباب خاصة به، وأصبحت تلك نقطة  ظام حتكاك بين قاسم وناصر، الذي خشي  يد الن د
شيوعي ،العراقي الجديد قيادته للحركة القومية العربية عراق -لاسيما ان التحالف ال في ال قومي  ال

ينن، ينظر: بإعجاب كبير من قبل الاتحاد السوفيتي.  ى، كان يحظ1658في بداية ثورة  يل ب جو
بي  نزاع العر سية وال سات المارك لم الأحمر، السيا مال :الإسرائيلي، ترجمة –الع سيد، دار  ك ال

 .188(، ص1669الثقافة الجديدة، )القاهرة، 
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شؤون  في ال تدخل  عدم ال سألة  سوفيتي على م حاد ال وعلى الرغم من تأكيد الات

ته  بد الناصر، فحمل سطوة ع من توسع  قين  كانوا قل الداخلية العربية، إلا ان السوفيت 

 .(1)من أجل الوحدة العربية كانت تهدد مصالحهم الحيوية في المنطقة

مرحلة  1658دت العلاقات بين ج. ع. م والاتحاد السوفيتي في أواخر عام وشه

سوفيتي  جراءاتمن الفتور، وتبادل الاتهامات، فبينما وصف الجانب ال بد الناصر  إ ع

في  شيوعيين  لب ال نه يؤ سوفيتي بأ حاد ال بد الناصر الات هم ع بالمناهضة للشيوعية، ات

 .(2)العربية عامة سوريا ومصر ضد وحدة البلدين خاصة والوحدة

بد  قف ع قد و شيوعية. ف ضة لل ستها المناه صرية بسيا مة الم ستمرت الحكو وا

في  نة الموصل  في مدي شيوعيين  ناهض لل سكري الم حرك الع مع الت صر  آذار  8النا

في  1656 شواف. و هاب ال بد الو يد ع يادة العق في ج. ع. م  1656آذار  28بق جرت 

 .(3)صريينعملية اعتقال واسعة ضد الشيوعيين الم

لك  من ت خروج  حاول ال سوفيتي ي جانبين المصري وال من ال ومع ذلك كان كلاً 

سوفيتية  سفارة ال ظاً على اتصالاته غير الرسمية بال بد الناصر محاف الأزمة، وكان ع

له  من الأمور وتعطي  ير  سهل الكث لك الاتصالات ت قد ان ت كان يعت في القاهرة، لأنه 

 .(1)التراجع عند الضرورة مرونة كبيرة في العمل وإمكانية

                                                 

نذاك 181، المصدر السابق، صسجرج( 1) سوفيتية آ سة ال لى ان السيا ية إ قة بريطان .، وتشير وثي
 -كانت تدعو إلى تقارب العراق مع إيران بدلاً من البلدان العربية.:

CAB. 21/5997, Foreign Office Committee paper – Iraqi – Egyptian Relations in 23 

November 1959. 

شيوعية.  –وصف توتر العلاقات المصرية ( 2) السوفيتية آنذاك بأنه صراع بين القومية العربية وال
ثورة  فات  نامن )مل في بر  23حديث للدكتور مرا د غالب، السفير المصري السابق في موسكو 

يو  سادات( – 1652يول هد ال تى ع فاروق ح لك  هد الم يم من ع ناة )در لى ق تم عرضه ع  ،2 )
ساءً؛ محمد 21/3/2115الفضائية في يوم الخميس الموافق  شرة م ، توقيت العرض الساعة العا

يروت،  شر )ب هار للن عالم، دار الن صر وال بد النا كل، ع سنين هي في 165(، ص1612ح . ؛ لط
بي،  عالم العر شورات ال سار المصري، من سية والي سادات السيا خولي، مدرسة ال باريس، د. ال (

 .122ت(، ص
(، 1615فتحي عبد الفتاح، شيوعيون وناصريون، منشورات مؤسسة روز اليوسف، )القاهرة، ( 3)

 .32ص
يران ( 1) حرب حز قدمات  لى النكسة، م ثورة إ من ال يو  –ممدوح أنيس فتحي، مصر  ، 1691يون

 .191(، ص2113، )الإمارات، 1مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، ط
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برود  بذ ال عاون ون عودة للت سوفيتي ضرورة ال بان المصري وال واستشعر الجان

ــا خروشــوف ــزعيم الســوفيتي نيكيت ــادئ 1691 -1653) )*(بينهمــا، وكــان ال (، هــو الب

كان  لذي  في الوقت ا بالتصريح بأن ))الاتحاد السوفيتي ليس في صراع مع مصر((، 

صداقة عبد الناصر لا يزال يؤك سه رصيد ال د فيه على ان الاتحاد السوفيتي قوض بنف

ترة ) خلال الف قاهرة  في ال نه  لذي كو شهر، 1658 -1655ا عدة أ لك ب عد ذ نه ب (. إلا ا

اعترف عبد الناصر بأن السوفيت لم يحاولوا أبدا إستخدام سلاح المعونات الاقتصادية 

عام  شهد  ثم  لى ج. ع. م،  ضغط ع بي 1691لل قات  لة عودة العلا لى مرح لدين إ ن الب

 .  (1)التفاهم

ية  1691وفي تشرين الأول  ية العموم في الجمع ألتقى عبد الناصر وخروشوف 

يار  في أ بادل. و فاهم المت لى روح الت للأمم المتحدة، وقررا عبر اتفاق مشترك العودة إ

ند  1691 سوفيتية ع يادة ال تردد الق ستقبالهالم ت ن ا سة أ صرياً برئا ياً م فداً برلمان ور و

(، في مهاجمة القومية العربية واعتبارها إيديولوجية تجاوزها 1681 -1611السادات )

فع  ما د لك  ية المطاف، وذ هي نها شيوعية  الزمن، وتأكيد هذه القيادة أيضا على ان ال

 .(2)السادات إلى الرد بعنف على القيادة السوفيتية

                                                 

في مقاطعة 1691 -1653زعيم شيوعي ورجل دولة سوفيتي حكم الاتحاد السوفيتي من  )*( ، ولد 
ناجم،  في الم كورسك الواقعة على الحدود الفاصلة بين روسيا واوكرانيا من عائلة يعمل إفرادها 

حزب ع وانتخب، 1618انتسب إلى الحزب الشيوعي السوفيتي عام  ضواً في اللجنة المركزية لل
عام 1632م عا ستالين  1631، ثم أصبح في  فاة  عد و سوفيت الأعلى، وب في مجلس ال عضواً 

ستطاع خر1653عام  سية ا مات السيا ناء المحاك حزب و، وإث يادة ال سلطة وق فراد بال شوف الان
عام يالشيوعي السوفيتي، وانتهن س  1691اسة انفتاح وتفهم، وتأييد مع بلدان العالم الثالث، وفي 

مت  تهت يع مناع تنحي في صبن جم توفي  ية،  ية والإدار ثاني  11ه الحزب شرين ال في  1611ت
 متاحة على الرابط: -شخصيات  –موسكو. موسوعة روسيا اليوم 

http://arabic.RT.com.News-all-info. 

ما  ،حد الشتائم المتبادلةبلغت شدة الهجوم المتبادل بين ناصر وخرشوف إلى ( 1) إلا ان العلاقة بينه
شترك. بي الم عدو الغر جود ال سبب و بدو ب ما ي ها ك بد  جرى إنقاذ مال ع لريش، ج بو ا سعيد أ

 .291(، ص2115، مركز دراسات الوحدة العربية، )بيروت، 1أخر العرب، ط –ر صالنا
 .16دانكوس، المصدر السابق، ص( 2)

http://arabic.rt.com.news-all-info/
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لو فرج الله الح فاة  ما أدت و حد الق )*( (1691 -1619)ك حزب )ا ية لل يادات الفعل

عام  سورية  سجون ال حدى ال في إ ناني(  شيوعي اللب من 1691ال شيء  حدوث  لى  ، إ

يادة  فدا، الق البرود في العلاقات بين ج. ع. م والاتحاد السوفيتي، واتهمت صحيفة برا

 .(1)السياسية في ج. ع. م، بتدبير حادث القتل

بـ ج. ع. سوفيتي  حاد ال قة الات فان علا موم  لى الع لك  وع يراً بت تأثر كث لم ت م 

الأحــداث الصــغرى، واســتمرت عاديــة علــى نحــو عــام، وحــين أصــدرت الحكومــة 

موز  لة على معظم 1691المصرية قرارات التأميم في ت شراف الدو لى إ تي أدت إ ، ال

سائل  من و يراً  جزءً كب خاص  طاع ال قدان الق ثم ف من  النشاط الاقتصادي في البلاد، و

بل (2)السياسية نشاطه وبالتالي من سلطته من ق قى استحساناً  . كانت تلك الإجراءات تل

 .(3)العلماء السوفيت، الذين كانوا يعدّونها من مآثر عبد الناصر

                                                 

عام سياسي لبناني، واحد القياد )*( لد  ناني، و سوري اللب شيوعي ال حزب ال ية لل في  1619ات الفعل
عام  ،ل )غرب لبنان(بيقضاء ج في  لدخل،  ية محدودة ا لة لبنان في وسط عائ حق  1631نشأ  الت

في دمشق  سية  ية الارثوذوك لى الكل قل إ ثم انت سوريا،  في  بالمدرسة الانجيلية في مدينة حمص 
ية، الا شهادة الثانو ها على ال حزب  وحصل في عد انضمامه لل ية، وب سته الجامع تابع درا لم ي نه  ا

حد  1633الشيوعي السوري اللبناني، أرسلته قيادة الحزب في  إلى موسكو للالتحاق بدورة في أ
ماً  المعاهد السياسية العليا، التي كانت تعد فيها الملاكات الحزبية الشيوعية، وبقي في موسكو عا

عام كاملاً،  في  خب  يدة سكر ،1631انتُ صدرت جر ندما  ناني، وع شيوعي اللب حزب ال تيراً لل
عام ، 1631صوت الشعب في ربيع  في  ها. و ساً في جدداً  1611عمل محرراً رئي به م تم انتخا

ته اجه1656حزيران  25سكرتيراً للحزب، في  توفي  زة، اعتقل نه  يل ا في دمشق وق حث  المبا
الاربعــة الكبــار فــي تــاريخ لبنــان ، للتفاصــيل ينظــر: كــريم مــروة، الشــيوعيون جــراء التعــذيب

يروت،  -نقيولا شاوي  –فرج الله الحلو  –الحديث، فؤاد شمالي  ساقي، )ب حاوي، دار ال جورج 
 .61-13ص-(، ص2116

شم بهب( 1) ية هنقلاً عن ها ية العرب سوفييتي والقوم حاد ال يف  :، ترجمة1699 -1611اني، الات عف
 .166(، ص1686ت، ، )بيرو1الرزاز، مؤسسة الأبحاث العربية، ط

ية(، ص( 2) شهادات وثائق كم مصر، ) كان يح من  مراد،  مود  ظر: مح صيل ين من التفا يد  ، 1للمز
 وما بعدها. 23(، ص1615مكتبة مدبولي، )القاهرة، 

شرق الأوسط ( 3) كوف، ال لوم والمخفي، ترجمة –يفغيني بريما  سلام  :المع بد ال عرب وع علي ال
شق،  سكندرون، )دم ضايا 15(، ص2119شبهاز، دار ا لث، ق عالم الثا خرون، ال كوف وآ ؛ جو

؛ فينــوغرادوف، التــأميم الاشــتراكي 161(، ص1611دار التقــدم، )موســكو،  :وآفــاق، ترجمــة
ثة 216مجيد بكتاش، دار التقدم، )موسكو، د. ت(، ص :للصناعة والبنوك، ترجمة . وترى الباح

م تهتعملياً الاشتراكية الجديدة ولم يلين دانكوس انه على مدى عامين تجاهلت موسكو هالفرنسية 
سابق،  كوس، المصدر ال بد الناصر، دان ية لع سية المصرية والتوجهات الخارج إلا بالحياة السيا

سار المصري، 89ص . وعلى أية حالة فان هناك من يرى ان تلك القرارات لم تاتِ لمصلحة الي
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في –ولم تستمر الوحدة المصرية  هت  طويلاً، إذ انت لول  28السورية  ، 1691أي

سوفيت حاد ال خارج، وجاء موقف الات ي بسبب وجود عناصر مناوئة لها في الداخل وال

من  سورية  ية ال ية العرب متمثلاً باعترافه الفوري بحكومة الانفصال، وإعلان الجمهور

 .(1)، معبراً بذلك عن فتور حماسه لدولة الوحدة1691أيلول  28جديد في 

قلاب  عد ان ليمن ب حداث ا طورت أ ندما ت لول  29وع حاد (2) 1692أي كان للات  .

سأل في م ية السوفيتي موقفٌ مطابقٌ للموقف المصري،  ية اليمن عم الجمهور يد ود ة تأي

مع (3)الجديدة في مواجهة  . إلا انه لم يشأ التدخل مباشرة لمساندة الثوار تجنباً للدخول 

بت ج. ع. م  شرة، ولع الغرب، لذا فقد آثر السوفيت ان يكون تدخلهم بصورة غير مبا

يزودون سوفيت  كان ال ج. ع.  دور الوسيط بين الاتحاد السوفيتي وثوار اليمن، بحيث 

 .(1)م بما يحتاجه اليمنيون من أسلحة سوفيتية

س ليمن، وان  يولم يعطِ السوفيت تأييدهم السيا في ا تدخل المصري  صريح لل ال

قف  يد ان المو ضمني، ب يد ال يد التأي ما يف نه ب حدثت ع قد ت سوفيتية  بات ال نت التعقي كا

                                                                                                                            

القرارات، في رد على مخاوف بدليل ان عبد الناصر قال لبعض المقربين منه حين إصدار تلك 
إننــي أضــع بــذلك حــاجزاً يمنــع أي تقــدم شــيوعي لعشــر ))الــبعض مــن التقــارب مــع الشــيوعية 

صرية، ص ((سنوات في النا تأملات  سعيد،  عت ال ظر: رف شر، 2ين عة والن عة للطبا ، دار الطلي
 .11(، ص1616)بيروت، 

ــة الســورية ( 1) ــري، السياســة الخارجي ، دار طــلاس، )دمشــق، 1ط، 1682 -1619بشــار الجعف
 .359(، ص1681

بدر،  مسلح انقلاب( 2) حة بحكم الأمام ال في الإطا قام به ضباط يمنيون بقيادة عبد الله السلال نجح 
ثورة  مع  ية متعاطفة  له توجهات قوم نت  يد كا في  1652وتم الإعلان عن نظام جمهوري جد

ــة  ــة اعترفــت بالجمهوري ــة عربي ــة، كمــا حمصــر، وكانــت ج. ع. م، أول دول ــك ظاليمني يــت تل
وآخرون، أسرار  الرحوميللتفاصيل ينظر: احمد  ،الجمهورية باعتراف وتأييد الاتحاد السوفيتي
 وما بعدها. 53(، ص1616ووثائق الثورة اليمنية، دار العودة، )بيروت، 

ــين ( 3) ــاء مــع اول ــة، لق ــة مــن الملكي ــة أكثــر تقدمي كــان الســوفيت يعتقــدون ان الأنظمــة الجمهوري
 يريســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبكينب
ناة   تم عرضه على ق لذاكرة،  في ا لة  نامن رح ليمن(، ضمن بر في ا سابق  )السفير السوفيتي ال

فق  عة الموا نة 5/12/2118روسيا اليوم الفضائية، في يوم الجم ساعة الثام عرض: ال يت ال ، توق
 والنصف مساءً.

ليمن( 1) شطري ا جاه  سوفيتي ت شاط ال لدليمي، الن سف ا براهيم يو كان إ ياد تر بي  إ قف العر والمو
نه ) لدولي م يالى، 1616 -1692وا عة د ية، جام ية الترب شورة، كل ير من ستير غ سالة ماج (، ر

 .11، ص2119
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لت السوفيتي لم يقف عند حد التأييد الضمني، بل انه قدم مساعدات للث ية، تمث ورة اليمن

 .(1)بتقديم الأسلحة والعتاد والمشورة الفنية

صرية  قات الم في العلا سبي  سن الن من التح لرغم  لى ا سوفيتية إلا ان  –وع ال

لق  صدر ق شكل م نت ت في ج. ع. م، كا قالهم  شيوعيين واعت لى ال ضييق ع سالة الت م

لك على مضض،  لون ذ سوفيت يقب كان ال لك  مع ذ سوفيتي، و ظاهر للاتحاد ال في ال و

ية  لدان العرب يعدّون ذلك شأناً داخلياً يبدو ذا أهمية قليلة، إذا ما قورنت بمسألة ابعاد الب

ية حدة الأمريك سة الخارجية المصرية (2)عن الولايات المت لون السيا بذلك يو كانوا  . و

 .(3)اهمية اكبر من السياسة الداخلية

بين الا 1693حزيران  18وفي  سوفيتي و ج. ع. وقعت اتفاقية عسكرية  حاد ال ت

لى،  ية بالدرجة الأو سلحة دفاع سليح ج. ع. م بأ لى ت سوفيت ع فق ال ها، وا م، وبموجب

طائرات  من ال لة  ية قلي تزود ج. ع. م إلا بكم لم  هذا ف لمنع خطر هجوم إسرائيلي. مع 

 .(1)الهجومية، والصواريخ التي كان من شأنها ان ترفع من إمكانية مصر الهجومية

شيوعيين 1691عام وفي ربيع  فة ال عن كا بالإفراج  قراراً  بد الناصر  خذ ع ، ات

 .(5)المعتقلين، وقوبل ذلك القرار بارتياح سوفيتي

                                                 

قاهرة، وسط –عاطف السيد، عبد الناصر، وأزمة الديمقراطية ( 1) سلطة، )ال مة وجنون ال ة الزعا
 .159(، ص2112

هذا تظهر إذا علم( 2) سوفيتي  شهدت تحسناً المفارقة هنا في الموقف ال قد  نت  ترة كا لك الف نا ان ت
في العلاقات المصرية  يادتين  –واضحاً  بين الق لة  ية متباد ناك رسائل ود نت ه ية، وكا الأمريك

لق  مدعاة لق كان  قارب  لك الت في ان ذ شك  المصرية والأمريكية وتفاهم في وجهات النظر، ولا 
ــا ــأريخي لتطــور  -الســوفيت وشــكوكهم. ينظــر: مصــر وأمريك ــات المصــرية عــرض ت العلاق

ــة،  ــاهرة،  (اعــداد)الأمريكي ــرام، )الق ــز الدراســات السياســية الإســتراتيجية، مؤسســة الأه مرك
 .21-29ص-(، ص1619

 . 61دانكوس، المصدر السابق، ص( 3)
(4) Jon D. Glassman, Arms for the Arabs, The Soviet Union and war in the Middle East, 

the jons Hopkins unvesity press (Baltimore and London, 1977) p.36. 
في 5) من رأى  ناك  في ج. ع. م، وه ية  سلطة الثور بأهم خطوة لل ( في موسكو وصف ذلك القرار 

بة لخرالى هذا الإجراء خطوة تمهيدية كانت تهدف  يارة المرتق غووتهيئة الأجواء للز  رشوف. اي
عبــد الــرحمن  :، ترجمــة1ناصــر، طبيليــاييف، يفغينــي بريمــا كــوف، مصــر فــي عهــد عبــد ال

يروت،  شر، )ب سلييف، مصر 226(، ص1615الخميسي، دار الطليعة للطباعة والن ؛ الكسي فا
 .321(، ص1661المطبوعات للتوزيع والنشر، )بيروت،  شركة 1والمصريون، ط
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عد  يدة ب سوفيتي مرحلة جد حاد ال بين ج. ع. م والات ية  ودخلت العلاقات المتنام

ــرة ) ــى ج. ع. م خــلال الفت ــا خروشــوف إل ــام به ــي ق ــارة الت ــار  25-6الزي ( 1691أي

حتفـالات التــي اقيمـت بمناســبة إنتهـاء المرحلـة الأولــى، وبدايـة المرحلــة لحضـور الا

سمي  سوفيتي بترحاب ر لزعيم ال ستقبل ا قد ا عالي و سد ال شروع ال ناء م من ب ية  الثان

فالات بالتضامن (1)وشعبي كبير في ج. ع. م ناء الاحت . وقد نوهت القيادة المصرية أث

عا –العربي  سد ال صداقة، السوفيتي، وأكدت على ان ال لك ال كون رمزاً لت سوف ي لي 

بينما أكدت القيادة السوفيتية على ان المساعدات السوفيتية للدول النامية، خلافاً للغرب 

 .(2)الداخلية لتلك البلدان نتستند على مبادئ المساواة، وعدم التدخل في الشؤو

ترة  خلال الف فد مصري  ها و لول  23-15وتلت زيارة خروشوف زيارة قام ب أي

ية6911 ية والفن ستمر (3)، كان الغرض منها توقيع اتفاقيات خاصة بالمساعدة المال . وا

عن  تحسن العلاقات بين ج. ع. م والاتحاد السوفيتي على الرغم من إبعاد خروشوف 

وصل إلى القاهرة،  1691الأول  تشرين 16. وفي 1691تشرين الأول  11السلطة في 

حاد الكسندر شيليبن )نائب رئيس الوزراء  بأن الات السوفيتي(، وأعلم القيادة المصرية 

جاه ج. ع. م فة ت ته كا فاء بالتزاما لى الو عازم ع سوفيتي  في (1)ال ثاني  9. و شرين ال ت

، وصــل وفــد مصــري إلــى موســكو للاطمئنــان علــى موقــف القيــادة الســوفيتية 1691

 الجديدة من التزامات الاتحاد السوفيتي تجاه ج. ع. م.

                                                 

ــوفيتي  –د. ع. و ( 1) ــاد الس ــع الاتح ــات م ــق ) –مصــر، العلاق ــات أوث -(، م1691-1691علاق
3/1313. 

قام أأثناء تلك الزيارة منح عبد الناصر، خروشوف ( 2) يل، و قلادة الن ثل ب لبلاد، المتم سام ل على و

سوفيتي،  حاد ال طل الات قب ب عامر ل بد الحكيم  خروشوف بالمقابل بمنح كل من عبد الناصر وع

ها  ووسام لينين، وقد قوبلت تلك الخطوة من خروشوف بنوع من الاستياء في موسكو، ربما لكون

شيوعيين كا بل لزعماء غير  من ق منح  لم ي لك الوسام  له، لاسيما وان ذ من قب ياً  قراراً فرد نت 

عام  بلا  بن  ئري احمد  شرقيين 1693باستثناء الرئيس الجزا بين ال سيا  سلييف، رو .، الكسي فا

لى البر سولية إ من الر سط،  نى والأو مةاالأد ية، ترج كز ال :غمات شر عالمر صحافة والن بي لل ر

 .89شورات مكتبة مدبولي، )القاهرة، د. ت(، ص)موسكو(، من

ــوفيتي  –د. ع. و ( 3) ــاد الس ــع الاتح ــات م ــر، العلاق ــق ) –مص ــات اوث -( م1691-1691علاق

3/1313. 

 المصدر نفسه. (1)
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سي كو  كد الك قد أ سوفيتي( ان  )*((1681-1611)سيجين و لوزراء ال ئيس ا )ر

سوفيتي الخارجية  حاد ال مس بعلاقات الات التغيير الذي حدث في القيادة السوفيتية لن ي

قررت  سة ت هي سيا قاهرة،  خلال ال وان سياسة التعامل مع العالم العربي وافريقيا من 

 .(1)وف إلا معبر عنهافي المكتب السياسي السوفيتي كخط استراتيجي ولم يكن خروش

ية  وخلال تلك الفترة بدأ السوفيت ينظرون إلى التحولات الاقتصادية والاجتماع

سي،  لة بالاستقلال السيا بة المصرية المتمث في ج. ع. م بمنظار أخر، ووصفت التجر

في المنطقة  ية  يد للتنم طراز جد واشراف الدولة على الموارد الرئيسة للاقتصاد بأنها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وان   العربي

سمالي(  طور )اللارا في طريق الت سير  طي، وت ثوري وديمقرا ج. ع. م. تقوم بتحول 

 .(2)الذي يقود في النهاية إلى الاشتراكية

سوفيت سان يونتيجة لذلك وبإيحاء  في ني شيوعيون المصريون  قرر ال  ،1695 ،

يادة  ته الق لذي اعتمد يد ا سي الوح ظيم السيا لى التن ضمام إ ماتهم، والإن يع تنظي حل جم

 .(3)المصرية آنذاك )الاتحاد الاشتراكي العربي(

ية،  1695شهد عام  حدة الأمريك بين ج. ع. م والولايات المت تأزم في العلاقات 

قف المصري  كي، والمو لنهن الأمري ية المصرية المعارضة ل سة الخارج جة للسيا نتي

                                                 

ترة ) )*( خلال الف سوفيتي  حاد ال مة الات تراس حكو سوفيتي،  لة  جل دو سي ور عيم سيا -1691ز

جاوز ولد في سان بطرسبورغ من اسرة  (1681 لم يت سوفيتي، وهو  عمالية، والتحق بالجيش ال

ــام  ــيمنَ ع ــر، عُ ــة عش ــال  1636الخامس ــين وزارة الم ــل ب ــم تنق ــيجية، ث ــراً للصــناعة النس وزي

سوفيتي  والصناعات الخفيفة، واثناء ذلك ارتقى سلمم المسؤوليات داخل جهاز الحزب الشيوعي ال

عام  1691، وفي عام 1621عام  إليهالذي كان قد انتمى  في  مة و لرئيس الحكو باً أول  عُيمنَ نائ

أصبح رئيساً للوزراء، إذا كان احد أعضاء القيادة الثلاثية التي أطاحت بخروشوف، وقد  1691

، حيث قدم استقالته لأسباب صحية، ثم توفي 1681الأول  حافظ على ذلك المنصب حتى تشرين

يالي، موسوعة  هاب ألك بد الو ظر: ع سابيع. ين عدة أ سة، طبعد  ية 5، ج2السيا ، المؤسسة العرب

 .235-231ص-(، ص1661للدراسات والنشر، )بيروت، 

 .86(، ص2111، دار الشروق، )القاهرة، 1، ط1691محمد حسنين هيكل، الانفجار ( 1)

قوس الأزمة، ط( 2) في  سوفيتية  يروت، 1الفرد هاليدي، السياسة ال ية، )ب حاث العرب ، مؤسسة الأب

1682 ،) 

 .13-12ص -ص

-( م1691-1691علاقــات أوثــق، ) –( د. ع. و، مصــر، العلاقــات مــع الاتحــاد الســوفيتي 3)

3/1313. 
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حدة فـي  لذا قـررت الولايـات المت  قطـع 1695حزيـران  11من الجمهوريـة اليمنيـة، 

سوفيتي (1)المعونة الاقتصادية عن ج. ع. م حاد ال قام الات ترة قصيرة  لك بف . وعقب ذ

يران  في حز بتعويض ج. ع. م القمح الذي كانت تؤمنه الولايات المتحدة لها، وأرسل 

 .(2)( ألف طن من القمح، لسد الاحتياجات المحلية المصرية311) 1695

ــي  ــارة للا1695آب  25وف ــد الناصــر بزي ــام عب ــتقبل ، ق تحــاد الســوفيتي إذ اس

يع عقب  لذي أذ يان ا في الب شعبي، وجاء  ستويين الرسمي وال حافلاً على الم استقبالاً 

ساعدة  –المحادثات المصرية  ير للم قديرها الكب عن ت السوفيتية، ان ج. ع. م، عبرت 

ياحهيالاقتصادية والفنية التي قدمها الاتحاد السوفيت سوفيت ارت قادة ال بدى ال ما أ م ، بين

شتراكية ديمقراطية لة ا شاء دو سبيل إن في  بذلها ج. ع. م  تي ت ثر (3)للجهود ال في أ . و

ثاني  شرين ال ية  1695تلك الزيارة تم في ت صداقة العرب ية ال سيس جمع سوفيتية  –تأ ال

 .(1)في القاهرة

ترة ) خلال الف قاهرة  يارة لل -11ورداً على زيارة عبد الناصر قام كوسيجين بز

الاتحــاد  ةلتعــرف علــى المشــروعات التــي تجــري إقامتهــا بمســاعد(، ل1699أيــار  18

ــة  ــوفيتي للسياس ــاد الس ــم الاتح ــتمرار دع ــى إس ــه عل ــاء زيارت ــدد أثن ــوفيتي، وش الس

 .(5)المصرية

                                                 

شراء ( 1) يون دولار ل ها خمسون مل صادية قيمت نة اقت لـ ج. ع. م معو قدم  حدة ت كانت الولايات المت

مال سابق، ق صدر ال تأريخي، الم عرض  كا،  صر وأمري ظر: م خرى، ين ية الأ مواد الغذائ ح وال

 .31ص

صري "( 2) خلاف الم سوفيتي –ال عدد"ال ية، ال سة الدول لة السيا ثائقي، مج لف و سنة (15 )، م ، ال

 .228، ص1619 تموز، الثانية عشرة،

-(، م1691-1691وعلاقــات أوثــق ) -العلاقــات مــع الاتحــاد الســوفيتي –مصــر  –د. ع. و ( 3)

3/1313. 

ــات المصــرية ( 1) ــاطر، العلاق ــي خ ــؤاد المرس ــوفيتية  –ف ــة 1611-1651الس ــا للطباع ، دار دلت

 والنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، 

 .118)طنطا، د. ت(، ص

-(، م1691-1691مصــر، العلاقــات مــع الاتحــاد الســوفيتي، علاقــات أوثــق ) –( د. ع. و 5)

3/1313. 
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ثاني  21-22وشهدت الفترة  شرين ال عامر1699ت بد الحكيم  ها ع قام ب يارة   ، ز

فد  ، )القائد العام للقوات المسلحة المصرية()*((1616-1691) إلى موسكو على رأس و

 .(1)اقتصادي وعسكري مصري

قات المصرية  طور العلا بدو ان ت ترة ) –وي خلال الف سوفيتية  ( 1691-1613ال

شتركة  ياً، وان المصلحة الم نه اختيار من كو ثر  كان اضطرارياً في بعض الاحيان أك

تى ما ظهر  لكلا الجانبين كانت العامل الأساس وراء نمو تلك العلاقات وتحسنها، وم

لدين  بين الب تضارب في المصالح ظهرت الخلافات، ويلاحظ ان العلاقات الاقتصادية 

ترة  عام. وخلال الف سارها ال سير ضمن م يت ت سية وبق لم تتأثر بتدهور العلاقات السيا

بل،  1691التي سبقت حرب  من ق ثر  سوفيتي أك حاد ال كانت ج. ع. م بحاجة لدعم الات

سكري لدعم الع لى ا لذات إ ضرورة للأسلحة  وبا ضتها ال تي اقت جة ال سوفيتي، والحا ال

 السوفيتية التي باتت تمثل المصدر الوحيد لتسليح الجيش المصري آنذاك.

                                                 

عام  )*( سكرية  ية الع في الكل خرج  صري ت سكري م ضباط 1638ع سية لل نة التأسي ضو اللج ، ع

ق ئداً لل صبح قا ثورة، أ يادة ال عام الأحرار ومجلس ق لواء  بة  سلحة برت يراً 1653وات الم ، ووز

حدة  ية المت ية العرب يام الجمهور شير، عقب ق بة م تولى 1658للحربية ونائباً للقائد الأعلى برت  ،

حراً 1691حزيران  6استقال من مهامه في  منصب نائب رئيس الجمهورية، مات منت ، قيل انه 

تأمر للق سلطة. في أيلول من العام نفسه. بعد ان اتهم بال بانقلاب عسكري والاستيلاء على ال يام 

عامر، ط قاهرة، 1للتفاصيل ينظر: رشاد كامل، حياة المشير محمد عبد الحكيم  يال، )ال ، دار الخ

 وما بعدها. 33(، ص2112

 .255عبد الناصر وما بعد، المصدر السابق، ص( 1)
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 المبحث الأول
 تية.السوفي –وأثرها في العلاقات المصرية  1691حرب حزيران 

 :1691مقدمات حرب حزيران   –
يار  شهري أ بين  عة  ترة الواق يران  – 1699شهدت الف يراً 1691حز ماً كب ، تأز

في ج.  بار  شار الأخ سبوع دون انت مر أ لم ي سرائيل(، إذ  عرب و)إ في العلاقات بين ال

ما  مع  سورية،  حدود ال سرائيلي( على ال ع. م. وسوريا، عن وجود حشد عسكري )إ

يات (1)تهديد خطير يمثله ذلك من قد إتفاق لى ع ية، إ . وقد دفع ذلك التهديد، الدول العرب

ثاني  1دفاعية فيما بينها، ففي  بين ج. ع. م  1699تشرين ال فاع مشترك  ثاق د قد مي ع

 .(2)وسوريا

ــام  ــع ع ــع مطل ــين العــرب  1691وم ــاق ب ــعة النط ــرب واس ــدأت بــوادر ح ب

ها  شهر آذار و)إسرائيل(، تلوح في الأفق، وبدأ يتسع نطاق بدأت 1691خلال  ندما  ، ع

من  يأتون  لذين  سطينيين، ا فدائيين الفل )إسرائيل( تكثف هجماتها براً وجواً، لملاحقة ال

 .(3)داخل الأراضي السورية

                                                 

بد ( 1) سورية اأديب صالح ع بي، العلاقات ال سوفيتية ) –للهي ية، 1691-1619ال سة تأريخ (، درا
 .65، ص2111رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الموصل، 

ــات المصــرية  –د. ع. و، مصــر ( 2) ــران ونتائجهــا، ) –الســوفيتية  –العلاق -1691حــرب حزي
1611 ،) 

ها 1/1312-م حدث من بر ا سوفيتي، تعت حاد ال . ويشير احد المصادر إلى ان صلات سوريا بالات
لـ ج. ع. مبال شباط  ،نسبة  عد  خذت ب لك الصلات أ سوريا  1699وان ت لت  فة، جع شكالاً مختل أ

له ن كن  لم ي قافي،  كاك ث شأ احت قد ن ير ظموضع اهتمام سوفيتي أكثر من أي قطر عربي أخر، ف
لك عفي ج. ع. م، كما اختار السوفيت سورياً مركزاً لت في ت سع  ما ات ية، ك غة العرب ها الل ليم أبنائ

ترة  يد الف سوفيتي المتزا مام ال لك الاهت سوريا، وان ذ سوفيتية ل صادية ال ساعدات الاقت طاق الم ن
السوفيتية إلى عرض وساطتها لعقد ميثاق دفاع مشترك بين ج. ع. م بسوريا، هو الذي دفع الحكومة 

يل، ط1691وسوريا. صلاح العقاد، مأساة يونيو  قاهرة،1، حقائق وتحل بة الانجلو المصرية، )ال  ، مكت
 .219-215ص-(، ص1615

 .331أبو الريش، المصدر السابق، ص( 3)
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يه  -تزامنت تلك التطورات على الجبهة السورية  يارة اندر مع ز )الإسرائيلية( 

ــو ــدريافتش غروميك ــة الا1685-1651) )*(ان ــر خارجي ــى ( )وزي ــوفيتي( إل ــاد الس تح

ترة  خلال الف قاهرة،  سان  1 –آذار  26ال ناع الحكومـة 1691ني ها اق حاول في ، التـي 

ستراتيجية  ضعوا إ قد و سوفيت،  قادة ال كان ال ليمن، و من ا ها  سحب قوات صرية ب الم

تفصيلية لتحقيق ذلك الانسحاب، بشكل يضمن لـ ج. ع. م كرامتها في تلك العملية، إلا 

 .(1)وا إلى نتيجة مع الحكومة المصريةأنهم لم يتوصل

تــأزم الموقــف بــين ســوريا و )إســرائيل(، عنــدما قامــت  1691نيســان  1وفــي 

ــد ردت  ــداف )الإســرائيلية(، وق ــد الأه ــى أح ــا عل ــإطلاق نيرانه ــدبابات الســورية ب ال

)إســرائيل( بغــارة جويــة علــى دمشــق، اســتخدمت فيهــا طــائرات الميــراج الفرنســية، 

 .(2)لات السورية في قتال جوي واسعواشتبكت مع المقات

سان  18وفي  لب1691ني مراد غا قى  سفير المصري 1612-1691) )*(، إلت ( )ال

لك  قد تضمن ذ سوفيتي(، و في الاتحاد السوفيتي( بسيمينوف )نائب وزير الخارجية ال

                                                 

عام  )*( لد  سوفيتي و سي  عام  1616سيا سي  سلك السيا خل ال سيا، د في آب 1636في بيلورو ، و
سوفيتي 1613 حاد ال ، أصبح سفيراً للاتحاد السوفيتي في الولايات المتحدة، ووزير خارجية الات

 (.1688-1685لى )(، رئيس مجلس السوفيت الأع1651-1685)
Who's who in the Soviet Union, Edited by Borys Lewytzyi, (New York, 1984) p.116.  

حاد الاشتراكي ال –تناولت المباحثات المصرية ( 1) بين الات ربي عالسوفيتية، مسألة توثيق التعاون 
نات  يد مصر بمعو سوفيتي بتزو حاد ال هد الات سوفيتي، وتع شيوعي ال صادية حتى والحزب ال اقت

جزء 115، كما دفع الاتحاد السوفيتي 1691نهاية عام  لـ ج. ع. م،  قرض  اً مليون روبل  من ال
هد  مة المصرية، وتع مه للحكو قديم غرالذي وعدت القيادة السوفيتية السابقة بتقدي كو بت  311ومي

ما تناو صاد المصري. ك صة بتخطيط الاقت خرى للمشروعات الإضافية الخا بل أ لت مليون رو
نام.  شكلة فيت سط وم شرق الأو في ال قف  ثل المو خرى، م سائل الأ من الم عة  ثات مجمو المباح

نى ففون ايمهو فكرستو شرقين الأد يدها على ال حر المتوسط، موسكو تضع  ، مبارزة في الب
سل  تب مترجمة تسل سلة ك مة للاستعلامات، سل ئة العا والأوسط، وزارة الأعلام المصرية، الهي

 .1/1/1691، 26331؛ صحيفة الأهرام العدد 118(، ص1696، (، )القاهرة111)
شرق الأوسط  ي( إسماعيل صبر2) حول ال سوفيتي  كي ال عادالا –مقلد، الصراع الأمري ية  ب الإقليم

 .298(، ص1689والدولية، منشورات ذات السلاسل، )الكويت، 
ثم  يدبلوماس )*( باً،  مل ورجل دولة مصري، ولد في القاهرة، بدأ حياته طبي سيتوجه للع ، الدبلوما

في السفارة المصرية في  اً ، سكرتيراً ثاني1659ليصبح مختصاً في الشؤون السوفيتية، عُين عام 
عام  في  باً 1656الاتحاد السوفيتي، و نه نائ تم تعيي عام  ،  في  ية،  شؤون الخارج لة لل لوزير الدو

عام عُين سفيراً لـ ج. ع. م في الاتحاد السوفيتي، ثم وزيراً ل 1691 ، 1612لخارجية المصرية 
، توفي يوم 1611الأول  إلى حين استقالته في كانون 1611ثم سفيراً لـ ج. ع. م في يوغسلافيا 
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يوم  اللقاء رجاءً سوفيتياً بتأييد ج. ع. م لسوريا إزاء الاستفزازات )الإسرائيلية(. وفي 

عض الأمور  21 نيسان حصل لقاء آخر بين غالب و سيمينوف ، تم النقاش فيه حول ب

في  شيوعيين  الداخلية وقال سيمينوف))يظهر ان هناك عملية إلقاء قبض على بعض ال

ستغلال  غرب، لا حاولات ال من م شى  نا نخ تدخل، لكن يد أن ن حن لا نر ج. ع. م، ون

 .(1)ا عالمياً((اضطهاد الشيوعيين في مصر كمادة للدعاية ضدن

في  يار  13و مة المصري 1691أ لس الأ ثل مج فد يم ها و قام ب يارة  ناء ز ، وأث

سوفيتي فد (2)برئاسة أنور السادات إلى الاتحاد ال سوفيتية أعضاء الو يادة ال غت الق . أبل

المصــري، بــأن الهــدف مــن وراء الحشــود )الإســرائيلية( علــى الجبهــة الســورية هــو 

 .(3)زوهاالتمهيد لمهاجمة سوريا وغ

وفــي نفــس اليــوم قــام منــدوب المخــابرات الســوفيتية، الــذي كــان يعــرف باســم 

مع صلاح  لة  لة عاج )سيرجي(، وكان يعمل مستشاراً سوفيتياً في القاهرة، بطلب مقاب

بأن  يد  من موسكو، تف يه رسالة  قل إل مة(، لين نصر،) مدير المخابرات المصرية العا

ح سرائيلية(، تتمثـل بأ ناك حشـوداً )إ مام الجبهـة السـورية، ه لواء مجتمعـة أ د عشـر 

لى وزارة الخارجية  قاهرة إ في ال سوفيتي  سفير ال من ال ير  وتزامن ذلك مع ورود تقر

المصــرية، يؤكــد فيــه أيضــاً ورود معلومــات عــن حشــود )إســرائيلية( علــى الحــدود 

ترة  خلال ف ضدها  فاجئ  جوم م سرائيل( به يام )إ لى ق هدف إ سوريا، ت مع  شمالية  ال

 .(1)أيام 5-1ح من تتراو

لى  سابق(، إ سوفيتية ال يشير ليونيد ميدفيدكو )ضابط الاستخبارات العسكرية ال

حــول نيــة  بتفاصــيلان المخــابرات الســوفيتية كانــت قــد أبلغــت الحكومــة الســوفيتية، 

                                                                                                                            

فق  ثاء الموا ئد دبل18/12/2111الثلا لب را مراد غا مي "  يل النعي بد الجل سو. ع رسمية  يتينما
 .21/12/2111، 912وشعبية" صحيفة الوقت )البحرين( العدد 

 .165، ص1691، الانفجار هيكل( 1)
، 1912للإطــلاع علــى تفاصــيل تلــك الزيــارة ينظــر: صــحيفة الأخبــار )القــاهرة( العــدد ( 2)

19/5/1691. 
)3) Mohamad, H. Heikal, Sphinx and Commissar, the Rise and fall of Soviet influence in 

the Middle East,Ollins, (London, 1978), p.174. 

تب 3يونيه، ط 5؛ وجيه أبو ذكرى، مذبحة الأبرياء في 321لمصدر السابق، صفتحي، ا( 1) ، المك
 .138(، ص1688المصري الحديث، )القاهرة، 
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لم )إسرائيل( القيام بحرب تهدف إلى  سوفيتية  الإطاحة بالنظام المصري، لكن الحكومة ال

 .(1) ومات ولم تأخذها مأخذ الجدتهتم بتلك المعل

ببعض  وربما كان السوفيت يريدون من وراء ذلك، أن تقوم الحكومة المصرية 

ستعداد  سرائيل( با هام )إ هدفها إف ناورة  سيناء، كم في  الإجراءات العسكرية المحدودة 

سوريا عسكرياً  مع  جس (2)مصر للتضامن  سرائيلية( ل عة )إ ناك خدي نت ه ما كا . ورب

 ة المصرية في وقت كان المستهدف الأول هو ج. ع. م.نبض القياد

من  سرائيل(  نت )إ جة، إذ تمك تأتِ بنتي إلا إن تحذيرات السوفيت لـ ج. ع. م لم 

، اصدر المشير عبد الحكيم 1691أيار  15استدراج القيادة المصرية إلى الحرب. ففي 

يثاق الدفاع المشترك عامر قراراً بإعلان حالة الطوارئ، تضامناً مع سوريا، ووفقاً لم

 . (3)بينهما

لة  بإعلان حا قراره  لة على  عل المحتم لردود الف ويظهر ان تقييم عبد الناصر، 

سوفيت  كان وال بين المسؤولين الأمري من اتصالات  تم  ما  في ضوء  الطوارئ، جاء 

في المنطقة،  فه  لى حلي ضغط ع ما ال كل منه مارس  لى أن ي فاق ع مة، والات بان الأز إ

من الل عه  صري ان لمن لرئيس الم صور ا قد ت لك ف لى ذ سلح، وع جوم م لى ه جوء إ

ستغلال  حاول إ قوة، ف ستخدام ال لى إ الولايات المتحدة، ستحول دون لجوء )إسرائيل( إ

 .  (1)الفرصة لتحقيق مكسب سياسي، دون التعرض لمخاطر الحرب

بت  سوريا، طل وبعد اقتناع الحكومة المصرية بتصميم )إسرائيل( على مهاجمة 

حدة، 1611-1616من سيشو يوثانت ) 1691أيار  19في  ( الأمين العام لهيئة الأمم المت

، أعلنت الأمم 1691أيار  18أن تقوم الأخيرة بسحب قوات الطوارئ التابعة لها. وفي 

                                                 

نامن  (1) سابق(، ضمن بر سوفيتية ال سكرية ال يدكو )ضابط الاستخبارات الع يد ميدف مع ليون قاء  ل
عة يوم الجم في  يوم،  سيا ال ناة رو فق  رحلة في الذاكرة، تم عرضه على ق ، 29/9/2116الموا

 الساعة الثامنة والنصف مساءً. :توقيت العرض
كر الناصري، ط( 2) طور الف شأة وت بد الناصر، ن تي، جمال ع لرحمن التكري بد ا ، مركز 1بثينة ع

 .265(، ص2111دراسات الوحدة العربية، )بيروت، 
 الطليعــة، ، دار الاســتنزاف، وعلــى حــرب 1691أمــين هويــدي، أضــواء علــى أســباب نكســة ( 3)

 .11(، ص1615)بيروت، 
بة  (1) سط، مكت شرق الأو في ال سوفيتي  كي ال صراع الأمري صور، ال مود مصطفى من مدوح مح م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبولي،   م
 .335(، ص1669)القاهرة، 
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طوارئ  قوات ال غادرت  عل  سحب، وبالف سوف ت ها  المتحدة ان جميع القوات التابعة ل

 .(1)لت محلها قوات مصرية. وح1691أيار  16الدولية سيناء في 

ــي  ــار  22وف ــراراً بعــدم الســماح بمــرور الســفن  1691أي أصــدرت ج. ع. م ق

سرائيل(  لى )إ ستراتيجية إ مواد إ خرى تحمل  لدول أ عة   -)الإسرائيلية(، والسفن التاب

 .(2)في خلين العقبة -بما في ذلك ناقلات البترول

ح 23وفي  سوفيتي الولايات المت حاد ال ستفزاز أيار حذر الات بأي ا يام  من الق دة 

 ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

ية،  طوارئ الدول قوات ال سحب  ج. ع. م وأكد تأييده لخطوة الحكومة المصرية بطلب 

لكنــه تجاهــل أي إشــارة إلــى قــرار الحكومــة المصــرية بفــرض الحصــار علــى خلــين 

 .(3)العقبة

ويبدو إن السوفيت رحبوا بخطوة إرسال الحشود إلى سيناء وربما أيضاً بسحب 

مع قوات الط نت  وارئ الدولية، فإذا تراجعت )إسرائيل( بعد تلك الخطوات، التي تزام

رسائل تحذيرية عديدة وجهتها إليها الحكومة السوفيتية فأن موسكو تستطيع ان تتفاخر 

بد أي  سوريا دون ان تتك عدوان على  يام ب من الق ها  سرائيل( ومنعت بأنها قد ردعت )إ

رار إغلاق خلين العقبة فقد كان غامضاً، وتشير خسائر، أما رد الفعل السوفيتي إزاء ق

شر  عن ن سوفييتية  تأخرت الصحف ال قد  سوفيتي، ف بعض الشواهد إلى عدم الرضا ال

                                                 

صر، العلاقـات مـع الاتحـاد السـوفيتي مـن حـرب حزيـران ( 1) إلـى وفـاة عبـد  1691د. ع. و، م
 الناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر،

حرب  ونيو،هزيمة ي ؛ طه المجذوب،1/1313-م  ، الاستنزافحقائق وأسرار من النكسة حتى 
 .11-13ص-(، ص1686دار الهلال، )القاهرة، 

يدي، ( 2) من العواصف،  51أمين هو تهعام  ته، ط ما رأي شر، 2قلُ  ، مركز الأهرام للترجمة والن
 .169(، ص2111)القاهرة، 

سرائيل، )( 3) مع إ حرب  ي1613-1652عمر الخطيب، مصر وال غداد، (، دار الحر عة، )ب ة للطبا
غلاق 18(، ص1611 قرار إ ها  بل اتخاذ سوفيتي ق حاد ال شر الات ، ان الحكومة المصرية لم تست

قد  كانوا  لك الخطوة، و من ت خلين العقبة بوجه الملاحة )الإسرائيلية(، وان السوفيت كانوا قلقين 
بالخطيرة،  تي وصفوها  بادرة، ال لك الم ثل ت يام بم بان حذروا عبد الناصر من الق له  وأوضحوا 

في الصراع العربي  شراً  جرجس، المصدر  –عليه إلا يتوقع تدخلاً سوفيتياً مبا )الإسرائيلي(؛ 
 .281السابق، ص
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بأن  صة  حاديثهم الخا في أ سوفيت  قادة ال ترف ال يق، واع بدون تعل ته  ثم أعلن بر،  الخ

 .(1)القرار كان مفاجأة لهم

صع شكل ت لك الخطوة ست بأن ت سوفيت  قد ال ما اعت جاوز ك شكل يت مة ب يداً للاز

في  عدوان. و يام بال سرائيل( للق يار  21الحدود التي يريدونها لها، ومبرراً لـ )إ  1691أ

قوة،  أصدر الاتحاد السوفيتي بياناً رسمياً حذر فيه ج. ع. م و)إسرائيل( من استخدام ال

لة ئة الحا ستخدمت لتهد تي ا سوفيتية أل يارات ال من الخ جزءاً  يان  لك الب كان ذ نع  و وم

 .(2)الاتجاه نحو الحرب

ية  عرب بغ فائهم ال لى حل ضغطاً ع سوفيت  ماء ال مارس الزع ناء  لك الأث في ت و

دفعهـم للتراجــع عــن إصــرارهم علــى المواجهـة العســكرية مــع )إســرائيل(، وأوضــح 

ضربة  عارض أي  ته ت سؤولين المصريين إن حكوم قاهرة للم في ال سوفيتي  سفير ال ال

 .(3)يل(عسكرية استباقية ضد )إسرائ

مة  )*(سافر شمس بدران 1691أيار  25وفي  )وزير الحربية المصري(، في مه

عاجلــة إلــى موســكو لمــدة أربعــة أيــام، حيــث تــم هنــاك لقــاء بــين بــدران والحكومــة 

                                                 

عن: ( 1) قلاً  سابق، صن قاد، المصدر ال جيش الإسرائيلي، 216الع كوين ال شاء وت لون، إن غال آ ؛ ي
 165(، ص1611عثمان سعيد، دار العودة، )بيروت،  :ترجمة

سابق، صال( 2) حدة والمشرق 18خطيب، المصدر ال يات المت لرحيم مصطفى، الولا بد ا ؛ أحمد ع
 .115(، ص1618)الكويت،  (،1، تسلسل )العربي، سلسلة عالم المعرفة

سابق، ص( 3) صدر ال لد، الم سو211مق صدر  شير م ما ي في  ييتف.بين سوفيتية  سفارة ال لى ان ال إ
في )( تشوفاخيننشرها )بقام  مصر، سربت للقيادة المصرية معلومات خاطئة، سوفيتي  السفير ال

بي،  ند تعرضها لأي هجوم عر سها ع عن نف لدفاع  ها ا سرائيل( لا يمكن ها ان )إ إسرائيل(، مفاد
سابق، ص .لمعنويةاوذلك بسبب تخلفها الاقتصادي وهبوط روحها  .، 131ايمهوف، المصدر ال

سرائيل( على  لى )إ ظرة إ يادة المصرية ن لدى الق عززت  ما ثم ت حدة في يات المت عة للولا ها تاب ان
شجع  قاد  لك الاعت فرد، وان ذ ستقل أو المن مل الم لى الع سية ع سكرية والسيا قدرتها الع لق ب يتع
ية  ظروف دول جود  لة و في حا سرائيل(  جه )إ صر بو قوف م ية و لى إمكان صرية ع يادة الم الق

وآخرون،  لامة، معتز س(إعداد)علي الدين هلال،  (إشراف)مناسبة. مصر في التقارير الدولية، 
 .119(، ص2111مركز البحوث والدراسات السياسية، )القاهرة، 

يد  )*( عام  1626عسكري مصري، موال خرج  في  1618ت شارك  ية المصرية،  ية الحرب في الكل
ثورة 1618حرب فلسطين عام  في  يو  23، ساهم  موز  –يول مديراً 1652ت عد  ما ب صبح في ، أ

عام لمكتب المشير عبد الحكيم ع ية  مة العسكرية 1699امر، ثم وزيراً للحرب عد الهزي حوكم ب  ،
شمس  ،بتهمة محاولة الانقلاب على النظام المصري. للتفاصيل ينظر: حمادة حسني 1691عام 

صر  –بدران  كم م لذي ح جل ا شورات  18الر بةساعة. من قاهرة،  مكت يروت، )ال (، 2118ب
 وما بعدها. 15ص
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سوفيتي على  نب ال حث الجا في  ثل  يارة يتم لك الز السوفيتية، ويبدو ان الغرض من ت

حدوث صراع عربي  دعم ج. ع. م، عسكرياً وتأييدها سياسياً في سرائيلي(  -حالة  )إ

 .(1)جديد

بدأ ج. ع. م  سوفيت ان ت قد رفض ال وقد كان الرد السوفيتي حاسماً وواضحاً، ف

لن  حدة  يات المت سلمي، لأن الولا شكل  سألة ب حل الم لى ضرورة  كدوا ع حرب، وأ ال

سوفيتي،  حاد ال لى الات عرب إ تسمح للعرب بإحراز نصر عسكري، وفي حالة لجوء ال

 .(2)ن الأخير لن يكون طرفاً في الحربفأ

أيــار وصــلت برقيــة ســرية مــن مــراد غالــب، موجهــة إلــى الحكومــة  29وفــي 

قد  لى ان ج. ع. م،  كد ع لذي أ سوفيتية ا سكرية ال يادة الع قف الق المصرية توضح مو

يات عسكرية،  يام بعمل جة للق حققت النصر في المعركة السياسية، ولذا فهي ليست بحا

جة ومن ثم فهم ي مة المصرية نتي رون ضرورة عدم تصعيد الموقف، وقد قامت الحكو

 .(3)لذلك بالاتصال بشمس بدران الموجود في موسكو، للتأكد من الموقف السوفيتي

جر  في ف يار  21و في  1691أ سوفيتي  سفير ال يف، ال بوجي داي تري  قظ ديمي أي

قاهرة ) بد الناصـر مـن نومـه،1691-1659ال لإبلاغـه  (، الـرئيس المصـري جمـال ع

ئة  هي الباد كون ج. ع. م  ها أن لا ت نه في برسالة عاجلة من القادة السوفيت، يطلبون م

سوفيتي،  بإطلاق النار، وربما يكون ذلك الإجراء، مبنياً على إشارة أمريكية للاتحاد ال

 . (1)مفادها بأن ج. ع. م، ستقوم بالهجوم على )إسرائيل(

بي ثاني  قاء ال شة وفي اليوم نفسه كان الل مت مناق بدران وكوسيجين وت شمس  ن 

كدوا  ما أ مع ج. ع. م، ك سليح  قود الت يذ ع تزامهم بتنف سوفيت ال كد ال مة، وأ عاد الأز أب

يدهم  مع تأك مة المصرية،  ها الحكو قدمت ب تي ت يدة ال استجابتهم لطلبات الأسلحة الجد
                                                 

صيل المب1) يدي، ( للاطلاع على تفا ظر: هو ثات ين سابق،  51اح من العواصف، المصدر ال ماً  عا
 .121-118ص-(، ص2الملحق الوثائقي، الوثيقة رقم )

مع بوغ2) قاء  في مصر بس أكو( ل سوفيت  سيين ال برز الدبلما من ا ضمن  ،(1611-1691وف )
، 11/1/2116 فقبرنامن رحلة في الذاكرة، تم عرضه على قناة روسيا اليوم، يوم الجمعة الموا

 توقيت العرض: الساعة الثامنة والنصف مساءً.

لب3) يام المحن ط ،( مراد غا صار وأ سنوات الانت سادات،  بد الناصر وال ، مركز الأهرام 1مع ع
 .121(، ص2111للترجمة والنشر، )القاهرة، 

(4( Fred Webling, Irresolute princes, Kremlin Decision Making in the Middle East Crises, 

1967-1973, Macmillon press LTD, (London, 1997) p.57. 
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علــى ضــرورة الأخــذ بالاعتبــار، ان شــحن أي أســلحة ســوفيتية لمصــر ســيعني قيــام 

 .(1)حربال

، وهــم يطلبــون مــن الحكومــة فكــان مــن واجــب الســوفيت، فــي تلــك الظــرو

من  هد واضح ومحدد  المصرية الالتزام بعدم البدء بإطلاق النار، أن يحصلوا على تع

يذ  عدوان، وأن تضمن تنف الولايات المتحدة الأمريكية بأن )إسرائيل( لن تقوم بالبدء بال

لى ج. ذلك كدولة عظمى، وبذلك لا يكون دوره ية إ قل رسالة أمريك م مقتصراً على ن

 .(2)ع. م بأسلوب مهذب

شكو سيرجي، ج، غري حديث  من  بدران  ير  )*(وعند مغادرة موسكو شعر  )وز

لك  بأن ذ كم( ،  حن مع له )ن قال  حين  في المطار  الدفاع السوفيتي( معه، عند توديعه 

لى سياً وعسكرياً إ في  دليل على ان الاتحاد السوفيتي سوف يتدخل سيا عرب  نب ال جا

لك  بأن ذ ضاً  شكو أي حديث غري من  شف  ما است سرائيل(، ك مع )إ حالة حدوث حرب 

 .(3)التدخل سيكون مباشراً 

                                                 

( محضر الاجتماع الثاني بين 3عاماً من العواصف، الملحق الوثائقي، وثيقة رقم ) 51( هويدي، 1)
في  ،السيد شمس بدران )وزير الحربية( سوفيتي  حاد ال ئيس وزراء الات -، ص21/5/1691ور

 .135-129ص
م2) مذكرات مح ياض،  مود ر ياض )( مح في 1618-1618ود ر صراع  سلام وال عن ال حث  ( الب

 .81(، ص1685، دار المستقبل العربي، )القاهرة، 2، ط1الشرق الأوسط، ج

عام 1611عسكري سوفيتي من مواليد  )*( ية  ية البحر في الكل عام 1631، تخرج  في  ، 1611، و
في الأسطول عددة  ية مت قاد وحدات بحر في  وأثناء الحرب العالمية الثانية،  جد  سوفيتي المتوا ال

عدة أوسمة 1659وفي عام  ،البحر الأسود سوفيتية، حصل على  ، شغل منصب قائد البحرية ال
 .1681وجائزة الدولة من الاتحاد السوفيتي عام  ،وجوائز منها ميدالية بطل الاتحاد السوفيتي

Who's Who in the Soviet Union, Op. Cit., p.112. 

مكشي( كان غر3) نو يقصد  لدعم المع قديم ا كم(، ت حن مع بارة )ن سية إلا ان ون ع ساندة السيا ي والم
سكرية  ساندة الع لدعم والم حاء با ها إي لى أن نب المصري، ع بل الجا من ق سرت  بارة. فُ لك الع ت

، 2، ط1، ج1611-1691المباشرة في حالة حدوث حرب. محمد فوزي، حرب الثلاث سنوات 
هان ؛ اه65(، ص1683دار الوحدة، )بيروت،  عرب، ارون برغمان، جي سرائيل وال لطهري، إ

(، 2111، دار الأوائــل )دمشــق، 2ســالم ســليمان العيســى، ط :حــرب الخمســين عامــاً، ترجمــة
 .61ص
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له  سوفيت  قادة ال ومن المرجح ان بدران تفادى ان يبلغ عبد الناصر بنصيحة ال

يدهم التـام حذر، وبعكـس ذلـك فقـد نقـل إليـه تأي . وهنـا تجسـدت مشـكلة الخـوف (1)بال

شاكل والمجام لة في التعامل مع الرئيس حتى في القضايا المصيرية وهي مشكلة من م

 السياسة العربية.

لدول  سوفيتي ل يد ال شكل التأي خاطئ ل هم ال قت الف تي راف مع موجة الحماس ال و

في  في الموقف العربي، و بدأت مظاهر التصعيد واضحة  يار  31العربية،  ، 1691أ

م والأردن، لغــرض إحكــام الحصــار علــى  أبرمــت اتفاقيــة دفــاع مشــترك بــين ج. ع.

 1)إســرائيل(، وذلــك مــا دفــع الجانــب )الإســرائيلي( إلــى تشــكيل وزارة حــرب فــي 

 .(2) 1691حزيران 

وبعــد تحــرك الوضــع كلــه باتجــاه التصــعيد، كــان الســوفيت يســعون جاهــدين 

ية  حرب عرب شوب  لة دون ن جوهريين:  –للحيلو سببين  لك ل يدة، وذ سرائيلية( جد )إ

بي  أولهما نب العر يعود إلى معرفتهم أكثر من أي طرف دولي أخر، بعدم امتلاك الجا

حرب،  لك ال في ت سرائيل(  حراز الانتصار على )إ قادراً على إ للأسلحة، التي تجعله 

وثانيهمــا، هــو ان الولايــات المتحــدة فــي تصــورهم كانــت مســتعدة لأن تــدخل بــدور 

رب لغيــر صــالحها. إلا إن عســكري مباشــر إلــى جانــب )إســرائيل( إذا تطــورت الحــ

محــاولات الســوفيت فــي تهدئــة الأوضــاع لــم تفلــح، وربمــا يعــود ذلــك إلــى المواقــف 

عن  قوة  عوا ب لن داف موقفهم المع المتناقضة للسوفيت أنفسهم منذ بداية الأزمة، فهم في 

موقفهم  ثل  ما تم عه، بين مل م جاوبهم الكا لك الصراع، وأظهروا ت في ذ الحق العربي 

ص من ال ما السري  حرب، و يام ال نع ق نع التصعيد لم جاه م حاح بات راع بالضغط والإل

بد أن كان لا لذلك  جة  جات، ونتي خاطر وإحرا من م ها  هم مع له ل خرج  سوف تحم ت

 .(3)الأمور عن سيطرتهم، ليفرض الموقف نفسه عليهم

                                                 

سات 1) لة درا لة الناصرية" مج في الدو سلطة  عة ال حول طبي سيد، "ملاحظات  مل ال ( مصطفى كا
 .69، ص1681، آب السابعة عشر، السنة (11)عربية، )بيروت(، العدد 

؛ ديــان يعتــرف، )إعــداد( شــوقي إبــراهيم، دار التعــاون 61، ص1( فــوزي المصــدر الســابق، ج2)
قاهرة،  عرب  ،؛ جمال علي زهران181(، ص1611للطباعة والنشر، )ال بين ال قوى  توازن ال

 .181(، ص1688، مكتبة مدبولي، )القاهرة، 1، ط1613-1691وإسرائيل بين حربي 

)3) Glassman, Op. Cit., p.44. 
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فوق العسكري  سألة الت يداً بم لم ج كان يع سوفيتي  حاد ال يتضح من ذلك بأن الات

ليمن، )الإسرائيلي( في ا ها  لرئيس من جزء ا كان ال تي  قوات المصرية، ال ، وضعف ال

لى نتيجـة  صلوا إ كي ي لى جهـد ل جة إ نوا بحا سوفيت لـم يكو ني، ان ال له يع لك ك وذ

تزام  عد ال لى، ب سرائيل( بالضربة الأو بدء واضحة، مفادها ان قيام )إ عدم ال ج. ع. م ب

كا لذا  خذ بالحرب فيه خطورة واضحة على الجانب العربي،  سوفيت أ جب على ال ن ي

 الضمانات الكافية من الولايات المتحدة بأن لا تكون )إسرائيل( هي البادئة بالحرب.
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 :1691حزيران  5اندلاع حرب  -
ــين  ــوم الاثن ــدأت الحــرب صــباح ي ــران  5ب ــوات 1691حزي ــدما شــنت الق ، عن

( طــائرة، غــارت فــي ثــلاث طلعــات 162)الإســرائيلية( غــارة جويــة أســهمت فيهــا )

في  ية المصرية، وهي مكشوفة  قوات الجو وتمكنت من توجيه ضربة بالغة التدمير لل

ساعدة  هده لم سرائيلي( ج يران )الإ سلاح الط س  كرم جوي، و طاء  مدارجها، دون غ

سلحة  قوات الم ية ال تدمير لبق شديدة ال القوات المدرعة )الإسرائيلية(، لتوجيه ضربات 

ــران  11. وانتهــت فــي (1)المصــرية ــة  1691حزي ــاحتلال )إســرائيل( للضــفة الغربي ب

 .(2)وقطاع غزة وصحراء سيناء ومرتفعات الجولان

 وردود الفعل المصرية: 1691الموقف السوفيتي من حرب حزيران  -
حرب   سبقت ال تي  ترة ال خلال الف سوفيتي  حاد ال قف الات يل مو خلال تحل من 

مواجهتهم سة التوسعية  يتضح ان السوفيت كانوا يقفون موقف المؤيد للعرب في  للسيا

لدول  سوفيتي ل سكري ال سي والع لدعم السيا في ا قف  لك المو ثل ذ سرائيلية(. وتم )الإ

العربيـة دون التــدخل العسـكري المباشــر إلــى جانـب العــرب، الــذي كـان فضــلاً عــن 

كنهم –صعوبة تحقيقه  حتى لو رغب السوفيت بذلك بسبب عدم وجود وضع ملائم يم

 .(3)سيؤدي إلى صدام مسلح حتمي مع الولايات المتحدة فأنه -من القيام بذلك التدخل

                                                 

يام 1) حرب الأ سية ل يا السيا سكي، الأسرار والخفا تادوزو الشوف ( للتفاصيل ينظر: جان دزيدزيك، 
لدين، )دمشق،  :، ترجمة1الستة، ط علاء ا شورات دار  بو الحسن، من -(، ص2112منصور أ

فطــين أحمــد فريــد علــي، "الضــربة الجويــة الإســرائيلية فــي الخــامس مــن يونيــو ؛ 51-51ص
ــج، الم"1691 ــد ل ــاهرة(، المجل ــة المصــرية، )الق ــدد (11)ة التاريخي ــاني ،(2)، الع  تشــرين الث
  .191-125ص-، ص2119

يران ونتائجها. ) –( د. ع. و، مصر، العلاقات المصرية 2) حرب حز سورية،  (، 1611-1691ال
يران 1/1312-م حرب، حز شرق أوسط 1691؛ ميشيل ب. اورين، ستة أيام من ال ، وصناعة 

ــة ــد، ترجم ــراهيم الشــهابي، طد :جدي ــاض، 1. إب ــان، )الري ــة العبيك (، 2115، منشــورات مكتب
 .323ص

عام 3) عد  شرق الأوسط ب في ال ية  ظام التبع في"1691( ليونارد بيندر " التحول في ن مجموعة  :، 
شيل كونف يومؤلفين، الاتحاد السوفيتي والشرق الأوسط، )تحرير( مي شامير، )د.  ين ، موشمعون 

 .318(، ص1611
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افتعــال الســوفيت للحــرب وتــوريط العــرب فيهــا، بواســطة  ةوقــد أثيــرت مســأل

شن  ستعد ل سرائيل( ت ها ان )إ عرب، مفاد سوفيتي لل حاد ال قدمها الات مات مضللة  معلو

لك للحفاظ على لوا ذ سوفيت افتع بأن ال  حرب على سوريا ويرى أصحاب ذلك الرأي 

في  –حدة التوتر العربي  فوذهم  هم الحفاظ على ن لذي يضمن ل )الإسرائيلي( الأمر ا

المنطقــة، مــن خــلال اعتمــاد العــرب شــبه الكلــي علــيهم فــي مســألة التســليح والــدعم 

في  حدة،  من الضغط على الولايات المت عاً  السياسي، كما ان ذلك سيمثل للسوفيت نو

مة  (،1615-1695وقت كانت فيه حرب فيتنام  ) مام الحكو تشغل الحيز الأكبر من اهت

 .(1)الأمريكية

ضربة )الإسرائيلية(  نت تتصور ان ال سوفيتية كا يادة ال يرى ان الق من  ناك  وه

له  بد الناصر وتجع سوف تحجم طموحات جمال ع ها  ستكون محدودة، وإن المحتملة 

سرائيلي(  تراق )إ لى اخ لك إ يؤدي ذ سوفيت دون أن  لى ال ماداً ع ثر اعت كي أم -أك ري

 .(2)حاسم يؤثر على المصالح السوفيتية في المنطقة

سوفيتي لا  حاد ال في ان الات من  سبب يك عي، ل ير واق بدو غ لرأي ي هذا ا إلا ان 

سيئة  سمعة  من  لك  سيخلفه ذ ما  بي، و سلاح الغر مام ال سلاحه أ مة  في هزي غب  ير

قاً للسلاح السوفيتي، وما سيتركه من تأثير سلبي على مبيعات الأسلحة السوفي تية، ووف

يام  سرائيل( على ق مع )إ قت  حدة اتف هو ان الولايات المت مال الأرجح  لذلك فأن الاحت

بدء (3)1691حرب حزيران  عدم ال . وتم تضليل الاتحاد السوفيتي ليقنع حلفاءه العرب ب

 بالحرب.

                                                 

قاهرة، ( ي1) عارف، )ال نظر على سبيل المثال: محمد نصر مهنا، السوفيت وقضية فلسطين، دار الم
سورية ت؛ 121د. ت(، ص قات ال كو، العلا جورج مل فاق  –ميم  سوفيتي وآ سية، الإرث ال الرو

عة حلب،  صاد جام جي. هايلاند 151، ص2115المستقبل، رسالة ماجستير، كلية الاقت يام  ؛ ول
سوفيتي شرق الأوسط،  "الاتحاد ال حدي ال تاب: ت في ك شرق الأوسط"  ندوة 1685-1681وال  ،

سلفانيا ترجمة عة بن شرق الأوسط، جام يل  :بإشراف معهد بحوث ال ياد، نب هادي حسن ج بد ال ع
 .98(، ص1689برادعي، منشورات وزارة الثقافة و الإعلام، )بغداد، 

مد 2) قدي، ط جابر( مح ظور ن صرية بمن صاري، النا شر ، المؤس1الأن سات والن ية للدرا سة العرب
 .158(، ص2112)بيروت، 

عام 1691تشير بعض المصادر إلى ان حرب ( 3) نذ  يا م لك 1695، كانت مقترحا أمريك في ذ ، ف
ية ) ية الأمريك يدة ضد ج. ع. م C. I. Aالعام اقترحت وكالة المخابرات المركز حرب جد شن   )

حاكم، و ظام المصري ال قرتبهدف الإطاحة بالن في م عداد أدق  م  ية إ خابرات الأمريك لة الم وكا
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سبة  ومع ذلك فأن النتائن المباشرة لحرب حزيران كانت ذات أهمية خاصة بالن

بـ ج. ع. م وسوريا، للاتحاد السوفي بالوطن العربي، ولاسيما  طه  تي، فقد ازداد ارتبا

طت  قف  11وراب عد تو سعيد والإسكندرية، ب بور  موانئ  في  سوفيتية  ية  بارجة حرب

 .(1)القتال، وأصبح لهم وجود دائم في البحر المتوسط

عد حصولهم  سوفيت ب سعده، ان ال براهيم  تب والصحفي المصري إ ويرى الكا

سهيلا لى ت صة ع صفة خا مة المصرية ب خاوف الحكو بددوا م حاولوا ان ي ية،  ت بحر

والشعب المصري بصفة عامة، من خلال تأكيدهم، ان الوجود العسكري السوفيتي في 

ج. ع. م فيه ضمان ضد أي هجوم خارجي، وان الأدميرال السوفيتي جورشكوف أكد 

ية  هام ذلك المعنى عندما قال ))ان حماية أمن وسلام الدول العرب من م هي  صديقة،  ال

 .(2)وجود الأسطول السوفيتي في مياه تلك المنطقة((

ــرب  ــائن ح ــاحثين ان نت ــد الب ــرى اح ــدعاة  1691وي ــوفيت م ــر الس ــت بنظ كان

بات  قبلاً للطل ثر ت ها أك حرب، جعلت لك ال في ت للامتنان، إذ ان هزيمة القيادة المصرية 

سوفيت فوذ ال حدى الن سعها أن تت عد بو لم ي سوفيتية، و عام ال حدث  ما  قة ك في المنط ي 

جيش 1656 ناء ال عادة ب سألة إ في م سوفيتي  حاد ال لى الات لي ع ها الك سبب اعتماد ، ب

 .(3)المصري، وعلى التأييد السياسي السوفيتي لقضيتها في المحافل الدولية

سبب  عالم العربي، ب في ال حدة  عادي للولايات المت شعور الم وقد يكون إزدياد ال

 .(1))إسرائيل(، نتيجة من نتائن الحرب الايجابية للسوفيت مواقفها المؤيدة لـ

                                                                                                                            

بة،  حرب المرتق لك ال سبق ت ترض ان ت سية المف التفاصيل، وتمويل مختلف أنواع الحملات السيا
يا ظر: بليل حرب لوحدها. ين لك ال سرائيل( بت قوم )إ لك المخطط ان ت ضمن ذ قرراً  كان م يف، يو

عرب، ص سط وال شرق الأو مراد35ال مد  ية ت ،؛ مح سة الأمريك بين السيا بي  لوطن العر جاه ا
 .298(، ص2116، دار المنهل اللبناني، )بيروت، 1في، طظرالثابت الاستراتيجي والمتغير ال

ب( 1) مد ع بي  دمح لوطن العر في ا برى  قوى الك صراع ال ستراتيجية  سون، إ يد ح قع  –المج الوا
 ؛112(، ص1682والتوقعات، دار الحرية للطباعة، )بغداد، 

The Soviet Union in the Middle East policies and perspectives, edited by Adeed Dawisha 

and Kareen Dawisha, Royal institute of international Affairs, (London, 1982), p.14. 

 .126(، ص1619، المكتب المصري الحديث، )القاهرة، 3إبراهيم سعده، الروس قادمون، ط( 2)
 .311صجرجس، المصدر السابق، ( 3)

(4)  Saad E. M lbrahim "Arab images of the United States and the Soviet Union befor and 

after the June war of 1967", Journal of conflict Resolution, Vol. 61, No. 2,  (Jun, 

1972) p.238. 
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عن  من المسؤولية  به  ستهان  باً لا ي مع ذلك شعر قادة الاتحاد السوفيتي ان جان

شجعوا  لذين  هم ا عاتقهم، ف لى  قع ع قة ي في المنط فائهم  قت بحل تي لح مة ال لك الهزي ت

قة الحكومة المصرية على تأزيم الموقف، وهم الذين قاموا بتقدي م المعلومات غير الدقي

في  ير  قدر كب بذلك ب سورية، وساهموا  حدود ال عن الحشود )الإسرائيلية( على ال لها 

في  سوفيت بتقصيرهم  شعر ال ما  حدة الأزمة، ك إندفاع القيادة المصرية تجاه تصعيد 

مطالبة الولايات المتحدة بتقديم الضمانات الكافية، بعدم قيام )إسرائيل( بعمل عسكري 

 .(1)لدول العربية حتى لا تقدم على البدء بالعدوانضد ا

نب  لك التقصير إزاء الجا لى ذ ته إ في مذكرا أشار الزعيم السوفيتي خروشوف 

نى،  شرق الأد في ال جة الوضع  سأنا معال قد أ قال ))... ل حين  العربي في تلك الحرب 

ثم أضاف ))... اع قد وتركنا أصدقاءنا المصريون يتورطون في وضع محزن...((،  ت

غي  كان ينب جرى،  ما  عن  سؤولية  من الم يرة  سوفيتي يتحمل حصة كب حاد ال ان الات

كه  شئ، وان لا نتر توتر النا يد ال كه يز صر، ان لا نتر لى نا فوذ ع من ن نا  ما ل نا ب علي

ترك  في  يستفز الإسرائيليين بدفعهم إلى الحرب أولاً، ان العسكريين السوفيت اخطأوا 

 .(2)ملوا قوتنا في إزالة أثار الحرب بعد ان انتهت((الحرب تقع أولاً، ثم لم يستع

ية  لدول العرب ية، إذ تصوروا ان ا قوة العرب قديرهم لل في ت سوفيت  كما اخطأ ال

قادرة على  ها  سرائيل(، إلا ان بـ )إ مة  حاق الهزي نذاك على إل قادرة آ ير  نت غ وإن كا

ت ترة قصيرة، ت لو لف قل الصراع الأقل على الصمود أمام أي هجوم )إسرائيلي( و يح ن

خلال  سوفيت جهودهم  لك ركز ال مع ذ سي، و من الميدان العسكري إلى الميدان السيا

 -الأزمة على اتجاهين رئيسين:

 إظهار المساندة والدعم للدول العربية ومحاولة ردع )إسرائيل(. .أ

من  .ب لة  محاولة العمل على وقف إطلاق النار بصورة فورية، وبشروط مقبو

 .(3)ربيةجانب الدول الع

                                                 

(1) Webling, Op. Cit., p.41. 

يروت،  :جمةنكيتا خروشوف، الوصية الأخيرة، تر( 2) يع، )ب زهدي جار الله، الأهلية للنشر والتوز
 .231-235ص-ص  (،1618

فــي اســتقراء وملاحظــات حــول السياســة الســوفيتية  ؛ "319، صالمصــدر الســابقمنصــور،  (3)
المنطقــة العربيــة والشــرق الأوســط مــن نيقــولا الأول حتــى غورباتشــوف" مجلــة آفــاق عربيــة، 

 .21، ص1661 ايلول دسة عشرة،، السنة السا(6))بغداد(، العدد 
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ينهم  سلحة ب حدوث مواجهة م ية على تجنب  إلا ان السوفيت حرصوا منذ البدا

من ةوبين الولايات المتحدة الأمريكي مدادات عاجلة  عرب بإ يد ال ، لذا امتنعوا عن تزو

 .(1)الأسلحة والمعدات العسكرية

حرب  ناء  ية أث ضايا العرب  1691ويظهر تراجع الدور السوفيتي في مناصرة الق

عام واضحاً  سويس  في أزمة ال بدورهم  يرى 1659، إذا ماتمت مقارنته  من  ناك  . وه

ية،  شاكل داخل عانون م كانوا ي هم  حداث، وان طور الأ سرعة ت ئوا ب سوفيت فوج ان ال

واســتنزاف اقتصــادي ســببه ســباق التســلح، وإن ذلــك كــان يفــرض علــيهم التصــرف 

نت على السياسة ا ت. ولكن يبدو ان التغيرات التي طرأ(2)بحذر لخارجية الأمريكية كا

من الصراع  كي  قد لعبت دورها في ذلك التراجع السوفيتي وان تحول الموقف الأمري

عام  –العربي  ية  من الحياد نوع  عاة 1659)الإسرائيلي(، من موقف يتصف ب ، ومرا

ية،  المصلحة الشخصية للولايات المتحدة في ابعاد بريطانيا وفرنسا عن المنطقة العرب

عام إلى موقف من سرائيل(  خاذ 1691حاز تماماً لـ )إ في ات ترددون  سوفيت ي ، جعل ال

مع الولايات  قرارات فورية ومواقف قوية وحاسمة من القضية العربية خشية الصدام 

 المتحدة.

، وناشــده تقــديم 1691حزيــران  5وعنــدما التقــى مــراد غالــب بكوســيجين فــي 

يدون ال سوفيت يؤ بأن ال سيجين  يه كو ساعدة، رد عل سلحة الم سيزودونهم بالأ عرب و

ما  كل  هم سيمارسون  عن ان التي تعوضهم عن تلك التي خسروها في الحرب، فضلاً 

ها  تي احتلت عن الأراضي ال سرائيل( على التخلي  من وسائل ضغط، لحمل )إ لديهم 

 .(3)خلال الحرب ولكنه أكد ان الاتحاد السوفيتي لن يتدخل عسكرياً في تلك الحرب

جة حزيران  5وفي يوم  عدوان نتي يه ال عدّت ف أصدرت الحكومة السوفيتية بياناً 

لدول  ساعدة ا هدها بم عن تع نت  كي، وأعل شجيع أمري سرائيلية( مدفوعة بت لمغامرة )إ

ئة  سوفيتية هي العربية التي وقعت ضحية العدوان )الإسرائيلي(. كما طالبت الحكومة ال

                                                 

 .111؛ دانكوس، المصدر السابق، ص281، صالمصدر السابق( مقلد، 1)
 .816-813ص-، ص1691هيكل، الانفجار  (2)

(3) Glassman. Op. Cit,. p.52. 
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في الأمم المتحدة بإدانة )إسرائيل(، وإتخاذ الإجراءات ال سلام  حلال ال لازمة لإعادة إ

 .(1)الشرق الأوسط

في  يران  9و سرائيل( 1691حز يه )إ لب ف ناً طا سوفيتي بيا حاد ال صدر الات ، أ

يوم  قع  لى موا عودة إ تال، وال قف الق يران 1بو في (2)حز حاد  1. و قدم الات يران  حز

م نة  ساعة الثام حدد بال في وقت ي نار  طلاق ال ن السوفيتي مشروع قرار بطلب وقف إ

 .(3)اليوم نفسه 

ما  سوفيتي، وإزاء  قرار ال غير ان الولايات المتحدة اعترضت على مشروع ال

ية  في النها قد اضطروا  عرب، ف في صالح ال لمسه السوفيت من ان سير الحرب ليس 

ما  إلى التراجع عن إصرارهم على اشتراط ضرورة الانسحاب )الإسرائيلي( لخطوط 

كذا صدر  ، ووافقوا على1691حزيران  5قبل  تال، وه فوري غير مشروط للق وقف 

قم ) من ر لس الأ في 231قرار مج يران  6(  لى 1691حز ية ع لدول العرب قت ا ، وواف

 .(1)ذلك القرار نتيجة الضغوط السوفيتية عليها

سرائيل(  8وفي  يه )إ حذرت ف يداً  حزيران أصدرت الحكومة السوفيتية بياناً جد

ظة  بأن الاتحاد السوفيتي سوف يعيد النظر في موقفه منها. ويتخذ قراراً يتعلق بالمحاف

طلاق  قف إ لب و فوراً لمط يذها  عدم تنف لة  في حا ها  سية مع قات الدبلوما لى العلا ع

 .(5)النار

ئة لمجلس الأمن أن  سة الطار في الجل سوفيتي  وفي اليوم نفسه طالب الاتحاد ال

قرارات ها  ية، وخرق سرائيل( العدوان حزم أعمال )إ مجلس الأمن،  يستنكر المجلس ب

                                                 

سوفيتية 1) مة ال يان الحكو يران(  5( " ب يو )حز شرق 1691يون سوفيتي وال حاد ال تاب: الات في ك  "
ــائق ومــواد، دار نشــر وكالــة نوف1611-1659لام والأمــن الأوســط، مشــاكل الســ ســتي، و، وث

 .111(، ص1612)موسكو، 
سط ( 2) شرق الأو في ال صراع  سوفيتي وال حاد ال حدة والات يات المت عة، الولا -1691غازي رباب

 .155(، ص1686، دار الفكر للنشر والتوزيع، )عمان، 1، ط1681
ــرى والصــ( 3) ــدول الكب ــة كمــال حمــدان وآخــرون، ال ــي الإســرائيلي، المؤسســة العربي راع العرب

 .83(، ص1619للدراسات والنشر، )بيروت، 
 .311منصور، المصدر السابق، ص (1)
 .118فاسلييف، روسيا في الشرقين الأدنى والأوسط، ص( 5)
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ها  حال عمليات في ال سرائيل(  بأن توقف )إ لب  بشأن وقف العمليات العسكرية، كما طا

 .(1)العسكرية ضد الدول العربية

قاهرة،  6وفي  حزيران قامت الطائرات )الإسرائيلية(، فجأة بغارة جديدة على ال

ناً أد صدروا بيا يه فأجتمع في موسكو مجموعة من زعماء الدول الاشتراكية، وأ نوا ف ا

العدوان )الإسرائيلي(، وهددوا بفرض عقوبات، والقيام بتحرك حاسم ضد )إسرائيل(، 

ية  ساعدات عسكرية فور قديم م طالبوا بت ما  نار، ك طلاق ال قرار وقف إ تزم ب إذا لم تل

 .(2)للدول العربية 

لة،  وفي نفس اليوم أعلن عبد الناصر في خطاب له، بأنه يتحمل المسؤولية كام

يومي وانه ينو خلال  ظاهرت  يران  11، 6ي الاستقالة، إلا ان الجماهير ت ، 1691حز

ها  سوفيتية أن صحافة ال بل ال من ق ظاهرات  لك الم قد وصفت ت بالعودة، و ياه  بة إ مطال

 .(3)برهان واضح لدعم الشعب المصري لعبد الناصر والسياسة الاشتراكية

برقية مستعجلة، بعدم  وفي الوقت نفسه ناشدت القيادة السوفيتية عبد الناصر في

في  سلطة  الاستقالة، وبذلت الحكومة السوفيتية جهوداً كبيرة لإبقاء ناصر على رأس ال

 .(1)ج. ع. م

يران  حدثتها حرب حز وفي محاولة من الاتحاد السوفيتي لمعالجة الأزمة التي أ

ناً  1691حزيران  6، بدأ الجسر السوفيتي الجوي والبحري منذ 1691 لة  551مكو رح

صة  15ية، و جو صفة خا لت ب ية لمصر، تمث عدات حرب لى م شتملت ع قل ا باخرة ن

                                                 

سورية للأ ،لسنا وحدنا في المعركة( 1) ية ال لة العرب شورات الوكا بمن نا(، )دمشق، د. ت(، سااء )ن
 .9ص

بار، ترجمةنكشمبافل د (2) ساعة الاخت شورات وزارة  :و، الشرق العربي في  باب، من فر دك ال جع
 .21(، ص1696السياحة والإرشاد القومي، )دمشق، 

 نقلاً عن: ( 3)
Aryeh Yodfat, Arab politics in the Soviet Mirror, lsral unvirsity press – Jerusalem (New 

York, 1973), p.266. 

ستار  عبد( 1) لرفضالال لة، رفض ا ية، ط  - طوي لرفض العرب هة ا مع جب ستار 2حوار  لة تل ، وكا
. ربمــا جــاء ذلــك الموقــف 139؛ ايمهــوف، المصــدر الســابق، ص195(، ص1611)القــاهرة، 
في ج. ع. م، لاسيما يجالسوفيتي نت سلطة  لدين ال ة خشية القادة السوفيت من تولي زكريا محي ا

شرعي ان الأخير كان يمثل حلقة  كان المرشح ال نه  ماً ا وصل بين مصر والولايات المتحدة، عل
،عبد الرحمن البيضاني، أزمة الامة العربية وثورة اليمن ، المكتب المصري لخلافة عبد الناصر
 .118-111ص-(، ص1681الحديث ، )القاهرة، 
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في مجموعها ) 21طائرة مين  25و 11طائرة مين  63وبأسبقية عالية في  ( 51كونت 

 .  (1)ألف طن من المعدات العسكرية السوفيتية

ــي  ــران  11وف ــوفيت1691حزي ــاد الس ــع الاتح ـــ  ي، قط ــية ب ــه الدبلوماس علاقات

سرائيل( للأعمال )إسرائيل( وأعل عدم وقف )إ لة  في حا نه  سوفيتية، ا مة ال نت الحكو

سلام  بة لل لدول الأخرى، المح مع ا سوفيتي بالاشتراك  حاد ال العسكرية فوراً، فان الات

يرى  تائن. و من ن لك  ما يترتب على ذ كل  مع  سرائيل(  حق )إ في  بات  سيطبق عقو

حاد سلييف، ان الات قرار  المؤرخ والمستشرق السوفيتي الكسي فا في  سوفيتي اخطأ  ال

في  سفير )الإسرائيلي(  ستدعاء ال كن ا من المم كان  سرائيل(، و مع )إ طع العلاقات  ق

مة  ناة اتصال بالحكو موسكو، وتخفيض مستوى العلاقات بين البلدين، والحفاظ على ق

 .(2))الإسرائيلية(، ومن ثم تسهيل المشاركة السوفيتية في عملية السلام القادمة

فان في  ومع ذلك  بالوجود )الإسرائيلي(  فه  سحب اعترا لم ي سوفيتي  حاد ال الات

سة  بل ضد السيا سرائيل(  سوا ضد )إ سوفيت لي بأن ال ئه،  فلسطين، وأكد رئيس وزرا

 .(3)العدوانية التي تنتهجها الأوساط الحاكمة لتلك الدولة

حزيــران أوقفــت القــوات )الإســرائيلية( إطــلاق النــار علــى الجهــات  11وفــي 

إذ رأى قادتهــا العســكريون، انهــم انجــزوا المهمــات العســكرية الإســتراتيجية جميعــاً، 

قرار لمجلس الأمن  13. وفي (1)الموضوعة سوفيتي مشروع  حاد ال قدم الات يران  حز

                                                 

 .161، ص1( فوزي، المصدر السابق، ج1)

 .116الأوسط، ص( فاسلييف، روسيا في الشرقين الأدنى و2)

مد عبد الله 3) ( غسان إبراهيم مظلوم، "علاقات الاتحاد السوفيتي بالكيان الصهيوني" في كتاب، حا
غداد،  مة، )ب ية، دار الحك سرائيل الدول ناك 153(، ص1661ربيع وآخرون، علاقات إ ما ه . بين

لدول حلف  خاذ شوارمن يشير إلى ان الاتحاد السوفيتي قطع علاقته بـ )إسرائيل( وأوحى  و بات
فاظ  صيان والاحت ظاهر بالع يا، بالت لة رومان لى دو سه إ قت نف في الو حى  ثم أو جراء،  فس الإ ن
سرائيل( بـالموقف الرومـاني، ووافقـت علـى ان تبيـع  ها مـع )إسـرائيل(، وقـد رحبـت )إ بعلاقات

، ومـن ثـم عــاد 1691لرومانيـا، الأسـلحة السـوفيتية التـي خسـرها الجانـب العربـي فـي حـرب 
ناوييت لبيع تلك الأسلحة لسوريا من جديد. احمد السوف ستراتيجية الحف في إ سرائيل  عرب وإ ، ال

قاهرة،  ية، )ال صحيفة الجمهور طابع  سوفيت، م سابق، 168(، ص1616ال سعدة، المصدر ال ؛ 
 .196ص

 .116( فاسلييف، روسيا في الشرقين الأدنى والأوسط، ص1)



 

 91 

 الفصل الثاني

لدول  من أراضي ا قوات )الإسرائيلية(  سحب ال لب ب عدوان الإسرائيلي، ويطا يدين ال

 .(1)العربية التي وقع عليها العدوان

ــوم  ــي ي ــد عســكري ســوفيتي لبحــث  19وف ــاهرة، وف ــى الق ــران وصــل إل حزي

هدف  بد الناصر ب عوة لجمال ع سوفيتية د يادة ال المساعدات العسكرية، كما وجهت الق

قت  في الو لى موسكو  لذهاب إ نوي ا نه لا ي في موسكو، إلا ان ناصر رد بأ حث  التبا

س قادة ال حد  لى الحاضر، وانه يرى من الأفضل من الوجهة السياسية حضور ا وفيت إ

 .(2)القاهرة، بدلاً من ذهابه هو إلى الاتحاد السوفيتي

لى  ية إ خلال جهوده الدول من  سعى  سوفيتي ي حاد ال كان الات وخلال تلك الفترة 

ئة  سة طار قدت جل ندما انع سية، وع مة سيا تحويل نصر )إسرائيل( العسكري إلى هزي

وسيجين أول المتحدثين ، كان ك1691حزيران  16للجمعية العمومية للأمم المتحدة في 

لى ان  يد ع ثل بالتأك لذي تم بلاده، وا به الخطوط العريضة لموقف  في خطا وعرض 

بت  تدحض، تث تي لا  قائع ال قال: ))... ان الو ها و جب إدانت )إسرائيل( هي المعتدية وي

ان إســرائيل تتحمــل مســؤولية انــدلاع الحــرب وضــحاياها ونتائجهــا، ان إســرائيل لا 

نة الحازمة يمكنها تقديم أي حج سوى الإدا يار  من خ ناك  ليس ه عدوانها، و ير  ة لتبر

عدوان(( ثار ال لة أ يار إلا إزا من (3)للمعتدي والقوى التي تقف وراءه، ولا خ لب  . وطا

أجــل إعــادة الســلام بانســحاب القــوات )الإســرائيلية( مــن الأراضــي المحتلــة، ودفــع 

 .(1)تعويضات للأضرار المادية التي أدى إليها العدوان 

، وصــل إلـى القــاهرة وفــد سـوفيتي برئاســة نيكــولاي 1691حزيــران  21وفـي 

غورني ئيس  )*(بود خاروف )ر شال ز عه المار لى(، وم سوفيت الأع لس ال ئيس مج )ر

                                                 

 . 112( خاطر، المصدر السابق، ص1)

سة ( عبد ال2) من نك يران  5مناف شكر جاسم، " موقف الاتحاد السوفيتي  لة آداب "1691حز ، مج
 .122، ص1689، (11)المستنصرية، )بغداد(، العدد 

(3) Walter Laqueur, The Struggle for The Middle East, 1958-1970. Penguin Books LTD. 

(London, 1970), p.71;  121المصدر السابق، ص ،دانكوس.  
(4) The impact of the six – day war – Atwenty – year Assessment, Edited: by Stephen J. 

Roth, The Macmillan, press LTD, (London, 1987), p.137. 

فـي اوكرانيـا، انضـم إلـى الحـزب الشـيوعي السـوفيتي عــام  1613ولـد عـام  سـوفيتيسياسـي  )*(
عام 1631 عام1651، وفي  صبح الأمين ال شيوعي  ، أ حزب ال يا فلل غادر اوكران يا،  ي اوكران

سكرتيراً ن، ليصبح مع برج1693عام  ند  للجنةيف  سوفيتي، وع شيوعي ال حزب ال ية لل المركز



 

 92 

 الفصل الثاني

مع  سية  سكرية وسيا مة ع ثات ق بدأوا مباح سوفيتية(، و قوات ال حرب ال كان  ئة أر هي

ب نة  يدة لعلاقات متي عالم جد سوفيتي و الحكومة المصرية، تحددت فيها م حاد ال ين الات

ثار  لة أ ثل بإزا بان، تم يه الجان فق عل ضح ات هدف وا لى  فاق ع بدأت بالات ج. ع. م، 

ــرائيلي(، وإ ــدوان )الإس ــدعم عالع ــي ال ــة ف ــلحة المصــرية الأولوي ــوات المس ــاء الق ط

شارين  سوفيتي بالمست حاد ال شاركة الات مع م طور،  حديث والمت سريع وال سكري ال الع

ــذ ــراء بالعــدد ال ــوتين والخب ــك للق ــي ذل ــدين، وأن تكــون الأســبقية ف ــه البل ي يتفــق علي

عداد  عدات أو إ سبة للأسلحة والم سواءً بالن ية  الرئيستين: الدفاع الجوي والقوات الجو

شكل  سوفيت ب شراك ال يادة المصرية أرادت إ مرجح ان الق الطيارين المقاتلين. ومن ال

بي  صراع العر في ال لي  شع –فع ثم إ من  مة ج. ع. م )الإسرائيلي(، و بأن هزي ارهم 

ــادة 1تعنــي هزيمــة لهــم ) ــاء تلــك المباحثــات طلــب الوفــد الســوفيتي مــن القي ( . وأثن

حد  يالمصرية تقديم التسهيلات الت ياً على  عاً فعل عن ج. ع. م، دفا تمكنهم من الدفاع 

تعبيــرهم، مثــل زيــادة عــدد قطــع الأســطول البحــري الســوفيتي فــي البحــر المتوســط، 

مة  سهيل إقا كروت ستطلاع مب سبق، وا نذار م ظام إ بة  ،ن في مراق ستمرار  هدف الا ب

الأســطول الأمريكــي المــرابط فــي البحــر المتوســط، كمــا طــالبوا بإعطــاء صــلاحيات 

مة المصرية 2إضافية لخبرائهم العسكريين في الجيش المصري) قت الحكو (. وقد واف

كنهــا مــن علــى ذلــك، وطالبــت بتزويــد الجــيش المصــري بطــائرات بعيــدة المــدى تم

 (.3الوصول إلى العمق )الإسرائيلي(. في حالة حصول اعتداء )إسرائيلي( جديد)

                                                                                                                            

، أصبح 1695الأول  ا بمركزه الحزبي، وفي كانونظبودغورني محتف بقيالإطاحة بخروشوف 
يع  في رب صبه  من من يل  لى، أق سوفيت الأع سة ال لس رئا ساً لمج ظر: 1611رئي يالي، ا. ين لك

 .561، المصدر السابق، ص1موسوعة السياسة، ج

سابق، ج (1) شرق الأوسط161، ص1فوزي، المصدر ال في ال سلام  كا وال شيرجي، أمري  ،؛ دان ت
يد، ط :ترجمة بد الحم فت ع نيم، مراجعة رأ قاهرة، 1محمد مصطفى غ شروق )ال (، 1663، دار ال

 ؛ 31ص
Anne Alexander, Nasser – His Life and Times, by The American University in Cairo press, 

(Egypt, 2005), p.147. 

 .21(، ص1662، مكتبة بيسان، )بيروت، 1ي، الخيار الأخير، طح( دايفد كيم2)

تأريخ مصر 165، ص1( فوزي، المصدر السابق، ج3) من  ؛ حرب الاستنزاف، صفحات مضيئة 
وزارة الدفاع المصرية، هيئة البحوث العسكرية،  (إعداد)، 1611آب  -1691العسكري، يونيو 

 .38(، ص1668الهيئة المصرية العامة للكتاب، )القاهرة، 
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قديم  قوات المصرية، وت طائرة  111وقد تعهد الجانب السوفيتي بإعادة تسليح ال

تدريب و  21مين  طائرات  تدريب والتجهز، وست  سوفيتي لل طاقم عسكري   38مع 

ظيم دبابة، وإرسال فنيين ع 111طائرة سوخوي، و لى مستوى عالٍ من أجل إعادة التن

 .(1)الدقيق والتدريب الكافي

عويض خسائر  لـ ج. ع. م والاستعداد لت ير  سوفيتي الكب لدعم ال وقد يعود ذلك ا

حاد ، و1691حرب  يون ان الات قدر الأخصائيون الغرب حرب  سنة على ال مرور  عد  ب

قدار  صر بم ض م عوم قد  سوفييتي  من 311ال ثة  لة نفا صل  طائرة مقات طائرة  395أ

بل و  96من أصل  51و  ،فقدت في الحرب قدت  551من أصل  151قاذفة قنا بة ف دبا

 رفي الحرب، وأعطيت مصر لأول مرة صواريخ أرض أرض من نوع كينيل المطوّ 

شرق  لاً مي 15الذي يصل مداه إلى  في ال سلح  سباق الت وبذلك ادخل عنصراً جديداً في 

ثم ، إلى خشية الاتحاد ا(2)الأوسط من  حاكم و ظام المصري ال يار الن من انه لسوفيتي، 

 .(3)مجيء شخصيات أقل تودداً للاتحاد السوفيتي وأقل تعاوناً معه

سيؤدي  ظروف  لك ال في ت كما ان السوفيت شعروا بان عدم دعمهم لـ ج. ع. م 

قات  خاص، والعلا شكل  سوفيتية ب صرية ال قات الم في العلا تدهور  من ال يد  لى مز إ

. لقــد كــان الســوفيت مســتعدين لإعــادة بنــاء القــوات (1)فيتية بشــكل عــامالعربيــة الســو

ية  بادرة عسكرية هجوم شجيع أي م ستعدين لت نوا م لم يكو كنهم  سلحة المصرية، ل الم

 .(5)عربية

حرب  بأن 1691وتجدر الإشارة هنا إلى ان نكسة  مة المصرية  عت الحكو ، أقن

سيناء، سياسة التمسك بمبدأ عدم الانحياز، أصبحت غير كاف ير  ية على الإطلاق لتحر

لـ ج.  غورني  يارة بود بد الناصر فرصة ز وبقية الأراضي العربية المحتلة، فأنتهز ع

                                                 

 123( جاسم، المصدر السابق، ص1)
Dani Asher, The Egyptian strategy for the yom Kippur War., by McFarland and Company 

INC, (London, 2009), p.68. 
  Laqueur, Op. Cit., p104 :( نقلاً عن2)

(3) Robert O. Freed man, Moscow and the Middle East, (New York, 1991), p.37. 

(4) Galia Golan, Soviet policies in the Middle East, from War World Two to Gorbachev, 

Combridge university press, (New York, 1990), p.68. 

تب ولبراد، الدول العظمى والصراع الدوليكارستين ه ( 5) سلة ك مة للاستعلامات، سل ئة العا ، الهي
 . 111(، ص1681(، دار المعارف، )القاهرة، 111كترجمة، تسلسل )
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، ليعرض عليه بصراحة، الانحياز التام لاتحاد السوفيتي، 1691حزيران  21ع. م في 

 .(1)والتخلي عن سياسة عدم الانحياز

يراً  ساً كب لقَ حما سوفيتي، ورفضت  إلا ان طلب عبد الناصر لم ي حاد ال في الات

ته بالتريث حرصاً على مركز، ج.  هذب، وطالب حو م الحكومة السوفيتية طلبه على ن

عدم  سكر  في مع يت  من ان ج. ع. م بق لرغم  لى ا لث. وع عالم الثا بين دول ال ع. م 

حاد  تام للات ياز ال الانحياز، إلا أنها من الناحية الفعلية كانت قد دخلت في معسكر الانح

صري ال مؤرخ م ظر  هة ن سب وج ياز، ح لذلك الانح هر  طر مظ كان اخ سوفيتي، و

لذي  معاصر، هو سقوط جزء من علاقات ج.ع.م الخارجية في يد الاتحاد السوفيتي، ا

يل  ساس ان التمث خرى، على أ لة أ يد دو يعني سقوط جزء من استقلالها الخارجي في 

 .(2)سيادةالسياسي للبلد هو مظهر من مظاهر الاستقلال وتحقيق ال

خرى،  حرب أ شأن أي  شأنها  يران  حرب حز بأن  يادة المصرية  إن إدراك الق

ســوف تعقبهــا مباحثــات تهــدف إلــى إحــداث نــوع مــن التــوازن، وإداركهــا اســتحالة 

لذي  سكري ا سي والع قف السيا مام المو ثات أ لك المباح في ت شر  شكل مبا شاركتها ب م

قرار ترك عملية التفاوض للسوفيت، تتمتع به )إسرائيل(، أوصل القيادة المصرية إلى 

من  جزء  عن أي  لى  حد ان تتخ ها ا لب من ما: ان لا يط سألتين ه لى م ها ع مع تحفظ

الأراضـــي المصـــرية، وان لا يُطلمـــب منهـــا ان تتنـــازل عـــن أي حـــق مـــن حقـــوق 

فأنهم  لك،  لوا ذ سوفيت إذا فع من ان ال قة  صرية واث يادة الم نت الق سطينيين، وكا الفل

ندما سوف يدركون استح لة، وع شروط مقبو ساس أي  سوية على أ لى ت الة الوصول إ

                                                 

قاهرة،  (1) بة الأسرة، )ال تاريخ، مكت مة ال في محك توبر  حرب أك ضان،  ظيم رم بد الع (، 1665ع
عام ، كانت القيادLaqueur, Op. Cit,. p.102؛ 22ص سة  1699ة المصرية حتى  متمسكة بسيا

كان  بل  في المنطقة،  سوفيتي  حاد ال هداف الات مع أ عدم الانحياز، تلك السياسة التي كانت تتفق 
يات  مع الولا توازن  حداث  ية، وإ سيطرة الأمريك هة ال ساعد لمواج مل م ها عا سوفيت يعتبرون ال

عدم ا كة  خلال كسب أعضاء حر من  شرق الأوسط  في ال حدة  حاد المت نب الات لى جا ياز إ لانح
 السوفيتي.

 PRO. F. O. 371/190188, Canadian Embasy, (British interests section), Cario, 18 

October 1966. 

مة 2، ج1691 يونيهقصة حرب  –( عبد العظيم رمضان، تحطيم الآلهة 2) ئة المصرية. العا ، الهي
 .221-222ص -(، ص2111للكتاب، )القاهرة، 
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مة  توفير الأسلحة اللاز ستعداد ل سيكونون على ا لك الإدراك،  لى ذ سهم إ صلون بأنف ي

 .(1)الإسرائيلي -للعرب في الجولة الحتمية القادمة من الصراع العربي 

كاملاً  ماداً  قد ازداد ومن هنا بدأت ج. ع. م تعتمد على الاتحاد السوفيتي اعت ، و

النفوذ السوفيتي مع زيادة الضغط العسكري )الإسرائيلي(، ونتن عن اعتماد ج. ع. م، 

شريك  لى  لت إ سوفيتي، ان تحو حاد ال لى الات سياً ع صادياً وسيا سكرياً واقت مل ع الكا

ضــعيف فــي علاقتهــا بــه، وتجلــى ذلــك فــي إصــرار الســوفيت علــى تســليح الجــيش 

بات المصري إلى حد معين، ذلك الحد  في بمتطل الذي عدّه المسؤولون المصريون لا ي

 .(2)تحرير الأرض

في غلاسبور بولاية نيوجرسي  23وفي  حزيران وفي الاجتماع الذي تم عقده 

نقطــة، يتضــمن الــربط بــين  11الأمريكيــة، رفــض كوســيجين مشــروعاً أمريكيــاً مــن 

ر الســفن الانســحاب والاعتــراف بـــ )إســرائيل(، وإنهــاء حالــة الحــرب وتــأمين مــرو

لك القضايا،  شة ت ستعد لمناق )الإسرائيلية( في قناة السويس، وأكد كوسيجين انه غير م

 .(3)قبل انسحاب إسرائيل، وبدون مشاركة الدول العربية المعنية

خلال  وفي أعقاب الاجتماع الذي عقدته مجموعة من الدول العربية في القاهرة 

عر1691تموز  13-11الفترة  فق الرؤساء ال ئري ، ات لرئيس الجزا سافر ا ب على ان ي

مدين) قي )*((1618-1695هواري بو  لرئيس العرا قة ا لى موسكو، برف لرحمن  إ بد ا ع

                                                 

يت، ( م1) صحف، )الكو يع ال لين لتوز شركة الخ سوفيت،  عرب وال ية ال كل، حكا سنين هي مد ح ح
 .111(، ص1616

عن: ( 2) قلاً  يد، ن مب ديف لى كا سيناء إ من  سيد،  عة، ار، د1616-1691عاطف ال طوة للطبا  ع
 .31(، ص1688)القاهرة،  

 .85( حمدان وآخرون، المصدر السابق، ص3)

عة  1625لد عام عسكري ورجل دولة جزائري، و )*( في جام مه  قى تعلي سنطينة، تل نة ق قرب مدي
، وتقلــد منصــب رئــيس 1655الزيتونــة والأزهــر، انضــم إلــى جــيش التحريــر الجزائــري عــام 

ية 1691الأركان في جيش التحرير الجزائري عام  مة جزائر في أول حكو ، عين وزيراً للدفاع 
ل سا لمج سلحة ورئي قوات الم كان ال ساً لأر ستقلة، ورئي عام م لوطني  ثورة ا في 1692س ال ، و

عام  به الأول  مدين نائ بو  صبح  لة أ سة الدو بلا رئا بن  مد  تولي اح قاب  في 1693أع  16، و
كانون 1695حزيران  في  توفي  ، ترأس انقلاباً عسكرياً ضد بن بلا وأصبح رئيساً للجمهورية، 

سات  ، المؤسسة1، ينظر: عبد الوهاب ألكيالي، موسوعة السياسة، ج1618الأول  ية للدرا العرب
 .191(، ص1661والنشر، )بيروت، 
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عارف ) سرية )*((1698-1699محمد  ثات  جراء مباح في إ بي،  نب العر يل الجا ، لتمث

موز  11وعاجلة مع الحكومة السوفيتية، حيث وصلا إلى موسكو في  قد  (1)1691ت وع

يف الوفد لقاءات يد برجن عن خطوات  )*(عديدة مع الحكومة السوفيتية،تحدث فيها ليون

ستعداد  ستوى الا فاض م سألة انخ لى م شار إ ما أ ية، ك لدان العرب سوفيتي للب لدعم ال ا

العسكري )الإسرائيلي(، وكانت الأسلحة  الاستعدادالعسكري العربي للمعركة مقارنة ب

ها التي استولى عليها )الإسرائيليون ةالسوفيتي حدث عن سوفيت وت (، موضوعاً مؤلماً لل

طة نت مرتب سمعتنا كا حزين لأن  ني  قائلاً ))أن يف  حزين لأن  برجن ني  سمعتكم، ان ب

 .(2)احدث الأسلحة التي زودناكم بها قد أرسلت الآن إلى أمريكا((

عرب  قادة ال باً ال يف، ومطال له برجن ما قا يداً  قاش مؤ لى الن ثم انضم كوسيجين إ

سوفيتية على رفضها إرسال بأن يكونوا أكث مة ال شددت الحكو ر مرونة، وفي النهاية 

قــوات ســوفيتية، خوفــاً مــن إقــدام أمريكــا وبريطانيــا إلــى إرســال قــوات مماثلــة إلــى 

 .(3))إسرائيل(

                                                 

مادي،  )*( قة الر من منط صغيرة،  ية  ية بورجواز جذور عائل من  قي  لة عرا جل دو سكري ور ع
عام  ية  عام 1639/1631انتسب إلى الكلية الحرب ضباط الأحرار  ظيم ال لى تن ظم إ ، 1651، ان

ساً للأر 1693وفي عام  ثم رئي سة  قة الخام في عين قائداً للفر سان  19كان، و ميم 1699ني ، سُ
يار  في أ ترة قصيرة  لوزراء لف رئيساً للجمهورية، وفضلاً عن رئاسته الجمهورية، تسلم رئاسة ا

ثورة 1691تموز  – موز  11، بقيم رئيساً للجمهورية إلى ان أطاحت به  ظر:1698ت سعد  . ين
عراق  شرق الاوسط، )ال جم ال نان  –سوريا  –سعدي، مع سطين  –لب يل،  -فل الاردن(، دار الج

 .211(، ص1668)بيروت، 

ية 1) قات العرب فة، العلا ظيم حسن مرسي عر بد الع سوفيتية  –( ع سة  –ال عن السيا لة  سة حا درا
، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة 1698-1658السوفيتية تجاه العراق 

 .123، ص1683القاهرة، 

سوفي )*( سي  لة وسيا عام رجل دو لد  ترة )1619تي، و خلال الف شغل  (، منصب 1691-1699، 
عام  في  شغل  حزب، 1699سكرتير أول للحزب الشيوعي السوفيتي، ثم  عام ال مين  ، منصب أ

يار  في أ سوفيتي1619و حاد ال بة مارشال الات لى رت عام  ،، حصل ع صبح  ما أ لى  1611ك ع
في  ،الاتحاد السوفيتي يرأس كل من الحزب والدولة ف ثاني  11توفي  شرين ال ظر: 1682ت . ين

، دار نوبليس، )بيروت، 1، ط1، موسوعة أحداث القرن العشرين، قادة، وإعلام، جبحليسبهين 
 .11(، ص2111

عن2) قلاً  سوفيت، ص :( ن عرب وال ية ال كل، حكا حرب 131هي سابع، ال يوم ال عوض، ال مد  ؛ مح
 .5(، ص2111، دار المعارف، )القاهرة، 1، طالاستنزافحرب  –المستحيلة 

 ، للتفاصيل ينظر:131( هيكل، حكاية العرب والسوفيت، ص3)
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موز  في ت ئة  ها الطار خلال دورت حدة  مة للأمم المت وبعد ان فشلت الجمعية العا

تي  طالإسرائيلي، نتيجة للضغوفي التوصل إلى قرار بإنهاء الاحتلال  1691 الكبيرة ال

لم  سوفيتية،  ساعي ال شل الم غم ف سرائيل(، ور صالح )إ حدة ل يات المت ستها الولا مار

حل  مام ال فرص أ من ال يد  حة المز يجاهر الاتحاد السوفيتي بذلك، وظل يصر على إتا

ها تيح ل لذي ي ها لعنصر الوقت ا يه، لحاجت ترض ج. ع. م عل  السلمي، وهو أمر لم تع

 .(1)إعادة بناء قدراتها العسكرية

 الصراع على السلطة في ج. ع. م والموقف السوفيتي منه: -
في ج. 1691أيلول  13 –آب  25شهدت الفترة  سلطة  سياً على ال ، صراعاً سيا

ثل  بد الناصر، والجناح العسكري المتم ثل بجمال ع سي المتم ع. م، بين الجناح السيا

يوم بعبد الحكيم عامر ومؤيديه، وب في  عامر،  ها  تع ب كان يتم تي  سلطات ال نزع ال عد 

يادات العسكرية  25 من الق يه  له مؤيد تف حو ، إلا (2)آب، أعلن الأخير العصيان، وال

عامر  يل إن  ها ق ان ذلك العصيان لم يستمر طويلاً إذ تمت محاصرته وتصفيته، وحين

 .(3)1691أيلول  13مات منتحراً في 

لى ج سوفيتي إ حاد ال قف الات سي و شير السيا لك الأحداث، وي في ت صر  نب نا ا

ستعد  عامر ي مت ان  سوفيتية، عل لى ان المخابرات ال ماكوف، إ والكاتب السوفيتي بري

صفيته  بد الناصر، وت به على ع ملاء مطالي للتوجه إلى الوحدات الموالية له، ومن ثم إ

في ان الات ظروف،  لك ال في ت في موسكو  شكوك  حاد إذا رفضها، ولم تكن هناك أي 

لرئيس  لدعم ا نت موجهة  السوفيتي لا يمكن ان يكون محايداً، إذ ان كل الإمكانيات كا

 .(1)المصري

                                                                                                                            
Abdel Maggid Farid, Nasser the Final Years, foreword by Peter Mansfeld, by lthaca press, 

(London, 1996), p-p24-39. 

 .112، ص1رياض، المصدر السابق، ج( 1)
 .13(، ص1661للطباعة والنشر، )القاهرة،  ، مؤسسة دار التعاون91( الأمير اباظه، عامر 2)

؛ جــان نــانو، مــوت 215-216ص-عامــاً مــن العواصــف، ص 51( للتفاصــيل ينظــر: هويــدي، 3)
يروت، 1مشير، دار الإعلام العربي، ط مام، ناصر  11(، ص1698، )ب عدها؛ عبد الله إ ما ب و

 وما بعدها. 211(، ص1685وعامر، مؤسسة روز اليوسف، )القاهرة، 

 .131يماكوف، الشرق الأوسط، المعلوم والمخفي، ص( بر1)
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مة على  ية الهزي ان اقصاء عامر والمجموعة الموالية له، التي حاولت إلقاء تبع

سوفيتي،  حاد ال بين ج. ع. م والات قات  سن العلا يق لتح فتح الطر سوفيتي،  حاد ال الات

 .(1)بارهم )أعداء لعبد الناصر والاتحاد السوفيتي معاً(بتقديم هؤلاء باعت

 مؤتمر القمة في الخرطوم والموقف السوفيتي منه: -
، عقــد مــؤتمر قمــة عربــي فــي مدينــة 1691أيلــول  1 –آب  26خــلال الفتــرة 

شكل والمضمون،  الخرطوم، واتفق القادة العرب فيه على قرارات، عُدّت من ناحية ال

رية، إذ كانت تنص على: )لا صلح مع إسرائيل ولا اعتراف بها رفضاً للهزيمة العسك

 .(2)ولا مفاوضة معها(، والتي عرفت بـ )اللاءات الثلاث(

ــدة  ــالات عدي ــوفيتية مق ــدا( الس ــت صــحيفة )براف ــؤتمر كتب ــاء الم ــب انته وعق

في  عرب  يه الزعماء ال لذي توصل إل تدال ا شادت بالاع مؤتمر، وأ خصصتها لتقييم ال

ــراراته ــى مق ــة  عل ــادت بمقاطع ــي ن ــى الشــعارات الت ــا عل ــع تحفظه ــا، م ــد تعبيره ح

)إســرائيل(. وبعــد ان تبــين للزعمــاء الســوفيت، فشــل المســاعي الدبلوماســية لتســوية 

 .(3)النزاع، بدأوا بإعارة مسألة تسليح الجيش المصري أهمية أكبر

، للوصول 1691تشرين الأول  –وبعد جهود دولية مكثفة خلال شهري، أيلول 

قرار  إلى لي على  فاق دو حل للأزمة السياسية التي خلفتها الحرب، تم التوصل إلى ات

في 212مجلس الامن رقم ) يه  تم التصويت عل يا، و ته بريطان  22(، وهو مشروع قدم

 .(1)1691تشرين الثاني 

                                                 

 .251( عبد الناصر وما بعد )اشراف( أنيس الصائغ، المصدر السابق، ص1)

، المؤسســة العربيــة 1، خريــف عبــد الناصــر، ط5يوليــو، ج 23( أحمــد حمــروش، قصــة ثــورة 2)
 Anthony Mc Dermott, Egypt from Nasser؛  213، ص(1618للدراسات والنشر، )بيروت، 

To Mubarak Aflawed Revoloution, by Mackays of chatham LTD, (London, 1988), 

p.36.  
-1691للتفاصــيل حــول المــؤتمر ينظــر: مــن محاضــر اجتماعــات عبــد الناصــر العربيــة والدوليــة 

عداد)، 1611 يد، مؤسسة الا (إ يد فر بد المج حاثع يروت،  ب ية )ب -86ص-(، ص1685العرب
111. 

 .Golan, Op.Cit., p.69؛ ينظر ايضاً: 125، المصدر السابق، ص( الخطيب3)

صر، طتان( 1) ناتنن، نا قاهرة، 2وني  مدبولي، )ال بة  ظر 186(، ص1663، مكت هة ن من وج ؛ و
سحب  من ان طلب  قرار انطلاقاً  نب مشروع ال لى جا وت إ سوفيتي، صم حاد ال سوفيتية فان الات



 

 96 

 الفصل الثاني

 نص القرار على ضرورة تنفيذ المبدأين الآتيين:

لتــي احتلــت خــلال انســحاب القــوات الإســرائيلية المســلحة مــن الأراضــي ا .9

 .1691حرب 

ضي والاستقلال  .7 حدة الأرا سيادة وو ترام ال حرب، واح حالات ال كل  هاء  إن

يارنغ(،  السياسي لكل دول المنطقة، وبموجب ذلك القرار تم تعيين )غونار 

من  شرق الأوسط  لى ال لذهاب إ حدة ل عام للأمم المت صاً للأمين ال ممثلاً خا

  (1)اجل إقامة اتصالات بالدول المعنية

عام 1698شهدت ج. ع. م، في مطلع عام  لك ال في ذ ، أحداثاً داخلية مهمة إذ تم 

من  ها  نتن عن ما  مة و لك المحاك ثارت ت قد أ سكرية، و مة الع سؤولي الهزي مة م محاك

ــدلاع  ــي ان ــبباً ف ــت س ــاهير المصــرية، وكان ــة، غضــب الجم ــام وصــفت بالمخفف أحك

في  لوان  ية  ،1698شباط  21مظاهرات عمالية في مدينة ح ثت الجماهير الطلاب ما لب

ــا ــؤلي (2)ان آزرته ــة لمس ــبة جدي ــة وبمحاس ــادة المحاكم ــاهير بإع ــت الجم ــد طالب . وق

 .(3)الهزيمة، وطرحت ضرورة مراجعة النظام المصري لتوجهاته

صفتها  تي و ية، ال كات الجماهير لك التحر جانبهم لت من  سوفيت  مس ال قد تح و

ثال للصراع ال ها م لى الصحافة السوفيتية، بأن سوفيتية إ ما دعت الصحافة ال قي، ك طب

                                                                                                                            

شرق وصفه مبدأً ضربالقوات )الإسرائيلية(، جاء  في ال عادل  ورياً بالدرجة الأولى لإقامة سلام 
 .565الأوسط. ادميتش وآخرون، المصدر السابق، ص

قرار 1) لى  قة ج. ع. م والأردن ع من مواف لرغم  لى ا قرار، وع يق ال هوداً لتطب يارنغ ج بذل  قد  ( ل
ربــي و ع(، إلا ان جهــود يــارنغ بــاءت بالفشــل لأن كــلا الجــانبين ال212مجلــس الأمــن، رقــم )

ــرائيلي(، قــدم تفســيراً مختلفــاً لــذلك القــرار،  رأت )إسٍــرائيل( ان القــرار لا يلزمهــا  إذ)الإس
شر،  فاوض المبا بالانسحاب من كل الأراضي المحتلة، وإنما من أجزاء منها تتحدد من خلال الت
اما الدول العربية، فتمسكت بانسحاب القوات )الإسرائيلية( من كل الأراضي العربية، وضرورة 

ــاء ح ان ــل إنه ــك الانســحاب أولا قب ــتم ذل ــي ــع ال ة الحــرب، ورفضــت المفاوضــات المباشــرة م
ربي عللاطلاع على نص القرار ينظر: ابرز قرارات الأمم المتحدة حول الصراع ال ،(إسرائيل)
 .161، ص1666، (92)(، السنة السابعة، العدد دمشقالإسرائيلي، مجلة معلومات دولية )  –

لدين2) هاء ا هزت مصر، ط 18شعبان،  ( احمد ب قاهرة، 1ساعة  شر، )ال فن للترجمة والن ، دار ه
2116 ،) 

 ، دار الأفــاق الجديــدة، 2؛ غـالي شــكري، عروبــة مصــر وامتحــان التــاريخ، ط81-83ص -ص
 .29(، ص1681)بيروت، 

شروق، 1( احمد زكريا الشلق، ثورة يوليو والحياة الحزبية، النظام واحتواء الجماهير، ط3)  ، دار ال
 .111(، ص2111)القاهرة، 
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بأن لا  سلحة، ونصت  قوات الم في الإدارة، والمؤسسات، وال ية  يرات جذر جراء تغ إ

يقتصــر التطهيــر علــى الجــيش وحــده، إذ ان الضــباط الــذين تــم إبعــادهم عــن القــوات 

ير  حد تعب المسلحة، حصلوا على مواقع التأثير في القطاع العام والدولة، وشكلوا على 

 .(1)لصحافة السوفيتية )تجمعاً رجعياً( داخل الإدارة المصريةا

                                                 

 ؛85( نقلاً عن، حمدان وآخرون، المصدر السابق، ص1)
Jaan Pennar, The U. S. S. R, and the Arabs, The Ideological Dimension,  Billing and Sons 

Limited, (London, 1973), p.78. 
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 المبحث الثاني
 1611آب  -1698السوفيتية آذار  –العلاقات المصرية 

 توجه القيادة المصرية نحو طلب الدعم السوفيتي: –

في  مة العسكرية  لت الهزي تي ت لة ال في المرح تركزت جهود القيادة المصرية، 

سرائيلي( ، على الم1691حزيران  سحاب )إ سية، الداعية لان بين الجهود السيا نة  واز

مــن الأراضــي العربيــة المحتلــة، والجهــود العســكرية المتمثلــة بضــرورة إعــادة بنــاء 

صبح  القوات المسلحة المصرية، وإعدادها لخوض معركة جديدة مع )إسرائيل(. وقد أ

سي شل الجهود الدبلوما عد ف حتملاً، ب يار العسكري م عام المبذو ةالخ خلال  ، 1698لة 

قرار مجلس  قاً ل لة، وف ية المحت من الأراضي العرب للوصول إلى إنسحاب )إسرائيلي( 

 .1691تشرين الثاني  22الأمن الصادر في 

حرب  عد  جيش المصري ب ها ال عرض ل تي ت يرة ال لقد ترتب على الخسائر الكب

لى ك1691 يرة ، أن أصبحت ج. ع. م، بحاجة ماسة إلى السلاح السوفيتي، وإ يات كب م

لـ  كي  لدعم العسكري الأمري يد ا منه لإعادة بناء القوات المسلحة المصرية، وكلما تزا

ــى الاتحــاد  ــد مــن طلبــات الســلاح إل ــدم بالمزي )إســرائيل(، كلمــا كانــت ج. ع. م، تتق

 .(1)السوفيتي

سليح راجعاً  سألة الت في م سوفيتي  حاد ال يادة المصرية على الات كان إعتماد الق

في لاستعداد ا لأخير لتقديم المعونة العسكرية دون شروط، وتعويض النقص الحاصل 

في  سابقة  سب خبرات  قد اكت جيش المصري  كون ال من جهة، ول المعدات العسكرية 

نت حرجة، وتتطلب  لة كا ما ان المرح التعامل مع السلاح السوفيتي من جهة ثانية. وب

ــادة الم ــذا اقترحــت القي ــدريب، ل ــي الإعــداد والت صــرية ان يبعــث الاتحــاد الســرعة ف

سوفيت  فق ال قد وا جيش المصري، و تدريب ال غرض  السوفيتي بخبرائه العسكريين ل

بان  سوفيتي  حاد ال على ذلك المطلب، إذ اقنع تحليل أسباب الهزيمة العسكرية قادة الات

جيش المصري  تدرب ال لم ي له إذا  نى  ها، لا مع طورة من إرسال الأسلحة ولاسيما المت

                                                 

 .111، ص1( رياض، المصدر السابق، ج1)
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يع الأسلحة على استخدامها سوفيتي مقتصرة على ب حاد ال مة الات ، ومن هنا لم تعد مه

 .(1)للدول العربية، وانما كذلك إعداد جيوش حديثة وفعالة

كــان تصــور القيــادة المصــرية فــي تلــك الفتــرة يتمثــل فــي ان تصــعيد مســتوى 

حدة  بين الولايات المت شرة،  الصراع من المستوى الإقليمي إلى مستوى المجابهة المبا

في صراعهم ضد  عرب،  نب ال والاتحاد السوفيتي، من خلال توريط السوفيت إلى جا

لذلك  سوية  لى ت )إسرائيل(، قد يدفع بالقطبين إلى العمل بصورة أكثر جدية للوصول إ

 .(2)الصراع

قدرة  إلا ان تصعيد الصراع إلى مستوى المجابهة المباشرة، كان يعني وضع ال

في  لي  بار فع مام اخت من السوفيتية أ لك  عن ذ سينتن  ما  ية، و قدرة الأمريك مواجهة ال

عالمي. فضلاً  عام ال لرأي ال مام ا فائهم وإ مخاطر على مكانة السوفيت وهيبتهم أمام حل

حاد  بين الات قات  سيرة العلا لى م صعيد ع لك الت سيتركها ذ تي  سلبية ال ثار ال عن الآ

ماً  سوفيت دائ مل ال لذلك ع قاً  حدة. ووف يات المت سوفيتي والولا يار ال شجيع خ لى ت ع

سي سلمية السيا سوية ال بي  ةالت صراع العر يار  –لل لى الخ ضيله ع سرائيلي(، وتف )الإ

 .(3)العسكري

وشــهدت تلــك الفتــرة خلافــات داخــل الاتحــاد الســوفيتي بــين القــادة العســكريين 

لب نوالسياسيي يد الاستجابة للمطا نت تؤ ، وقد تبين آنذاك بان مجموعة العسكريين كا

حذراً، العربية في ا ثر  سيون أك كان السيا حين  في  لحصول على أسلحة أكثر تطوراً، 

عام  حدث  ما  لة ل ية، مماث ها الجيوش العرب عرض ل خرى تت مة أ إذ كانوا يخشون هزي

                                                 

في هناك من، بينما 132( دانكوس، المصدر السابق، ص1) سوفيت  ظام  يرى ان تدخل الخبراء ال ن
سوفيتي حرص ال جة لل جاء نتي جوي المصري  بة ، الدفاع ال عد تجر ها  - 1691ب عت في تي وق ال

ستعمال  - كميات كبيرة من السلاح السوفيتي في يد )إسرائيل( طورة  الأجهزةعلى حصر ا المت
بي  لى  –بهم وحدهم. جورج قرم، انفجار المشرق العر سويس إ ناة ال تأميم ق عراق،  غزومن  ال

 .211(، ص2119محمد على مقلد، دار الفارابي، )بيروت،  :، ترجمة1، ط1659-2119

(2) Karen Dawisha, Soviet Forein Policy Towards Egypt, (London, 1979), p.56. 

عام( 3) مة 1611 روبرت اوين فريدمان، السياسية السوفيتية تجاه الشرق الأوسط منذ  ئة العا ، الهي
 .11(، )القاهرة، د. ت(، ص123للاستعلامات، كتب مترجمة، تسلسل )



 

 13 

 الفصل الثاني

سامات (1) 1691 لك الانق ية بت لى درا نت ع صرية كا مة الم مرجح ان الحكو من ال . و

 .(2)حة التي أرادتهاومن خلال ذلك تمكنت من المناورة والحصول على بعض الأسل

تاج 1698ومنذ عام  ية لا تح قواتهم البحر بان  عرب  ، استطاع السوفيت إقناع ال

بدأ  تدريجياً  ية، و لموانئ للتزود بالوقود والمؤن فحسب، بل تحتاج أيضاً لقوة دعم جو

شآت العسكرية  مة المن يراً لإقا شكل تبر سرعة، ي يد ب سوفيتي المتزا وجود الأسطول ال

ق ية، و شراً والتقن يداً مبا شكل تهد سوفيتي، دون أن ي حاد ال نة الات من مكا لك  د زاد ذ

 .(3)للأسطول الأمريكي

في  ترة، و لك الف خلال ت آذار  22كان التأييد السوفيتي للموقف العربي حاضراً، 

نــددت صــحيفة برافــدا الســوفيتية بالعــدوان )الإســرائيلي(، ووصــفت ادعــاءات  1698

حدوث هجم ستاراً الجانب الإسرائيلي، ب ست إلا  ها لي بي بأن نب العر بل الجا من ق ات 

 .(1)تغطي به رغباتها في الاستمرار بالاعتداء على الدول العربية

ترة  خلال الف سان  2 –آذار  22و سفير  1698ني يوغرادوف ال سيرجي ف سافر 

قاهرة، ) في ال مع 1611-1691السوفيتي  سوفيتي لإجراء مشاورات  حاد ال لى الات (، إ

 .(5)بشان الموقف في الشرق الأوسطحكومة بلاده 

ترة  خلال الف جانبين ف  2-آذار  31ولم تخلُ تلك الفترة من زيارات متبادلة بين ال

ما  قاهرة، ك لى ال نيسان قام اندريه غريشكو )وزير الدفاع السوفيتي(، بزيارة رسمية إ

ــاض ــود ري ــام محم ــة المصــري ) )*(ق ــر الخارجي ــارة رســمية 1612-1691وزي (. بزي

                                                 

 .98( هاليدي، المصدر السابق، ص1)

)2( Haikl, Op. Cit,.p.253. 

 .132دانكوس، المصدر السابق، ص( 3)
 .22/3/1698، 1616صحيفة الأخبار )المصرية(، العدد نقلاً عن: ( 1)

 .21/1/1698، 1631مصرية(، العدد ( صحيفة الأخبار )ال5)

، تم 1639، تخرج في الكلية الحربية. بمصر عام 1611عسكري ورجل دولة مصري ولد عام )*(
، واشترك مع الوفد المصري في توقيع اتفاقية الوحدة 1655سفيراً لمصر في سوريا عام تعيينه 

عام  سوريا  بد ا1658مع  لرئيس ع سية ل شؤون السيا شاراً لل عين مست ترة ،  خلال الف صر،  لنا
، ووزيــراً للخارجيــة 1692(، ومنــدوب مصــر الــدائم فــي الأمــم المتحــدة عــام 1658-1692)

يران 1612-1691المصرية من  في حز ية  لدول العرب عة ا عام جام مين  ستقال 1612، ثم أ ، ا
وتراجم، محمود رياض،  سير –. د. ع. و، مصر 1662توفي عام  1616من منصبه في آذار 

 .1/1613-م
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ترة للاتحا سان  21-18د السوفيتي خلال الف قام 1698ني تي  يارة ال ية الز ظراً لأهم . ون

ترة  خلال الف سوفيتي  حاد ال صر للات بد النا لرئيس المصري جمال ع ها ا موز  9-1ب ت

 ، ارتئينا ان نوليها شيئاً من التفصيل.1698

 :1698زيارة الرئيس المصري جمال عبد الناصر للاتحاد السوفيت  تموز  -
موز  1في  حاد 1698ت يارة للات صر بز بد النا لرئيس المصري جمال ع قام ا  ،

لرئيس  السوفيتي، بعد أن وجهت له دعوة رسمية من الحكومة السوفيتية، وقد إستُقبل ا

حاد  قادة الات بين  جرت  تي  ثات ال لت المحاد في موسكو، ومث المصري بحفاوة كبيرة 

في  مة،  يدة ومه صداقة السوفيتي والرئيس المصري مرحلة جد سس ال يق أ سألة تعم م

في (1)بين الجانبين بدأت   5. وقد جرت خلال تلك الزيارة مباحثات واجتماعات ودية، 

، وتــم فيهــا تبــادل وجهــات النظــر حــول تطــور العلاقــات بــين الاتحــاد 1698تمــوز 

حرب،  ثار ال لة أ ية إزا شرق الأوسط وكيف في ال السوفيتي و ج. ع. م، وحول الوضع 

ضايا الع حول الق لى و ثات ع ناء المباح مام أث كز الاهت قد تر لدين، و هم الب تي ت ية ال الم

ية،  لدول العرب سرائيل( على ا عدوان )إ جة  شرق الأوسط، نتي الوضع الذي نشأ في ال

 .(2)وإعتبار ذلك العدوان حلقة خطيرة في سلسلة الإستعمار العالمي

حاوقد ألقى ليونيد برجنيف في تلك المناسبة خطاباً ومما جاء فيه   د))... ان الات

لرئيس  بذلها ا تي ي هود ال مة ج. ع. م، والج هود حكو ياً ج قديراً عال قدّر ت سوفيتي ي ال

يق  سية للصراع، وتحق سوية السيا جل الت من ا بد الناصر شخصياً  المصري جمال ع

ــي النضــال ضــد العــدوان  ــة، ف ــدول العربي ــة مــن ال ــة للإمبريالي جبهــة موحــدة معادي

 .(3)الإسرائيلي((

هم وأعرب ا لدور الم شعب ج. ع. م ل نان  عن امت له  لرئيس المصري في كلمة 

من  خالِ  عالم  جل  من أ ضال  في الن يادة  شعباً وق به  سوفيتي  حاد ال قوم الات لذي ي ا

هدف  الإستعباد والاستغلال الاقتصادي، وأكد الرئيس المصري في كلمته على ))ان ال

                                                 

 .12/1/1698، 191( صحيفة ازفيستيا، العدد 1)

في  ( نشرة2) سوفيتي  حاد ال سفارة الات لدى  وكالة نوفوستي الصحافية، يصدرها المكتب الصحافي 
 .2، ص11/1/1698في  986دمشق، العدد 

 .2-1ص-، ص9/1/1698، 985المصدر نفسه، العدد ( 3)
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لة أ هو إزا ية  نا العرب شعوب امت مام  كن الأساسي والأول، أ ما ت ياً، مه عدوان كل ثار ال

 .(1)المصاعب والتحديات التي يتطلبها ذلك((

سوفيتي و ج. ع. م،  حاد ال بين الات قة  طوير العلا سائل ت بان م حث الجان ما ب ك

في  لدين  بين الب صادق  عاون ال طوير الت شأن ت يق ب وعبمر الجانبان عن ارتباطهما العم

سكرية ك صادية والع سية والاقت يادين السيا ية الم تدابير العمل من ال عدداً  ما استعرضا 

بين  تالرامية إلى استمرار ذلك التعاون، وقد أشار الجانبان إلى أهمية تقوية الاتصالا

الأجهــزة الحكومــة، بغــرض تعزيــز التعــاون فــي ميــدان العلــم والثقافــة والفــن واتفــق 

سع  الجانبان على القيام بالمساهمة في تطوير تلك العلاقات والاتصالات على نطاق وا

كمــا رحــب الجانبــان بإنشــاء الاتصــالات الوديــة وتطويرهــا بــين الحــزب الشــيوعي 

 .(2)السوفيتي والاتحاد الاشتراكي العربي في ج. ع. م.

جانبين  يد ال صفة تأك يارة وا لك الز عن ت سوفيتية  فدا ال حدثت صحيفة برا قد ت و

يران ضرورة العمل على انسحاب القوات )الإسرائيلية( إلى خطوط ما ق حرب حز بل 

بد 1691 لرئيس جمال ع يارة ا ، بأهم ما أسفرت عنه تلك الزيارة، مؤكدةً على ان ))ز

ــات الصــداقة الســوفيتية  ــوفيتي قــد زادت مــن تــدعيم علاق ــر للاتحــاد الس  –الناص

 .(3)العربية((

شترك  سوفيتية على الموقف الم وقد حظيم تأكيد خطابي القيادتين المصرية وال

نــه بـــ )أزمــة الشــرق الأوســط(، والإصــرار علــى تصــفية آثــار مــن مــا ســمي فــي حي

في الأوساط  بالغ  مام  سب، باهت طرف )الإسرائيلي( لأي مكا العدوان، بدون تحقيق ال

 .(1)السوفيتية ةالدبلوماسي

عن  حل الأزمة الناجمة  ية  ما المشترك على إمكان في بيانه ان إشارة الجانبان 

ل 1691حرب  صل إ سلمية، والتو قرار بالطرق ال خلال  من  مة  لك الأز سوية لت ى ت

                                                 

بد  ؛ "بيان مصري سوفيتي مشترك صدر2( المصدر نفسه، ص1) لرئيس جمال ع يارة ا بمناسبة ز
عام االن ية ل سطينية العرب ثائق الفل سوفيتي"، الو حاد ال ئيس ج. ع. م، للات ، 1، ط1698صر، ر

 .511(، ص1611)بيروت، 

 .5-1ص-، ص11/1/1698، 986ستي الصحافية العدد و( نشرة وكالة نوف2)

 .13/1/1698، 11239، العدد )القاهرة(صحيفة أخبار اليوم  :( نقلاً عن3)

 .1/1/1698، 26161العدد  صحيفة الأهرام،نقلاً عن: ( 1)
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في 212مجلس الأمن رقم ) ثاني  22(  شرين ال ستمرار (1) 1691ت لى ا شارة إ ثل إ . يم

يد  سرائيلي(، وتأك نب )الإ مع الجا صدام  نب ال لى ج. ع. م، لتج سوفيتي ع ضغط ال ال

سيؤدي  لذي  يار العسكري، ا السوفيت على ضرورة عدم تصعيد الموقف وتجنب الخ

سي بدوره إلى  يار سيا ناك خ ما ان ه في المنطقة، طال إحراج جديد للموقف السوفيتي 

 يمكن ان تتم تسوية القضية من خلاله. 

تائن  عات ذات ن عن توق ثاتهم  خلال مباح شفوا  ويلاحظ ان القادة السوفيت لم يك

طراف  ضي الأ سي ير حل سيا لى  صول إ صوص الو صري بخ نب الم نة للجا مطمئ

يد  سي والتمسك العربية، بل اكتفوا بترد حل سيا لى  سعي إ قديم بضرورة ال موقفهم ال

 .(2)بقرار مجلس الأمن

سألة  يارة م لك الز في ت يادة المصرية طرحت  لى ان الق شير إ من ي بينما هناك 

ــتم ذلــك مــن خــلال اشــتباكات  ضــرورة المواجهــة العســكرية مــع )إســرائيل(، وأن ي

ب لة تستنزف قوة )إسرائيل(، وتهدد خطوط مواصلاتها، على اعت سرائيل( دو ار ان )إ

 .(3)صغيرة تستنزفها الحروب الطويلة، بينما تتفوق في الحروب الخاطفة

جاء  يف  لى برجن ية إ بد الناصر ببرق عث ع سوفيتي ب حاد ال وأثناء مغادرته للات

ها  بي أي من صميم قل ليكم  عث إ سوفيتي أن أب حاد ال غادر الات نا أ شرف وأ فيها ))لي ال

 .(1)وفيت الآخرين بتحياتي الصادقة واحترامي الخالص((الصديق العزيز والقادة الس

                                                 

 .12/1/1698، 191ازفستيا، العدد  ( صحيفة1)

ـــروت(، 2) ـــز ا، أرشـــيف د12/1/1698( صـــحيفة الصـــفاء )بي ـــم الرم ـــق( رق ـــث )دمش ر البع
1/9/11/2/1. 

سوفيت3) حاد ال ته الات ند مغادر ي ي،( ع منعم ر بد ال يق أول ع صر للفر بد النا -1616اض )ترك ع
قادة 1696 مع ال ثات  ستكمال المحاد مة ا نذاك، مه صرية آ قوات الم حرب ال كان  ئيس أر (، ر

ستمنع  تي  لك الهجمات، ال العسكريين السوفيت، ويبدوا ان رياض تمكن من إقناعهم بضرورة ت
عدات  يد مصر بم لى ضرورة تزو ياض إ طرق ر ما ت سيناء، ك في  قوات الإسرائيلية  يز ال ترك

 عد على فك الشفرات الإسرائيلية. ينظر:الكترونية تسا
تم عرضه على  – 1613الطريق إلى أكتوبر  –برنامن مع هيكل، تجربة حياة  حرب الاستنزاف، 

شرة  :توقيت العرض 11/3/2111قناة الجزيرة الفضائية، في يوم الخميس الموافق  ساعة العا ال
 مساءً.

عَ عبد النا1) ة الحفاوة. من قبل الشعب والقيادة غصر بمراسيم بال( عند مغادرته الاتحاد السوفيتي ودِّ
ته وم قر إقام بين م نةطالسوفيتية، وكانت الشوارع الممتدة  فو( مزي ية  ار )فنوكو بالأعلام الوطن
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ترة  خلال الف سوفيتي  حاد ال لى الات ية إ مرة ثان صر  بد النا سافر ع ندما   29وع

كن 1698آب  11 –تموز  لم ت لة  ، لغرض المعالجة الطبية، أشير حينذاك إلى ان الرح

في م شته  تم مناق حول لغرض العلاج فحسب، بل تخللتها محادثات تستكمل ما  وسكو 

سية  سب سيا يق مكا جل تحق من ا حدود  شكل م سكري ب يار الع ستخدام الخ ضرورة إ

 .(1)مناسبة

 :8691زيارة غروميكو للقاهرة كانون الأول  -
لـ ج. ع.  يارة رسمية  سوفيتي بز حاد ال قام اندريه غروميكو وزير خارجية الات

ترة  خلال الف يادة1698كانون الأول  21-21م،  ستقبلت الق قد إ لوزير  ، و صرية ا الم

ية  قة بالعلاقات الثنائ من الأمور المتعل عدداً  لت  ثات تناو السوفيتي وأجرت معه محاد

ثات  لك المحاد خلال ت جانبين  ظر ال بين الاتحاد السوفيتي و ج. ع. م، واتفقت وجهة ن

قرار  يذ  سرائيل( بتنف قوم )إ ضي ان ت سط يقت شرق الأو في ال سلام  يق ال لى ان تحق ع

حرب مجلس الأمن، وس خلال  ها  تي احتلت ية ال فة الأراضي العرب من كا ها  حب قوات

1691 (2). 

وفي تلك الزيارة قدم غروميكو للقيادة المصرية مشروعاً سوفيتياً يتضمن نقاطاً 

عديدة، أهمها انسحاب القوات )الإسرائيلية(، إلى المواقع التي كانت تشغلها قبل حرب 

ية ، دون أي اتفاق سلام بين العرب و )1691 طار العرب لم الأق بل ان تُع إسرائيل(، مقا

لى  لك المشروع إ عا ذ ما د سرائيل(، ك بة )إ في محار ها  عن حق ها  مجلس الأمن تخلي

عة للأمم  قوة تاب قدس، ووضع  نة ال تدويل مدي لى  بة، وا لين العق في خ حرية الملاحة 

ية  حول عمل صلة  حات مف شروع اقترا طى الم ما أع حدود، ك جانبي ال لى  حدة ع المت

                                                                                                                            

لة نوفوستي  للاتحاد السوفيتي و ج. ع. م، وباللافتات التي تشيد بالصداقة بين البلدين، نشرة وكا
 .11/1/1698في  986الصحافية العدد 

ــي 1) ــروت( ف ــوار )بي ــحيفة الأن ــز 21/1/1698( ص ــم الرم ــق( رق ــيف دار البعــث )دمش ، أرش
1/9/11/2/1. 

ية  (2) ير الخارج كو وز يه غرومي سيد اندر يارة ال سبة ز "بيان مصري سوفيتي مشترك صدر بمنا
ــدة"  ــة المتح ــة العربي ــوفيتي للجمهوري ــام الس ــة لع ــطينية العربي ــائق الفلس ــة 1698الوث ، مؤسس

 .691(، ص1611، )بيروت، 1الفلسطينية، ط الدراسات
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سحب الا ثم ت عين،  خط م لى  شهرين إ خلال  سرائيل(  سحاب )إ ترح ان سحاب، إذ يق ن

 .(1) 1691حزيران  5)إسرائيل( قواتها بعد ذلك إلى خطوط 

يدة،  نازلات جد طة انطلاق لت ويبدو ان القيادة المصرية عدت ذلك المشروع نق

لــذلك رفضــت ان تتقــدم بــه باســم ج. ع. م، إلــى ممثــل الأمــم المتحــدة، حســب طلــب 

حدة يات المت لى الولا شروع إ قديم الم سوفيت بت قوم ال ضلت ان ي بل ف كو،  . (2)غرومي

بدت  عد أن أ سرائيل(، ب حدة و )إ يات المت بل الولا من ق شروع  فضَ الم عد رُ ما ب وفي

 .(3)الولايات المتحدة عليه تحفظات عدة

قف  لى المو نان ع جاءت للاطمئ ها  قاهرة، بأن كو لل يارة غرومي سرت ز ما ف ك

سي ا كانونالسيا لع  في مط حدثت  تي  بة ال ظاهرات الطل عد م ، 1698الأول  لداخلي ب

وذلــك الســبب يصــلح لتفســير توقيــت المشــروع الســوفيتي، لأن الســوفيت كــانوا منــذ 

، قَلقِــين علـى الجبهــة الداخليــة فـي ج. ع. م مــن امتــداد فتــرة 1698مظـاهرات شــباط 

 .(1)النزاع

                                                 

قات 1) كر "العلا بو ب يق أ سرائيلي( توف بي  – ةالإ بين حر ية  ضايا 1613-1691الأمريك لة ق ، مج
 .13، ص1681 تموز، (،1(، عدد )1عربية، )بيروت( مجلد )

 .119( من محاضر اجتماعات عبد الناصر الدولية، المصدر السابق، ص2)

 .13، المصدر السابق، ص1681( 1(، عدد )1مجلد ) ( مجلة قضايا عربية،3)

 .211، ص2تحطيم الآلهة، ج ( رمضان،1)
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 تي لـ ج. ع. م:والدعم العسكري السوفي )*(حرب الاستنزاف -
، في التوصل إلى تسوية 1698مع فشل الجهود الدبلماسية التي بذلت خلال عام 

في  –سلمية للنزاع العربي   22)الإسرائيلي(، على أساس قرار مجلس الأمن الصادر 

. وتأكــد نيّــة الولايــات المتحــدة فــي المضــي فــي سياســة دعــم (1)1691تشــرين الثــاني 

. ومع تزايد تطور القوات المسلحة المصرية، لاسيما (2)ياً )إسرائيل( عسكرياً واقتصاد

مع  لى ج. ع. م، و ختلاف أنواعها إ سوفيتية على ا من الأسلحة ال بعد وصول المزيد 

في  1698بداية عام  بر  فع أك قوة د أخذت عملية إعادة تنظيم الجيش المصري تكتسب 

لجديــدة إلــى الجانــب كافــة المجــالات، كمــا زاد تــدفق الأســلحة والمعــدات الســوفيتية ا

سوفيت (3) 1696المصري، الذي بلغ ذروته عام  يين ال . وازداد عدد المستشارين والفن

ية،  1691في ج. ع. م منذ صيف  ية، والجو عد البحر يع القوا لذين توزعوا على جم ا

                                                 

قوة  )*( تدريجي ل كرة الاستهلاك ال لى ف ستراتيجيتها ع نى إ تي تب حرب ال هي ال حرب الاستنزاف: 
وإنهاء مقدرته على  الخصم، مما يؤدي ذلك إلى إرهاقه، والنيل من معنوياته لأضعافه المستمر،

لة الخصم الرد و شمل دو ستراتيجية الاستنزاف، لي يه إ المقاومة، وقد يتسع النطاق الذي تطبق ف
بأكملهــا، وانــه قــد يقتصــر علــى بعــض القطاعــات الإســتراتيجية المتمثلــة فــي قواتــه، وأســلحته 
ثأر  وصناعته العسكرية والمدنية، التي تشكل العمود الفقري لمقدرته الإستراتيجية العامة على ال

صادية، العسكريةرم. عامر والانتقا ية، الاقت سية، الاجتماع فة السيا بيض، موسوعة الثقا  -شيد م
 .561(، ص1666الإعلام السورية، )دمشق، وزارة منشورات  ،مصطلحات ومفاهيم

سط  (1) شرق الأو في ال لراهن  قاء الوضع ا سعى لإب نت ت حدة كا يات المت يرى ان الولا من  ناك  ه
ترا يق اف نة لتحق ترة ممك طول ف سوفيتية أ قات ال هو ان العلا ية  –ض  في النها ما  المصرية، رب

ــي  ــل للصــراع العرب ــوية أو ح ــاب أي تس ــال غي ــي ح ــدهور، ف ــن الت ــة م ــهد حال ــوف تش   –س
لى  )الإسرائيلي(، لذلك لم يكن هناك في الواقع أي مبادرة من جانب الولايات حدة للتوصل إ المت

 :ينظر ،اتفاق مبكر على الأقل على الجبهة المصرية
 Golan, Op.Cit, p.71. 
صي2) ية ل ( للتفا ساعدات الأمريك خلاللـ حول الم سرائيل(  يونس )إ لب  ظر: طا ترة ين لك الف  ،ت

ية  هة العرب ية والمواج كا الخارج سية أمري شؤون  –"سيا لة  سن"، مج في عهد جون الإسرائيلية 
 .56-51ص-، ص1613 تشرين الأول،  (،29فلسطينية، )بيروت(، العدد )

حاد  ج. ع. م،هذا العام وحده تلقت ( في 3) ما ورده الات ها  في حجم عادل  أسلحة ومعدات سوفيتية ت
ــاً ) ــر عام ــي عش ــلال اثن ــا خ ــوفيتي إليه ــوزي ،(1691-1655الس ــابق، ج ،ف ، 1المصــدر الس

 ؛ 316ص
George Lenczowski, Soviet advances in the Middle East, (Washington, 1971), p.81. 
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ومراكز التدريب العسكرية، ولم تكن مهمتهم تقتصر على التدريب في مجال الطيران 

 .(1)من المشاركة في تمارين العمليات العسكريةفحسب بل كانت تتض

ستراتيجية  يق إ بدء تطب مة المصرية  قررت الحكو يات  لك المعط ضوء ت في  و

لول فعسكرية جديدة عرفت بحرب الاستنزا من أي  1611آب  -1698، التي استمرت 
(2). 

حرب الاستنزاف،  شن  وكان الأساس الذي بني عليه قرار الحكومة المصرية ب

في  ثل  ضاً إذا يتم في الأرواح، وأي يرة  سائر كب سرائيليين( خ يد )الإ كن تكب نه إذا أم ا

سوف  اأجبرو لثمن  فأن ا لة،  ترة طوي مة لف ئة دائ لة تعب في حا قواتهم  فاظ ب على الاحت

 .(3)يكون باهظاً، بل وغير محتمل بالنسبة لدولة صغيرة بحجم )إسرائيل(

لول  نذ أي صف(1) 1698وم ية المصرية ق بدأت المدفع قع )الإسرائيلية( ،  ها للموا

شرين الأول  في ت سرائيلية(، و بالقوات )الإ يرة  سائر كب ثة خ ناة، محد طول الق لى  ع

في 1698 سرائيلية(  صواريخ )الإ تدمير ال صف و لى ق صرية إ ية الم عادت المدفع  ،

لى  بدأت أو حو  لك الن قائي(. وعلى ذ لدفاع الو معركة اعتبرت تطبيقاً عملياً لسياسة )ا

 . (5)لاستنزافمراحل حرب ا

                                                 

 .316لمصدر السابق، صمانغولد، ا( 1)
عدد 2) ية، ال سات عرب لة درا حرب الاستنزاف"، مج  (،8)( محمود عزمي، "أضواء على خبرات 

. مع ذلك فان هناك من يشير إلى ان امتناع الاتحاد السوفيتي عن تجهيز مصر 93ص  ،1613
من اله بدلاً  ستنزاف  حرب ا خوض  يادة المصرية ل فع بالق لذي د هو ا جوم بالأسلحة الهجومية، 

 الشامل على إسرائيل،
Dina Rome Spechler, "The U. S. S R. and Third. World conflicts: Domestic Debate and 

Soviet policy in the Middle East 1967-1973" world politics, Vol. 38, No. 3, (Apr, 

1986), p.437. 

 .311، صالمصدر السابق( مقلد، 3)
منعم  أيالر( هناك تضارب في 1) بد ال حول البداية الفعلية لحرب الاستنزاف، فبينما يرى الفريق ع

المؤرخ المصري عبد العظيم رمضان  يرى، 1696واصل ان البداية الفعلية لها كانت في آذار 
يوم الأحد  في  نت  لول  8ان بداية حرب الاستنزاف كا منعم واصل1698أي بد ال صراع ال ،. ع

قاهرة، والشر مكتبة  ،الإسرائيلي –العربي   تحطيم ؛ رمضان،153(، ص2112ق الدولية، )ال
 .8ص، 2الآلهة ج

 .6-8ص-، ص2تحطيم الآلهة، ج ( رمضان،5)
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وأمــام تلــك التطــورات، اضــطرت )إســرائيل( إلــى الــدفع بقواتهــا الجويــة إلــى 

لك  في ت مة المصرية على الاستمرار  المعركة في محاولة للتأثير على إصرار الحكو

لك  ية، ت الحرب من خلال الغارات الجوية في العمق المصري، ثم على الأهداف المدن

تأخ في  صواريخ الغارات التي كانت سبباً  حائط ال ناء  يادة المصرية لب ستكمال الق ير ا

 (.1)1611آب  8 في )*(على الضفة الغربية لقناة السويس إلى ما بعد مبادرة روجرز

شتيت  لى ت يادة المصرية ع بار الق لى إج لك إ من وراء ذ سرائيل(  هدفت )إ قد  ل

في  ناة، وأرادت  ته قواتها، وإبعادها عن جبهة المواجهة الرئيسة عند خط الق الوقت ذا

لى  حرب إ قل ال إقناع الطرف المصري بأنها تملك الإمكانيات الهجومية القادرة على ن

لـ ج. ع.  حة  شرية فاد من خسائر ب عمق الأراضي المصرية، وما سيترتب على ذلك 

كن  (2)م حرب محدودة، ول وكانت التقارير البريطانية تشير إلى ان حرب الاستنزاف 

 .(3)إذا لم يتوصل الطرفان إلى حل سلمي من الممكن ان تزداد خطورة 

إزاء اشتداد حدة حرب الاستنزاف متمثلة بقصف مدفعي مصري شامل للمواقع 

ــاة منــذ آذار  ، ومــا نــتن عــن ذلــك مــن رد فعــل 1696)الإســرائيلية( علــى طــول القن

عن  صرية  ية الم لدفاعات الجو جز ا صري، وع مق الم لى الع يف ع سرائيلي( عن )إ

لى حماية ذلك العمق،  يادة المصرية إ قط، اضطرت الق هة ف سبب تركزها على الجب ب

 طلب المعونة السوفيتية.

 الدعم السوفيتي لـ ج. ع. م  في حرب الاستنزاف:-
فان  سرائيل(  حرب الاستنزاف ضد )إ بدأ  عن  يادة المصرية  نت الق عندما أعل

لم تظهر تج لك الإجراء، و لى ذ ظت ع ها تحف سائل إعلام سوفيتية وو مة ال باً الحكو او

ية  لى اتفاق صل إ فرص التو قت، ان  مرور الو مع  سوفيت  بين لل ندما ت كن ع عه، ل م

                                                 

 سيجري التطرق لهذه المبادرة لاحقاً. )*(

ــى الجــيش المصــري 153( واصــل، المصــدر الســابق، ص1) ، لقــد أعــادت حــرب الاســتنزاف إل
صاد المصري غال فت الاقت سعة معنوياته، لكنها كل ية الإسرائيلية الوا يات الانتقام سبب العمل ياً ب

شرق الأوسط، 211النطاق، قرم، المصدر السابق، ص حديث وال ؛ بيتر مانسفلد، تأريخ مصر ال
 .285(، ص1669ترجمة: عبد الحميد فهمي الجمال، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )القاهرة، 

 .313( مقلد، المصدر السابق، ص2)

)3) PRO. F.C.O 17/1363 Military situation in the U. A. R from the British Embassador in 

Cairo To Foreign Office and Commonwealth, 11 February, 1970. 
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سوفيتي،  مقبولة من خلال مباحثات الدول الأربع الكبرى )الولايات المتحدة، الاتحاد ال

ثر  سوفيتي أك بريطانيا، فرنسا(، أصبحت ضعيفة أو معدومة، حينها اقترب الموقف ال

 .(1)من الموقف المصري

ب الاتحاد السوفيتي دوراً كبيراً في تزويد ج. ع. م، بحاجتها من مختلف وقد لع

ترة،  لك الف أنواع الأسلحة، فضلاً عن الدعم السياسي السوفيتي للقضية العربية خلال ت

سية  ساندتها السيا لـ ج. ع. م وم سوفيتية  يادة حجم الإمدادات العسكرية ال ويبدو ان ز

لى  فول: ))ان حرب الاستنزاوالمعنوية لها، دفع البعض إلى الق في جوهرها إ عود  ت

 .(2)إرادتين، إرادة القيادة المصرية في الصمود وإرادة السوفيت في المساندة((

من الخبراء العسكريين،  يراً  عدداً كب لى ج. ع. م  لقد أرسل الاتحاد السوفيتي إ

. م والطيـارين، مــع كامـل أســلحتهم، ومعـداتهم فــي الوقـت الــذي كـان يمــد فيــه ج. ع

ية  بصواريخ ومعدات الكترونية حديثة، غايتها صد الغارات )الإسرائيلية(، إلا ان أهم

بل  يالوجود السوفيت ية العسكرية فحسب،  كن مقتصرة على الناح لم ت في ج. ع. م، 

علــى ناحيــة الــردع السياســي الفعــال كــذلك، الــذي شــكله ذلــك الوجــود، إذ ان القــوة 

لم تكن ذات أهمية كبرى بحد ذاتها، لولا أنها كونت العسكرية السوفيتية في ج. ع. م، 

من توسيع ضرباتها على ج. ع. م،  سرائيل(  كين )إ مانعاً سياسياً خطراً حال دون تم

بين  وتصعيد حركة الاستنزاف المضاد. وفي المراحل الأخيرة من حرب الاستنزاف ت

تــدخل ان الاتحــاد الســوفيتي قــرر حمايــة العمــق المصــري، وبــات مــن الصــعب ان 

 .(3))إسرائيل( ذلك العمق، دون ان يشكل ذلك تحديا واضحاً للاتحاد السوفيتي

حرب  في  ته  ما فقد سلحة المصرية،  قوات الم  1691وقد وقع عبء تعويض ال

السوفيتي، تتم على  دعلى الاتحاد السوفيتي، وكانت صفقات السلاح الجديدة من الاتحا

                                                 

سبعين1) في ال يات، ي( أ. إ. اوسيبوف، الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية  ية الثمانين ات وبدا
 ؛ ينظر كذلك:32(، ص1681ن، دار دمشق، )دمشق، محمود شفيق الشعبا :ترجمة

Glassman, Op. Cit., p51. 

عن:( 2) قلاً  بي  ن حوار العر يع، ال بد الله رب مد ع لدول  –حا مع ا مل  ستراتيجية التعا بي وإ الأور
 .13(، ص1681الكبرى، المؤسسة العربية للدراسات والنشر )بيروت، 

ــد ســامح 3) ــيا( احم ــدي، "حــرب الاســتنزاف" ف ــاب: يوســف الصــائغ لخال وآخــرون، حــرب  كت
 .98(، ص1618حرب عبد الناصر الأخيرة، دار القدس، )بيروت،  –الاستنزاف 
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عام شكل اتفاقيات بواقع ثلاث إلى أربع اتفاقي من  تداءً  سنة، اب ، وحتى 1698ات في ال

 .(1)، وكانت تتم على شكل قروض مالية ذات مميزات وشروط مريحة جداً 1611عام 

وقــد وصــلت إلــى ج. ع. م، خــلال حــرب الاســتنزاف أســلحة ســوفيتية حديثــة 

سليح  21، والطائرة مين  55ومتطورة مثل الدبابة نوع ت  لى ت المعدلة التي أضيفت إ

 .(2)جوية المصرية قبل ان تعمم في دول شرقية كثيرةالقوات ال

 –بدأت شحنات أسلحة سوفيتية كبيرة من صواريخ أرض  1696آذار  18وفي 

لى 3جو المتطورة من طراز سام  في الوصول إ ، وأعداد كبيرة من الخبراء السوفيت 

ــك  ــة التــي تبعــت الإعــلان عــن وصــول تل ــام القليل الأراضــي المصــرية وخــلال الأي

عن الصو يد  ما يز ستطاعت الاستطلاعات الإسرائيلية أن ترصد  اريخ لـ ج. ع. م، ا

عالي  3قاعدة لإطلاق صواريخ سام  15 سد ال قاهرة والإسكندرية، وال حول ال موزعة 

يد ج. ع. م بصورايخ  سوفيتي بتزو حاد ال قام الات لك  عن ذ وبعض المطارات، فضلاً 

تي ، المحمو)*()ستريلا(  1جو من طراز سام  –أرض  يات ال لة بواسطة الأفراد والآل

بدأت  تاريخ ان ج. ع. م  لك ال نذ ذ ضحاً م بدا وا طائرات المنخفضة. و تستخدم ضد ال

شريط  لى  طائرات ع ضادة لل صواريخ الم من ال جدار  ناء  سوفيتي بب شراف  حت إ ت

ــه عــن )31عرضــه ) ــد طول ــومتراً ويزي ــاة الســويس، 11( كيل ــومتراً بمــوازاة قن ( كيل

سام  51-31ها غرباً بين ويتراوح بعده عن كيلومتراً، ويتألف ذلك الجدار من صواريخ 

، المدعمة بمدافع وأجهزة رادارية والكترونية للإنذار المبكر، والسيطرة على توجيه 2

عت  قد وز طائرات، ف ضادة لل سلحة الم من الأ لة  سواتر فعا تأمين  سلحة، ول لك الأ ت

سا خبطاريات الصواري ما م تراص، تفصل بينه ما صواريبشكل م لة، أ سام  خفات قلي

                                                 

سيطة لا 239، ص1السابق، جر ( فوزي، المصد1) ؛ كان القرض مقسطاً على أربعين سنة بفائدة ب
 .31، السيد، من سيناء إلى كامب ديفيد، ص% 2,5تعدو 

ـــوات المســـلحة، الأســـلحة ) –كرية شـــؤون عســـ –( د. ع. و، مصـــر 2) -(، م1681-1691الق
1/1511. 

بع  1سام  )*( تي، يت يه ذا ظام توج تف، ذو ن من الك لق  طائرات، يط ضاد لل صاروخ م ستريلا(:  (
له الإجمالي  طائرات، طو من محركات ال ثة  حت الحمراء، المنبع نه  1319الأشعة ت لم، ووز م

ية، متر. ينظر:  5111كلغم، ومداه  11,9الإجمالي  عداد)الأسلحة الفرد صائغ، ط (إ يد ال ، 1يز
 .163(، ص1689المؤسسة العربية للدراسات والنشر، )بيروت، 
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، فقــد احــتفظ بهــا لحمايــة الجبهــة فــي حالــة قيــام الطــائرات المعاديــة بــاختراق ذلــك 3

 .(1)الجدار

شآت المصرية،  ية الطيران والمن يرة لحما وقد بذل الاتحاد السوفيتي جهوداً كب

بأجهزة رادار  فزودوا ج. ع. م  كرة،  ية مب غارات جو سرائيل( ب يام )إ مال ق من احت

في مطارات حد ية  حواجز واق ناء  قاموا بب ما  طائرات، ك يدة لل مدارج جد يثة وانشأوا 

 .(2)عدة، وأوصوا بإبعاد سلاح الطيران عن منطقة القناة وتوزيعه في مناطق متفرقة

جوي  لدفاع ال ظام ا طوير ن سالة ت في م ير  بدور كب سوفيتي  كما ساهم الاتحاد ال

ها الخبراء تي واجه سألة  المصري، ومن المشاكل ال هي م لك المجال  في ذ سوفيت  ال

قارب ) ما ي نت  81-51تحليق الطائرات )الإسرائيلية( بارتفاع منخفض أي  تراً( وكا م

ــد ــة الصــواريخ المتواج ــاع  ةأنظم ــى ارتف ــدو عل ــة الع ــتطيع رؤي ــي ج. ع. م لا تس ف

بين) تراوح  ية ي ية الأهداف الجو لرادارات لرؤ نى ل حد الأد كان ال -311منخفض، إذ 

ها، إلا إذا أرغمت  متر(، 511 يتم حل لك المشكلة لا  سوفيت ان ت وقد وجد الخبراء ال

ما لا  لك يتطلب إرسال  الطائرات )الإسرائيلية( على التحليق في ارتفاع أعلى، وان ذ

ــن  ــل ع ــة  21أو  18يق ــن منظوم ــدة م ــام × 125وح ــك 3-أو س ــى ج. ع. م، وتل ، إل

مع الأهداف المنخفضة الار ةالمنظوم نى مخصصة للتعامل  حد الأد كون ال فاع، إذ ي ت

لى  51فيها للإصابة  يد ج.  21متراً، وبعد التحديث قد يصل إ مع ضرورة تزو تراً،  م

 .(3)مجمع مضاد للطائرات من طراز ستريلا 111ع. م، بما لا يقل عن 

ــتخدامها وتخصصــها  ــهولة اس ــز بس ــي تتمي ــتريلا، الت وبوصــول صــواريخ س

فاع، ووجود ن ةبالأهداف المنخفض تدريب الجنود الارت خلال  من  طور  نذار مت ظام إ

حداثيات  نالمصري يد إ ساس البوصلة، لتحد لى أ هم أجهزة مصممة ع سلمت ل لذين  ا

تحليق الطيران المعادي، بذلك يمكن بسرعة جمع المعلومات من المراقبين المرابطين 

                                                 

حرب " ( كمال السعدي،1) في  لة 1613الصراع الالكتروني  عدد ق"، مج يروت( ال ية )ب ضايا عرب
 .151، ص1615 الأول ، السنة الثانية، تشرين(1-8)

شرق الأوسط، ترجمة ز، التورط السوفياتيت( ه. أ. هان2) حديث،  :في ال كر ال مروان خير، دار الف
 .95(، ص1611)بيروت، 

سوفيتية 3) صنيع العسكري ال نة الت ئيس لج ئب ر يد غورشكوف )نا (، 1689-1699( لقاء مع ليون
، ضمن برنامن رحلة في الذاكرة، تم عرضه على قناة روسيا اليوم، في يوم الجمعة الموافق 1ج

 الساعة الثامنة والنصف مساءً. :العرض، توقيت 11/1/2116
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ل ظام ا كان ن لذلك  جة  كر، نتي نذار المب تأمين الإ باً، و فة تقري ناة كا ضفة الق لى  دفاع ع

الجــوي المصــري، قــد وصــل إلــى مرحلــة مــن التطــور، جعلــت مــن الصــعوبة علــى 

شهر آب  من  حد  يوم وا خلال  قه، و طائرات )الإسرائيلية( اخترا سقاط 1696ال تم إ  ،

 .(1)ست طائرات إسرائيلية بواسطة صواريخ ستريلا

قوات  1611وحتى منتصف نيسان  يز  في تعز ساعد  قد  سوفيتي  كان الاتحاد ال

لدفاع  في ا سرائيلية(  ية )الإ غارات الجو صبحت ال يث أ يراً، بح صرية كث جوي الم ال

العمــق المصــري لا تمــر دون محاســبة، وأظهــرت قواعــد صــواريخ الــدفاع الجــوي 

 .(2)المصري فعالية متزايدة

ــراً  ــوات المصــرية كثي ــرة العســكرية الســوفيتية تحســن أداء الق وبواســطة الخب

صــنع النمــاذج البديلــة للطائرات،وإقامــة ونجحــت الصــناعة العســكرية المصــرية فــي 

يق  في تطب نب المصري  جاد الجا ما أ ها، ك ماذج في لك الن ية ووضع ت طارات خداع م

قع الأصلية  المقترحات السوفيتية، وخداع الطيران )الإسرائيلي( من خلال تغيير الموا

جديدة للصواريخ، وإنشاء مواقع خداعية بديلة، وأعتقد الجانب )الإسرائيلي( ان مواقع 

 .(3)بتوجيه ضرباتهم لتلك المواقع البديلة اللصواريخ قد تم إنشائها، وقامو

حرب الإستنزاف  هاء  ند إنت وأستمر إيفاد الأسلحة السوفيتية لـ ج. ع. م حتى ع

ستقبلت ج. ع. م 1611في آب  يذ، إذ ا نار موضع التنف طلاق ال قرار وقف إ ، ووضع 

سام  لة، 2حينها المزيد من صواريخ  سام  المعد عدات الإسناد  3وصواريخ  وسائر م

بت  ةالراداري اللازم تي أعق لة ال في الأسابيع القلي نب المصري  لها، كما حصل الجا

ية الحركة المضادة  وقف إطلاق النار على معدات سوفيتية حديثة تضمنت المدافع ذات

                                                 

يوم،  عرضه، تم 2ج، ( لقاء مع ليونيد غورشكوف، برنامن رحلة في الذاكرة1) سيا ال ناة رو على ق
 .الساعة الثامنة والنصف مساءً  :، توقيت العرض11/1/2116في يوم الجمعة الموافق 

نزاع ال2) بي ( يفغيني بريما كوف، الولايات المتحدة الأمريكية وال علي  :الإسرائيلي، ترجمة –عر
 .86، ص(1681، دار الفارابي، )بيروت، 2هورو، ط

ثراً مشابهاً لأثر أ( الموقع الخداعي هو عبارة عن برميل يملأ بالرمل الأحمر وعند تفجيره يترك 3)
 .2الصاروخ المنطلق، لقاء مع ليونيد غورشكوف، المصدر السابق، ج
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على ، المحمولة 1-( وأعداد قليلة من صواريخ سام1-23للطائرات )شيلكا زد اس. يو 

 .(1))*(عربات مجنزرة، وكلاهما يظهر لأول مرة خارج نطاق حلف وارشو

عدد العسكريي1611ومع نهاية حرب الاستنزاف في آب  من  ن، بلغ  سوفيت ب ال

ألــف  21فــيهم المستشــارون العــاملون فــي القــوات المســلحة المصــرية مــا يقــرب مــن

صاروخية المصرية  بة شخص، وكان عددٌ من المطارات والمجمعات ال ضعاً للرقا خا

 (.2)السوفيتية بالكامل

صري  عاون الم سيق الت خلال  –تم تن من  ستنزاف  حرب الإ ناء  سوفيتي، أث ال

عامي ) خلال  ظر  -1696الزيارات الرسمية المتبادلة بين الطرفين وتبادل وجهات الن

ــرة 1611 ــاهرة خــلال الفت ــه غروميكــو للق ــارة اندري ــي كــان أهمهــا، زي  13-11(، الت

بد الناصر لموسكو 1696حزيران  ثاني  25-22، وزيارتي جمال ع و  1611كانون ال

 .1611تموز  15 –حزيران  26

 :1696زيارة غروميكو للقاهرة حزيران  -
خلال  قاهرة  يارة رسمية لل سوفيتي بز ير الخارجية ال كو وز يه غرومي قام أندر

ين ، وجــرت خــلال تلــك الزيــارة محادثــات بــين الجــانب1696حزيــران  13-11الفتــرة 

صداقة  طور علاقات ال لق بت يدة، تتع ها قضايا عد شت خلال سوفيتي، نوق المصري وال

                                                 

في حلف وارشو: أو ما يعرف بمعا )*( ها  تم توقيع تي  لة ال هدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتباد
في بولندامدينة وارشو عاصمة  با  في أور سلام  تأمين الأمن وال ية ل ، خلال مؤتمر الدول الأورب

ية، 1655أيار  11 لة الغرب في الكت سي  شمال الأطل بل حلف  تي تقا ، وهو المنظمة العسكرية ال
ندا وتشيتكون الحلف من الاتحاد السوفي يا  والمجر سلوفاكياوكيتي وبول يا وبلغار ياورومان  وألبان

شرقية ويوغسلافيا يا ال ظروألمان صيل ين سوفيتي وحلف  :. للتفا حاد ال خرون، الات غا وآ حسين ا
 وما بعدها. 191(، ص1682، المؤسسة العربية لدراسات والنشر، )بيروت، 1و، طرسوا

(1  ( PRO. F. C. O 17/1992, Over Sea Affairs (Arab- Israel despute), 26 March 1970؛ 
 .159، المصدر السابق، ص1615، (8-1)مجلة قضايا عربية )بيروت(، العدد 

)2( Francis Fukuyama , Soviet thrusts To Middle East 1956-1973, by Grant from The 

Ford Foundation, 1980, p.10. 

 .1121وسط، المصدر السابق، صفاسلييف، روسيا في الشرقين الأدنى والأ
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في  حول الوضع  جانبين الآراء  المتبادلة بين البلدين في مختلف الميادين، كما تبادل ال

 .(1)الشرق الأوسط

من  جة  ترة الحر لك الف في ت شاورات  لك الم جري ت ضروري أن ت مر  كان ا و

تم الصراع العربي )الإسرائيل ما  مة ب نة تا مة المصرية على بي كون الحكو ي(، حتى ت

سوفيتي  حاد ال كون الات برى، وحتى ي لدول الك بين ا تي دارت  انجازه في المباحثات ال

في  حث  ضايا المحددة، والمطروحة للب فة الق من كا قاهرة  على علم واضح بموقف ال

 .(2)الاتصالات الدولية

طورات لك المباحثات، الت لراهن(  كما استعرضت في ت في )الموقف ا الأخيرة 

فـي الشــرق الأوسـط، والجهــود الدوليـة المبذولــة فــي سـبيل إيجــاد تسـوية ســلمية فــي 

سحب  لب  سط، يتط شرق الأو في ال سلمية  سوية  جاد ت بان ان إي كد الجان قة، وأ المنط

يران  من حز خامس  في ال ها  تي احتلت ية ال )إسرائيل( لقواتها من كافة الأراضي العرب

1691 (3). 

على الرغم مما جاء في البيان المشترك، الذي أعقب تلك المحادثات من اتفاق و

تام بين الجانبين في وجهات النظر حول أزمة الشرق الأوسط، وإجماع الجانبين على 

ثاني  22ان الحل يكمن في تطبيق قرار مجلس الأمن الصادر في  . (1) 1691تشرين ال

فد ب كو أو بأن غرومي يرى  من  ناك  بد إلا ان ه ناع ع سكو، لإق من مو صة  مة خا مه

ية  قوات دول سرائيل(، ووضع  مع )إ حرب  هائي لل حد ن الناصر بالموافقة على وضع 

ناً  قوات مرهو لك ال كون وجود ت تشرف على تطبيق قرارات مجلس الأمن، دون ان ي

ناة  بإدارة أي بلد عربي، وان تتمتع )إسرائيل( بحقوق ملاحة متساوية مع العرب في ق

فردي (5)السويس . وان تتم تسوية سلمية بين )إسرائيل( والأطراف العربية على شكل 

                                                 

مؤسســة دار البعــث )دمشــق( فــي  :، ترجمــة1696، تمــوز (12)( مجلــة أنبــاء موســكو، العــدد 1)
21/1/1696. 

 .15/9/1696، في 31131( صحيفة الأهرام، العدد 2)

ســوفيتي مشـترك بمناسـبة زيــارة السـيد اندريـه غروميكــو وزيـر الخارجيــة  –( "بيـان مصـري 3)
عام السوفيتي للجمه ية ل سطينية العرب يروت، 1، ط1696ورية العربية المتحدة"، الوثائق الفل ، )ب

 .211(، ص1611

 .15/9/1696، 199( صحيفة برافدا )موسكو(، العدد 1)

 .11/9/1696، 1121( صحيفة الحياة )بيروت( العدد 5)
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يل  قاش طو عد ن وضمن مراحل. وقد قوبل ذلك المشروع برفض القيادة المصرية، وب

لى  فق ع لن يوا سوف  سوفيتي  حاد ال بأن الات صرية  مة الم كو، الحكو مأن غرومي ط

 .(1)تسوية لا يقبل بها العرب

 :8696لمصري برئاسة أنور السادات للاتحاد السوفيتي كانون الأول زيارة الوفد الحكومي ا -
نور 1696كانون الأول  12-6خلال الفترة  سة أ ، قام وفد حكومي مصري برئا

حاد  يا للات ية العل نة التنفيذ السادات الممثل الشخصي لجمال عبد الناصر، وعضو اللج

ــارة رســمية للاتحــاد الســوفييتي، تل ــي، بزي ــة الاشــتراكي العرب ــدعوة مــن اللجن ــة ل بي

من  كل  فد  ضم الو قد  سوفيتية، و مة ال سوفيتي والحكو شيوعي ال حزب ال ية لل المركز

محمــود ريــاض )وزيــر الخارجيــة المصــري( والفريــق أول محمــد فــوزي، )وزيــر 

 (2)الحربية المصري(

سوفيتية  مة ال صري والحكو فد الم بين الو ثات  يارة مباح لك الز ناء ت جرت أث و

ته أولت اهتماماً خا في مذكرا صاً للوضع في الشرق الأوسط ، ويقول محمود رياض 

سبب  يراً ب قاً كب لديهم قل سوفيت ان  قادة ال مع ال نا  ناء اجتماعات ))منذ البداية لاحظت أث

تصــاعد العمليــات العســكرية علــى جــانبي القنــاة، وانهــم متخوفــون مــن قيامنــا بعمــل 

لك ا(3)عسكري مبكر لعبور قناة السويس(( بان على ان . وأثناء ت فق الجان لمباحثات ات

لة  لى إزا ناءة، ترمي إ لة وب جراءات عاج خاذ إ الوضع في الشرق الأوسط، يقتضي ات

أثــار العــدوان، وان الشــرط الرئيســي فــي تســوية الصــراع، هــو ســحب القــوات 

 .(1)1691)الإسرائيلية( من الأراضي العربية المحتلة، وإزالة جميع أثار حرب 

اح إلى التطور الواسع للتعاون الشامل في مختلف المجالات ونوه الجانبان بارتي

عة  لى متاب ية إ ية الرام لى الخطوات العمل قا ع سوفيتي و ج. ع. م، واتف حاد ال بين الات
                                                 

ســرائيلي منــذ الأمريكيــة والنــزاع العربــي الإ ةالدبلوماســي - ( وليــام ب. كوانــت، عمليــة الســلام1)
كان، )الرياض،  :ترجمة  ،1، ط1691 بة العبي ؛ صحيفة 138(، ص2112هشام الدجاني، مكت

حزيــران  23مؤسســة دار البعـث، )دمشــق( فــي  :، ترجمــة23/9/1696واشــنطن(،نيوزويـك )
1696. 

)2  ( Aron S. Klieman, Soviet Russia and The Middle East, by the Jon Hopkins press, (U. S. A, 

1970), p.53. 

 .221ص ،1ج رياض، المصدر السابق،( 3)
عدد ( 1) قاهرة(، ال سنة (15)مجلة السياسة الدولية، )ال ية عشر، ال سابق، 1691، الثان ، المصدر ال

 .226ص
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صداقة  لروابط ال قة  ية الفائ بان على الأهم كد الجان ما أ شامل، ك تطوير ذلك التعاون ال

حاد الا سوفيتي والات شيوعي ال حزب ال بين ال مة  في ج. ع. م، القائ بي  شتراكي العر

 .(1)وأكدا أهمية متابعة تطوير تلك العلاقات لصالح تعزيز الصداقة بين شعبي البلدين

حل  ناً ان ال سي مبي قف السيا لى المو سادات إ طرق ال يارة ت لك الز ناء ت في أث

الســلمي قــد وصــل إلــى طريــق مســدود، وأضــاف الســادات قــائلاً: ))إلا أننــا نواصــل 

ياسية مع تصميمنا على ان يكون الحل شاملاً وليس جزئياً((. ثم تحدث الاتصالات الس

برجنيف مؤكداً مساعدة الاتحاد السوفيتي للجيش المصري ليصبح قادرا على الهجوم 

 .(2)وتحرير سيناء، لكنه يسعى في نفس الوقت من أجل الوصول إلى حل سلمي

شار سكري أ قف الع صيل المو في تفا ثات  لت المباح ندما دخ لى  وع يف إ برجن

عداد  ستعداداً لاستقبال أ بدى ا كافٍ، وأ ياطي  شكيل احت تدريب وت صلة ال ضرورة موا

يف ان  ثم أضاف برجن كبيرة من الطيارين المصريين لتدريبهم في الاتحاد السوفيتي، 

من ) ثر  به أك من جان لى 91الاتحاد السوفيتي قد اختار  سافرون إ سوفيتياً، سي ( طياراً 

 .(3)ممارسة مهامهم كخبراءج. ع. م خلال شهر ل

سوفيت حاد ال فأن الات صري  جوي الم لدفاع ال ضعف ا ظراً ل سال  يون قرر إر

، ومعها أجهزتها الكاملة لتدريب الجنود  3مجموعة كبيرة من الصواريخ الحديثة سام 

 .(1)المصريين عليها

 :1611زيارة الرئيس المصري جمال عبد الناصر للاتحاد السوفيتي كانون الثاني  -
)الإسرائيلية(،  –بعد أن طرأت مستجدات غير محسوبة على الجبهة المصرية 

هة  -نتيجة لتدمير مواقع الصواريخ المصرية )أرض تداد جب جو(، المنصوبة على ام

قوم  ضية المصرية أن ت طائرات الاعترا من الصعب على ال ما صار  القناة جميعاً، م

قوات ترك ال ما  ية، م في الاشتباكات الجو ماً  بدورها  المدرعة المصرية مكشوفة تما

ثاني  كانون ال لول  مام هجمات الطيران )الإسرائيلي(، وبح طائرات 1611أ نت ال ، كا

                                                 

 .2، ص13/12/1696، 1111( نشرة وكالة نوفوستي الصحافية، العدد 1)

 .351، ص1المصدر السابق، ج ( فوزي،2)

 .225، ص1در السابق، ج( رياض، المص3)

 .351، ص1( فوزي، المصدر السابق، ج1)
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لـ ج.ع.م شرقية  في الأجواء ال ها  لو ل ما يح لك (1))الإسرائيلية( تطير ك كل ذ جة ل . نتي

في  لى موسكو  ثاني  22قرر الرئيس المصري ان يسافر إ ، مصطحباً 1611كانون ال

الفريق أول محمد فوزي )وزير الحربية المصري(، ومحمد حسنين هيكل )وزير معه 

الإرشاد المصري(، وسيرجي فينوغرادوف )السفير السوفيتي في القاهرة(، والجنرال 

 .(2)كايتشكين الذي خلف الجنرال لاشنكوف رئيساً لفريق الخبراء العسكريين السوفيت

بدء ونتيجة لتطور الأحداث، وصعوبة الموقف عل بد الناصر ال ى الجبهة قرر ع

بد الناصر تصعيد  مد ع بالمحادثات مع القادة السوفيت حال وصوله إلى موسكو، وتع

له،  يل  كم لزم ترك الح سوفيت، ب قادة ال مام ال هدد أ نه  جة ا ها لدر ثات وتحريك المباح

لة  مر بمرح شعب المصري ي بأن ال هم  حدة، وأوضح ل يمكنه التفاهم مع الولايات المت

 .(3)فأما أن تستسلم القيادة المصرية لطلبات )إسرائيل(، أو تستمر في القتال حرجة،

وأمام عجز الدفاع الجوي المصري عن صد الغارات )الإسرائيلية( على العمق 

مين  طائرات ال من  لة  المصري طالب الرئيس المصري، القادة السوفيت بوحدات كام

تطــورة للإنــذار والتتبــع بــأطقم ، المعدلــة مــع طيــارين ســوفيت، وأجهــزة رادار م21-

 .(1)سوفيتية

ستخدام  لى إ صرية ع قوات الم تدريب ال بأن  لك  به ت صر مطال بد النا برر ع و

 صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواريخ 

ستبقى  3-سام ني ان ج. ع. م،  لك يع يحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر، وذ

نه لا يطلب  فترة الستة أشهر، معرضة للغارات )الإسرائيلية(، وأوضح عبد الناصر ا

                                                 

سابق، ص1) صدر ال يدمان، الم سابق، ص11( فر صدر ال لد، الم شتاين و 315؛ مق موري روبن ؛ 
لرحمن عطوه، دار الاندلس،  بد ا ريتشارد غولدمان، قصة القوة الجوية الاسرائيلية، ترجمة: ع

 .122(، ص1681)بيروت، 

يوســف الصــباغ، دار النهــار للنشــر،  :ل، الطريــق إلــى رمضــان، ترجمــة( محمــد حســنين هيكــ2)
 .81(، ص1615)بيروت، 

 ؛311، ص1( فوزي، المصدر السابق، ج3)
Raymond William Baker, Egypt's uncertain Revolution under Nasser and Sadat, Harvard 

university press, (London, 1978), p.121. 

 ؛311ص ،1ج السابق،( فوزي، المصدر 1)
William B. Quandt "the Middle East conflict in U.S.A strategy, 1970-1971", Journal of 

Palestine studies Vol, 1, No. 1,(Autumn, 1971) p.44. 
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صواريخ  شغيل ال مر ت سيترك أ بل  ية،  صفوف الأمام في ال سوفيت  براء ال وضع الخ

صواريخ  شغيل ال مة ت يام بمه على القناة للمصريين، وان ما يطلبه من السوفيت هو الق

 .(1)في العمق المصري

جابوه  هم أ لرئيس المصري، إلا ان كلام ا ما ب حد  لى  سوفيت إ وقد اقتنع القادة ال

ضاً، بأن الصواريخ ل طائرات أي ستخدام ال شمل ا يست إلا جزءً من نظام دفاعي معقد ي

سوفيت،  نا تحفظ ال ضاً((، وه طائرات أي بأس أرسلوا ال وعندها قال عبد الناصر ))لا 

لى  ية إ تؤدي بالنها قد  ية خطيرة،  على اعتبار ان تلك الخطوة سيترتب عليها أثار دول

سوفيتي والولايا حاد ال بين الات سوفيت مواجهة محتملة  قادة ال تردد ال قد  حدة، و ت المت

ساعدته،  في م شل  يؤدي الف قد  من ناحية  قبل ان يوافقوا على مساعدة عبد الناصر، ف

لرئيس  بإخراج ا سوفيتي  حاد ال قل وداً للات صرية ا يادة الم في الق صر  يام عنا لى ق إ

سوفيت حاد ال ي المصري من الحكم، ثم ان القواعد الجوية التي سوف يشرف عليها الات

قوات )الإسرائيلية(  يق ال يمكن ان يستخدمها الطيارون السوفيت لا لكي يعترضوا طر

ــي البحــر  ــة الأســطول الســوفيتي ف ــران لتغطي ــل لكــي يقومــوا بمهــام الطي فحســب، ب

المتوســط، الأمــر الــذي ينطــوي علــى فائــدة إســتراتيجية كبيــرة للقــادة الســوفيت، لان 

لك ال في ذ لك  نت الاتحاد السوفيتي لم يكن يمت به، وكا طائرات خاصة  حاملات  وقت 

شعاراً  سيكون إ لك  هي ان ذ لـ ج. ع. م،  سوفيتي  تزام ال يد الال في تأي ية  الحجة النهائ

 .(2)للعالم العربي بأن الاتحاد السوفيتي حليف يعتمد عليه

في  سوفيتي  حاد ال شرة بالات صلة المبا ية ذات ال وقد يكون لبعض الأحداث الدول

ل في ذ ترة دور  لك الف حد ت لى  عه إ يرة تدف ساعدات كب قديم م في ت سوفيت  تردد ال ك ال

السوفيتي مثلاً، قد يكون له اثر في  –المواجهة مع الولايات المتحدة، فالنزاع الصيني 

فان  شرق الأوسط،  شؤون ال ذلك. ففي الوقت الذي لم تكن فيه الصين قد تورطت في 

حدود،  ، في1696تطور في عام  (3)نزاعها مع الاتحاد السوفيتي شتباكات ال من ا عدد 

                                                 

توبر 1) كل، أك سنين هي مد ح سة،ط13( مح سلاح والسيا قاهرة، 1، ال شروق، )ال (، 2111، دار ال
 .111ص

 .11المصدر السابق، ص ( فريدمان،2)

 السوفيتي ينظر: –( للتفاصيل حول بدايات الخلاف الصيني 3)
David Floyd, Mao against Khrushev, ashort History of The Sino – Soviet conflct, westrn 

printing services LTD, (London, 1964), p.130 and after. 
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سوفيتية سيبيريا ال من  يرة  بأجزاء كب صين  بة ال شتباكات مطال لك الا من ت بين  . (1)وت

لة  في حا سيبيريا،  حام  صة، واقت نام الفر لى اغت صين ع قدام ال مال إ كان احت ما  ورب

 دخول السوفيت حرباً كبيرة في الشرق الأوسط، حاضراً في أذهان القادة السوفيت.

ائح مختلفــة مــن الشــعب الســوفيتي بــين خبــراء اقتصــاديين وقــادة كمــا إن شــر

لى  سوفيتية إ شحنات الأسلحة ال عسكريين، كانت تنظر بشك إلى الجدوى الاقتصادية ل

الشــرق الأوســط، ويــرى هــؤلاء ان الاقتصــاد الســوفيتي مــا زال بحاجــة إلــى الســلع 

نات  الرأسمالية، وهم لا يجدون سبباً يجعل الحكومة السوفيتية تفضل إعطاء تلك المعو

لرأي  كان ا فاءة(، و سم بالك ماً )لا يت شيوعيين، حك ير  كام غ بل ح من ق كم  لدول تح

 .(2)منقسماً كذلك بين خبراء السياسة الخارجية

سوفيتية  إلا ان الرئيس المصري تمكن خلال تلك الزيارة ان ينتزع من القيادة ال

عداتها  3 -سام كتيبة صواريخ  32الموافقة على الإمدادات الآتية:  ها وم لة بأجهزت كام

مل،  جوي كا فاع  قة د كوّن فر مين 85وأطقمها السوفيتية، لت يدة  21-طائرة  لة جد معد

ــة بأجهزتهــا ومعــداتها وطياريهــا الســوفيت  ــواءا 3مكوّن ــة،  تل ــة كامل طــائرة  51جوي

للعمــل ضــد الطيــران  15جهــاز رادار ب  1تــدريب،  21طــائرة مــين  11، 6ســوخوي 

 .(3)الموجودة في ج. ع. م  21-، لطائرات المين511محرك جديد  51الواطئ، 

ناء الإسكندرية  6وفي مساء  قد  1آذار وصلت إلى مي سوفيتية، و ية  ئب جو كتا

عدات  ها م بدو وكأن ظاهر ت في ال نت  سرية، وكا من ال شيء  ية وصولها ب أحيطت عمل

يت ا سكندرية، طل نة الإ صولها مدي حين و لى ج. ع. م، و سلت إ ية أر عدات زراع لم

ــزة العســكرية  ــراء الســوفيت الب ــدى الخب ــي، وارت ــاللون الرمل العســكرية الســوفيتية ب

المصرية لغرض التمويه، وكانت مهمتهم تتمثل بحماية ميناء الإسكندرية وقد واجهت 

من  كان  حال وصولها الأراضي المصرية،  تلك الكتائب السوفيتية بعض المصاعب 

ئب لك الكتا فراد ت جادة أ عدم إ ها  مع المصريين،  بين فاهم  ية، وصعوبة الت غة العرب لل

                                                 

محمد سميح السيد، منشورات هيئة  :السوفيتي، ترجمة –وري، النزاع الصيني ب( هاريسون سالز1)
 .195(، ص1611تدريب القوات المسلحة السورية، )دمشق، 

(2)Laqueur, Op. Cit., p.62. 
 .351، ص1فوزي، المصدر السابق، ج( 3)
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يتم  مع المصريين  فاهم  كان الت ترجمين، و من الم لو  نت تخ لاسيما ان تلك الكتائب كا

 .(1)تعن طريق الإيماءات والإشارا

صعوبات الأخر بين ال من  سالة  ىوكان  في ج. ع. م م سوفيت  ها ال تي واجه ال

كان الرمل الصحراوي  خصوصية البيئة التي كانت تعمل فيها الأجهزة السوفيتية، إذ 

بالأجهزة،  ضراراً  حق ا حت الأرض، ويل صواريخ ت لتحكم بال كز ا لى مرا سرب إ يت

ماء، إلا  لة بال يه مبل باك تمو شكلة، بوضع شِ لك الم وحاول الخبراء السوفيت معالجة ت

فاع  سبب ارت هزة، ب فوق الأج لتعفن  سبة ا يادة ن لى ز قائي، أدى إ لك الإجراء الو ان ذ

س لى ن ستمرار ع سوفيت با براء ال مل الخ لك الوضع ان يع لب ذ قد تط بة، و بة الرطو

يأكلون  لون و ياً، ويعم ية يوم كانوا يمارسون الأعمال الوقائ إيجاد حلول بديلة، وبذلك 

 .(2)وينامون في مواقعهم

سامإ من صواريخ ) لة  سوفيتي على إرسال وحدات كام ( 3ن موافقة الاتحاد ال

ورة مع طاقم عملها، عمل على تغيير نتائن حرب الإستنزاف المتط 21وطائرات مين 

ــى الأراضــي  ــدة عل ــوفيتية المتواج ــوات الس ــة الق لصــالح ج. ع. م، وأصــبحت مهم

. (3)المصرية، لا تقتصر على التدريب فقط، وإنما القتال أيضاً، إذا اقتضت الضرورة

                                                 

( نتيجة لذلك، ولعدم تفاهم قادة الكتائب السوفيتية مع القيادة العسكرية المصرية، وتنسيق أمورهم 1)
سقاط ف نه إ نتن ع هم  سوء ف حدث  قة،  طائرة المحل ية ال سألة إرسال مؤشرات للتعريف بهو ي م

طراز اليوشن  من  سوفيتيتين  طائرتين  سوفيتية لل ئب ال نوف 28أفراد الكتا ها 21، وانطو ، يقود
قل تكان قادة الكتائب قد  إذأفراد مصريون  فاع ا طائرة تحلق بارت تدمير أي  سقاط و مراً بإ لقوا ا

سافة كي 9من  منهم لم ترب  ئد  12أو  11لومترات وتق بوف، قا سطنطين بو مع ق قاء  لومتر. ل كي
(، ضمن برنامن رحلة في الذاكرة، 1611-1611إحدى كتائب الصواريخ السوفيتية في مصر )

فق  عة الموا يوم الجم يوم،  سيا ال ناة رو ساعة 1/8/2118تم عرضه على ق عرض: ال يت ال ، توق
ل الثامنة مساءً. هذا الامر ، ان صحت ت خذ  يادة المصرية ان تأ من الاجدر بالق كان  ية ف ك الروا

 مأخذ الجد لأنه من الامور المهمة والحساسة.

، (1611-1611لقاء مع قسطنطين بوبوف، قائد إحدى كتائب الصواريخ السوفيتية في مصر ) (2)
 المصدر السابق.

سقا3) من إ في ج. ع. م،  جدة  سوفيتية المتوا ئب ال نت الكتا من ( تمك ثر  سرائيلية  15ط أك طائرة إ
في (إعداد)خلال شهر واحد، وفيما بعد قدرت إحصائية سوفيتية من  تاريخ العسكري،  ، معهد ال

بـ  حرب الاستنزاف  في  لوا  لذين قت سوفيت ا ضباط ال الأركان العامة السوفيتية، عدد الجنود وال
كايشخص، بينما  16 قي  عددهم الحقي لى ان  سوفيتي مطلع إ قربشير مصدر  لـ  من ن ي  15ا

 شخص. لقاء مع، قسطنطين بوبوف، برنامن رحلة في الذاكرة، المصدر السابق.
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غارات )الإسرائيلية( على 1611نيسان  18وإعتباراً من  فت ال مق المصري، ، توق الع

 (.1)بعد ان صرحت )إسرائيل( بأنها لن تقاتل السوفيت

، أعلنت )إسرائيل( رسمياً ان الطيارين السوفيت يقومون 1611نيسان  26وفي 

سوفيتية  شاركة ال ته الم ير ترك باع كب ناك انط صبح ه صر، وأ في م سكرية  هام ع بم

هم  العسكرية على)الإسرائيليين( الذي بدأوا يعتقدون بأن الوقت في صالحهم وان ليس 

لى  ستعداداً للتوصل إ يأملون في تحرك سلمي دولي، حينها أصبحت )إسرائيل( أكثر ا

 .(2)تسوية سلمية

ية  من الإدارة الأمريك لب  سرائيلية( ان تط يادة )الإ ضطرت الق لذلك ا جة  ونتي

ساعدته ودعمه  طاق م اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع الاتحاد السوفيتي من توسيع ن

 .(3)ج. ع. م في حرب الاستنزافلـ 

لك  من ت خروج  حاول ال كي ت ها ل يادة المصرية، ان شعرت الق وفي الوقت نفسه 

الحــرب بأقــل خســائر، فأنــه مــن الضــروري، معــاودة الحــوار مــع حكومــة الولايــات 

 .(1)المتحدة أملاً في إقناعها بممارسة ضغط على)إسرائيل(

يار  في أول أ لى  ،1611وفي خطاب للرئيس المصري  حدة إ عا الولايات المت د

ك مام أمري يارين أ بد الناصر خ حدد ع قد  سرائيل(، و جاه )إ  اإعادة النظر في موقفها ت

لى  ها ع سرائيل( لحمل لى )إ ياً ع ضغطاً فعل مارس  ما ان ت هي ا ها، ف بات حسن نيت لإث

 .(5)سحب قواتها، أو ان توقف مساعداتها العسكرية والاقتصادية عنها

قــررت الحكومــة الأمريكيــة أن تبــادر، وإن كــان ذلــك  وأمــام تلــك التطــورات

في  سط. ف شرق الأو مة ال حل لأز في وضع  ظاهر  يران  16بال ليم  1611حز عث و ب

                                                 

 .11(، ص1681وب يوليو، دار المستقبل العربي، )بيروت، غر( احمد حمروش، 1)

(2  ( PRO. F. C. O. 17/1992, from Near Estern department to Foreign Offices 30, April, 

1970. 

ها( 3) من سعيد  شرين  قرن الع في ال بار المصريين  شور، أخ لى  1651رون عا بة 1615إ ، مكت
 الآداب،

 .291(، ص2118)القاهرة،  
 .191( الخطيب، المصدر السابق، ص1)

مال )5) يد الع يار،  1( خطاب عبد الناصر في ع بد الناصر، خطب،1611أ ثائق ع يث (، و ، أحاد
 .391-392ص-(، ص1613رة، (، )القاه1611سبتمبر  – 1696تصريحات، )يناير 
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حرص  قرأ ب نه  لى ا )وزير الخارجية الأمريكية(، برسالة إلى القاهرة بدأها بالإشارة إ

على ان الموقف  ، وانه يتفق معه1611وتمعن خطاب الرئيس المصري في أول أيار 

حافظ  شتركة تقتضي ان ت طة حرجة، وان المصلحة الم تاز نق شرق الأوسط يج في ال

ضح  ثم أو قة،  شعوب ودول المنط كل  مع  صداقة  بط ال لى روا حدة ع يات المت الولا

 .(1)استعداد حكومة بلاده للإسهام بنصيبها في حل الأزمة

بادرة  ، أعلن وليام روجرز، في مؤتمر صحفي1611حزيران  25وفي  عن الم

الأمريكيــة الجديــدة التــي عرفــت باســمه، وقــد تظمنــت المبــادرة فقــرات تــنص علــى 

سيادة  في ال ما  كل منه حق  سرائيل( ب من ج. ع. م و )إ كل  بين  شترك  تراف الم الاع

لى  نار ع طلاق ال حدود لإ قف م عادة و بان بإ هد الجان سي، وان يتع ستقلال السيا والا

ستعدادها جبهة القناة، لمدة ثلاثة أشهر، و يه ا بين ف يان ت دعوة )إسرائيل( إلى إصدار ب

جولان،  عات ال ستثناء مرتف ها، با تي احتلت ية ال ضي العرب ظم الأرا من مع سحاب  للان

قرار مجلس الأمن ) قدس 212بسبب عدم موافقة الحكومة السورية على  كذلك ال (، و

 .(2)الشرقية التي سوف تجري بشأنها مفاوضات مفصلة بين الجانبين

بادرة ويظ علان م لى إ حدة إ يات المت عت الولا تي دف مور ال بين الأ من  هر ان 

بد  يارة ع ثر ز روجرز، هي التطورات التي طرأت على القوات المسلحة المصرية، ا

، ودخول صواريخ ومعدات عسكرية سوفيتية 1611الناصر لموسكو في كانون الثاني 

حرب الاستنزاف في  شر  شكل مبا سوفيت ب تي جديدة، ومشاركة ال لك المشاركة ال ، ت

قف  صعيد المو لى ت لك إ قد أدى ذ سرائيلي(، و نب )الإ مع الجا شتباك  حد الا وصلت 

                                                 

عام 1631سياسي أمريكي، ولد في ولاية تكساس عام  )*( ها  خرج في ستون وت عة برن ، التحق بجام
طوع 1652 ظام، ت عام  للإن ية  ية الأمريك لى البحر عام 1651إ سية  ته السيا بدأ رحل  ،1691 ،

عام  في  عام 1691و في  جارة، و ير الت يل وز صبح وك ن1695، أ في لج ضواً و صبح ع ة ، أ
ية لشـؤون الشـرق  صب مسـاعد وزيـر الخارج كي جونسـون، شـغل من خاب الـرئيس الأمري انت

عام  عامي 1691الأوسط  بين  لرئيس نيكسون  في عهد ا ية  ية الأمريك يراً للخارج صبح وز ، أ
 ينظر: 1696-1612

Encyclopedia America, lnc.Volume 11 Willim Chicago, (U. S. A, 1987), p.p675-676. 

هد كم : فاجارشيف، التأمر ضد العرب، ترجمة ؛ انتولي216ص، 1،جض، المصدر السابق( ريا1)
 .12(، ص1688نقش، دار التقدم، )موسكو، 

 .321( مقلد، المصدر السابق،ص2)
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بادرة  لى الم حدة إ فع بالولايات المت العسكري على الحدود المصرية )الإسرائيلية(، ود

 .(1)بإيجاد حل يتلائم ومكانتها الدولية

بادرة، واك فوري على الم فت الصحافة ولم يصدر أي تعليق رسمي مصري  ت

سلة  مة سل يام القاد خلال الأ المصرية بالإشارة في اليوم التالي، إلى إن ج. ع. م ستبدأ 

بدئياً  ستعداداً م قاهرة ا من الاتصالات مع العواصم العربية، وكان ذلك يعني ان لدى ال

 .(2)لقبول المبادرة

لى وقف محدود لإطلاق ال جة إ يادة المصرية بحا نت الق نار، في تلك الفترة كا

سيحمي  ناءه  لغرض استكمال بناء جدار الصواريخ على الضفة الغربية للقناة، إذ ان ب

القوات المسلحة المصرية في الضفة الغربية للقناة، ويكفل الحماية فوق شريط يتراوح 

بين  ضه  تي  21-15عر قوات ال طاءً لل بذلك غ يئ  شرقية ويه ضفة ال في ال لومتر  كي

 .(3)تستعبر القناة عندما يحين الوق

يادة  مع الق لك  لى التباحث حول ذ جة إ يادة المصرية بحا نت الق وفي الوقت نفسه كا

قوات سوفيتية  عد وصول  بار ان المسؤولية أصبحت شبه مشتركة، ب السوفيتية، على اعت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى   إل

يارة  جاءت ز نا  من ه سرائيلية(، و مات )الإ صد الهج في  عال  بدور ف ها  ج. ع. م، وقيام

ترة  الرئيس المصري جمال عبد سوفيتي خلال الف حاد ال  15 –حزيران  26-الناصر للات

 .1611تموز 

 :1611زيارة الرئيس المصري جمال عبد الناصر للاتحاد السوفيتي تموز  -
سوفيتي  1611حزيران  26في  حاد ال ثة للات ته الثال لرئيس المصري بزيار قام ا

فق 1611خلال عام  يوم الثلاثاء الموا يران ح 31، وعند وصوله موسكو  لم 1611ز  ،

نذ  جازة م في إ كان  يران، إلا  15يكن الزعيم السوفيتي برجنيف في استقباله لأنه  حز

السوفيتية. وبطبيعة  –انه قطع تلك الإجازة لغرض المشاركة في المباحثات المصرية 

بين  قد ت بادرة روجرز محوراً للمباحثات، و تي تضمنتها م الحال كانت المقترحات ال

ما  عد إن  ما ب من كان في يام الحكومة المصرية بمساومة تحصل  هو ق سوفيت،  يخشاه ال

                                                 

سوفيتي،  – ( برنامن مع هيكل تجربة حياة1) حاد ال ضه رتم عحرب الاستنزاف وقمة مصر والات
الســاعة  :، توقيــت العــرض8/1/2111خمــيس الموافــق، علــى قنــاة الجزيــرة الفضــائية، يــوم ال

 العاشرة مساءً.

 .193( الخطيب، المصدر السابق، ص2)

 .86الطريق إلى رمضان، ص ،( هيكل3)
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هاء  بل إن لى حرب، مقا سيناء دون الاضطرار إ ستعيد بموجبه  خلالها على حل معقول، ت

 .(1)الوجود السوفيتي في ج. ع. م 

مام  ية لأخذ ز لة أمريك وكان برجنيف يرى ان مبادرة روجرز ما هي إلا محاو

الاتحــاد الســوفيتي، وقــد تــم الاتفــاق علــى ان يجتمــع وزراء المبــادرة، واســتبعاد دور 

 .(2)خارجية البلدين لإعداد رد مناسب على المبادرة الأمريكية

كاً  112كما تقدم عبد الناصر بقائمة طلبات عسكرية، تنوعت أصنافها بين  محر

يو 18هيلكوبتر طراز س  51، و21لطائرات مين  تي  طراز  طائرات  ، وسرب من ال

 .(3)، ومعدات قتال ليلي، وذخيرة متنوعة11غيار لطائرة المين  ، وقطع19

مة المصرية  ومن المواضيع التي نوقشت خلال تلك الزيارة أيضاً، طلب الحكو

بأن  سوفيت  لب ال نت ج. ع. م، تطا سوفيت، وكا شارين العسكريين ال من المست لمزيد 

تردداً يكون خبراءهم متواجدين على مستوى الكتيبة، إلا ان الحكومة ا بدت  سوفيتية أ ل

يؤدي  في قبول الاقتراح، متذرعة بأن زيادة عدد الخبراء العسكريين في ج. ع. م، قد 

حدى  بارهم إ في ج. ع. م باعت إلى تصاعد المشاعر الشعبية ضدهم، وربما يبدأ الناس 

صــور مظــاهر الامبرياليــة الحديثــة، لكــن الحكومــة المصــرية طمــأنتهم فــي النهايــة، 

ــين الشــعب والمستشــارين وأوضــحت مســؤول ــيتم ب ــاك س يتها المســبقة عــن أي احتك

 .(1)السوفيت

فق  موز  1وفي يوم السبت الموا خا(، 1611ت بد الناصر، مصح )بربي ، دخل ع

عد  لى ب قع ع قي  25الوا ية، وب عض الفحوصات الطب سكو، لإجراء ب من مو لومتر  كي

يــارة للمعــرض ، ثــم قــام بعــدها بز1611تمــوز  9هنــاك حتــى يــوم الاثنــين الموافــق 

 .(5)الصناعي المصري المقام في موسكو

                                                 

يروت، 1) شر، )ب سات والن ية للدرا سية، المؤسسة العرب (، 1666( فؤاد مطر، زلازل مصر السيا
 .59ص

مذكرات محمود رياض، ج2) ك3( محمود رياض،  عرب، ط، أمري ستقبل العربي1ا وال ، ، دار الم
 .81(، ص1689)القاهرة، 

 .155، السلاح والسياسة، ص13( هيكل، أكتوبر 3)

 .159( هيكل، حكاية العرب والسوفيت، ص1)

سية، ص5) صر السيا طر، زلازل م سوفيتيان.58( م ضاء ال ئدا الف كان را ترة  لك الف خلال ت  أ. . و
سيم نيكولاييف، وف. سفستيانوف، قد حققا  رقما قياسياً في التحليق الفضائي، وكانت تجري مرا

تدهور الوضع الصحي لعبد الناصر، إلا انه أصر على وعلى الرغم من استقبالهما في موسكو، 
يده قام بتقل سيم الاستقبال و في مرا يرمالمشاركة  يل(. فلاديمي قلادة الن  ا أعلى وسام مصري، )
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بادرة روجرز، على  مع م جاوب  من ت سوفيت  قادة ال بداه ال ما أ وعلى الرغم م

بداء رد  عن إ عوا  هم امتن كي، إلا ان في الموقف الأمري حولاً  أساس انها كانت تعكس ت

س حاد ال ته للات من زيار لرئيس المصري  وفيتي، فعل رسمي إزائها، إلى حين انتهاء ا

ــادرة  ــام تنســيق رد فعــل مشــترك مــع ج. ع. م تجــاه المب ــت أم ــم الوق ــاح له ــى يت حت

الأمريكيــة. أســفرت زيــارة عبــد الناصــر إلــى الاتحــاد الســوفيتي عــن تفــاهم يقضــي 

سوفيتي  حاد ال بين ج. ع. م والات سيق  عاون والتن جرز والت بادرة رو مع م عاطي  بالت

. ع. م بشــبكة صــواريخ تغطــي كافــة ودعــم القــدرات الدفاعيــة المصــرية، وتزويــد ج

 .(1)المواقع المصرية

سوفيتي  –وفي ختام زيارة عبد الناصر للاتحاد السوفيتي، صدر بيان مصري 

تداءات الإسرائيلية ضد  سبب الاع عن خطورة الوضع ب مشترك، عبر فيه الجانبين، 

بأن مل  مانهم الكا عن إي فان  ية، وعبر الطر قرار  ج. ع. م، وغيرها من الدول العرب إ

الســلام العــادل والــدائم فــي المنطقــة العربيــة لا يمكــن تحقيقــه إلا باتخــاذ الإجــراءات 

قوات  ية، وسحب ال العاجلة، والكفيلة بوقف الاعتداءات )الإسرائيلية( ضد الدول العرب

 .(2))الإسرائيلية( من جميع الأراضي المحتلة

موز  23وفي  بادرة روجرز 1611ت له لم بد الناصر قبو من ( 3)أعلن ع حاح  بإل

هي الأخرى  31، وفي (1)السوفيت أنفسهم ها  تموز أعلنت الحكومة )الإسرائيلية( قبول

، دخلــت ترتيبــات وقــف إطــلاق النــار الجديــدة 1611آب  1للمبــادرة، وإعتبــاراً مــن 

                                                                                                                            

من  في ز نوغرادوف، مصر  هامفي مذكراتالإب مة ،  في مصر، ترج سوفيتي  حاد ال  :سفير الات
 .12ص  (،2111، دمشقزكريا لبيب خوري، دار الحصاد للنشر والتوزيع، )

الإســرائيلي حتــى عــام  –( وداد جــابر غــازي، موقــف الاتحــاد الســوفيتي مــن الصــراع العربــي 1)
غداد،  ، رسالة ماجستير، كلية الآداب الجامعة المستنصرية،1613 ناك . 111، ص(2113)ب ه

يده  سوفيتي لتزو يل ورفض  من يشير إلى ان عبد الناصر اضطر لقبول المبادرة، بعد نقاش طو
يز الأحدب،  ،بأي أسلحة هجومية كما ان السوفيت رفضوا أي محاولة مصرية لعبور القناة، عز

يروت، 1اليوم السابع لحرب حزيران، ج شر، )ب شرقية للن (، 1612، حرب الاستنزاف، الدار ال
 .19ص

ية  –"بيان مصري ( 2) ئيس الجمهور بد الناصر ر سوفيتي مشترك بمناسبة زيارة الرئيس جمال ع
سوفيتي"  حاد ال حدة للات ية المت عام العرب ية ل سطينية العرب ثائق الفل عداد)، 1611الو جورج  (إ

 خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوري نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الله، 
 .536(، ص1612)بيروت، 

 .161( وثائق عبد الناصر، المصدر السابق، ص3)

 وواقعها،.. الشيوعية.. حقيقتها؛ عامر العقاد، حرب الأكاذيب، 321لمصدر السابق، ص( مقلد، ا1)
 .123(، ص1611مؤسسة دار الشعب، )القاهرة، 
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. وربما يكون الجانبان قد التزما بهذه المبادرة مناورةً لالتقاط الأنفاس (1)موضع التنفيذ

 كتهما حرب الاستنزاف.بعد ان أنه

                                                 

، وافقت )إسرائيل( على المبادرة بعد حصولها على ضمانات 321مقلد، المصدر السابق، ص ( 1)
لن ح الأمريكي لها في حالة الموافيأمريكية تؤكد استمرار التسل سحاب  قة على المبادرة، وان الان

جب  ئين ي حل لمشكلة اللاج يتم قبل الاتفاق على إجراءات سلام توافق عليها )إسرائيل( وان أي 
يؤثر  ية في ان لا  حدة الأمريك يات المت كر، الولا بو ب يق ا ية. توف لة يهود سرائيل( كدو وضع )إ

شر، –والصراع العربي  عة والن يت،  الصهيوني، ذات السلاسل للطبا . 191(، ص1689)الكو
مة  511الولايات المتحدة أعطت لـ )إسرائيل(  أنبينما يشير احد المصادر إلى  مليون دولار، قي

نار. معونة  طلاق ال قف إ تزام بو ها على الال بل موافقت ها مقا سة إلي جة ما في حا نت  عسكرية كا
 ينظر: 

مل، داوننن، دايفيد بلا أ ية وسلام  بلا نها من الصراع العربي  جاري هيرمان، حرب  سنة  ثلاثون 
(، )القــاهرة، 111مــة للاســتعلامات، سلســلة كتــب مترجمــة، تسلســل )االإســرائيلي، الهيئــة الع

 .221(، ص1681
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 المبحث الثالث
 1611شباط  -1611السوفيتية أيلول  -العلاقات المصرية 

 السوفيتية: –وفاة جمال عبد الناصر وأثرها في العلاقات المصرية  –
يه، ظهوراً  كان عبد الناصر مصاباً بداء السكر، الذي بدأت أعراضه تظهر عل

يران ، وبعد الهزيمة الع1692مؤثراً منذ عام  بد الناصر 1691سكرية في حز كان ع  ،

يبـذل جهـداً كبيـراً مـا بـين القـوات المسـلحة المصـرية، والتنظـيم السياسـي، ومجلــس 

لرئيس  في صحة ا سلبية  ثاره ال لذلك الجهد آ كان  ية، و قاءات الجماهير لوزراء، والل ا

عام  نذ  بدأ م لذي  ضعف  1698المصري، ا جة ل نى، نتي ساقه اليم في  من الآم  شكو  ي

ها وضع ا سكر، وحين لداء ال فة  حدى المضاعفات المعرو ها، وهي إ ية في لدورة الدمو

يق بي دق شراف ط حت إ صر ت بد النا يه (1)ع شاروا عل قد أ سوفيت  باء ال كان الأط . و

 .(2)بالاستشفاء في مصحات )تسخالطوبو( المشهورة بمياهها المعدنية

علاج احد أعضاء الفريق الطبي الم –ويقول الدكتور منصور فايز  شرف على 

قد  -عبد الناصر ناك، ف علاج ه ئدة ال ناعي بفا عدم اقت من  لرغم  ته ))على ا في مذكرا

 (3)وجدت في ذلك فرصة لإبعاد عبد الناصر عن الانفعالات والمشاكل المحيطة به((.

حادث 1696أيلول  11وفي  تأثره ب عد  ، أصيب عبد الناصر بأزمة قلبية حادة، ب

منطقة الزعفرانية، وقتلها عدداً من المدنيين، وقد أخذت تلك الغارة )الإسرائيلية( على 

في الأعلام )الإسرائيلي(  يراً  يزاً كب سرائيلي(، ح نزال )إ الغارة، التي رافقتها عملية إ

 .(1)والدولي، الذي بالغ في وصفها بأنها بداية لعملية احتلال )إسرائيلي( لـ ج. ع. م

ص، كانت الكثير من التحال1611وخلال عام  بد النا تي أجريت لع ية ال  ريل الطب

شريان  في ال صلب  ضيق وت لى  مه، وا في د سترول(  سبة )الكول فاع ن لى ارت شير إ ت

                                                 

يروت، 2( منصور فايز، رحلتي مع عبد الناصر، ط1) شر، )ب عة والن (، 1661، دار الملتقى للطبا
 .123ص

إيمان يحيى، دار  :ر أطباء الكريملين، ترجمةمذكرات كبي –وف، الصحة والسلطة ز( يفغيني شا2)
 .55(، ص1661العرب للدراسات والنشر، )القاهرة، 

 .125( فايز، المصدر السابق، ص3)

ساعة مع محمد حسنين هيكل، دار  21( فؤاد مطر، بصراحة عن عبد الناصر، حوار على مدى 1)
مرض ؛ عادل حمودة، 182(، ص1686الشؤون الثقافية العامة، )بغداد،  سرار ال بد الناصر أ ع

 .135(، ص1688غتيال، الدار العربية للطباعة والنشر والتوزيع، )القاهرة، والإ
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لق  هود والق يادة المج عن ز ضلاً  لك ف لدم، ذ ضغط ا في  فاع  جود ارت مع و تاجي  ال

 .(1)والتوتر الذي نتن عن حرب الاستنزاف، وما رافق ذلك من سفر ومؤتمرات

بول ج. ع. م ل مع ق تدريجياً و في الأردن  قف  طور المو جرز، ت بادرة رو ، (2)م

ــى حــد الصــدا ــى وصــل إل ــة وفصــائل المقاومــة  محت ــين الســلطات الأردني المســلح ب

لك (3) 1611أيلول  11الفلسطينية ابتداءً من  حل ت . وقد لعبت القاهرة دور الوسيط في 

لك ، الذي 1611أيلول  21-23الأزمة، وعقد مؤتمر القاهرة خلال الفترة  حداً لت وضع 

في  طرفين  بين ال نار  طلاق ال فاق وقف إ يع ات لول  21الأزمة، من خلال توق  1611أي
(1). 

بذل عبد الناصر جهداً كبيراً خلال جلسات المؤتمر للتوفيق بين وجهات النظر، 

عرب،  ساء ال لوك والرؤ يع الم ستقبال وتود سيم ا ما ان مرا عة، ك طراف المتناز والأ

يذها وإستعراض حرس الشرف،  يتم تنف جراءات  ها إ لد، كل وأداء النشيد الوطني لكل ب

والرئيس يقف على قدميه، ونتيجة لذلك المجهود المرهق توفي عبد الناصر مساء يوم 

، اثــر أزمــة قلبيــة شــديدة ألمــت بــه، نتيجــة انســداد الشــريان التــاجي 1611أيلــول  28

 .(5)للقلب

                                                 

( الصــاوي حبيــب، مــذكرات طبيــب عبــد الناصــر، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، )القــاهرة، 1)
 .111(، ص2111

س2) ضية الفل من الق قف مصر  فاف، مو يز الخ فوظ عز لى مح ظر: ع صيل ين -1691طينية ( للتفا
عة الموصل، 1611 ية جام ية الترب شورة، كل -125ص-، ص2113، رسالة ماجستير غير من

128. 

بي، مصر 3) عالم العر لف ال سيس  –( د. ع. و،م من تأ سطينية،  ير الفل مع منظمة التحر العلاقات 
 1/1311-منظمة التحرير الفلسطينية إلى وفاة عبد الناصر، م

لرؤوف احمد  :، ترجمة1611-1658 لحرب العربية الباردة( مالكوم كير، عبد الناصر وا1) عبد ا
ــاهرة،  ــاب، )لق ــة للكت ــة المصــرية العام ــرو، الهيئ ــاد 215(، ص1661عم ــر ان الاتح ، ويظه

كل  بذل  لنفس و لى ضبط ا السوفيتي لم يكن مستعداً لأي تدخل في النزاع بل كان يدعو العرب إ
لذلك الا جل  قاف العا هدف الإي من جهد ب لزم  حاد ما ي ية للات يان وزارة الخارج ظر: "ب تال. ين قت

"، ضمن كتاب الاتحاد السوفيتي والشرق الأوسط، مشاكل السلام 1611أيلول  11السوفيتي في 
 .251-216ص-والأمن، وثائق ومواد، المصدر السابق، ص

، مكتبــة مــدبولي، )القــاهرة، 2، ج1( ســامي شــرف، ســنوات وأيــام مــع جمــال عبــد الناصــر، ط5)
 .911ص (،2119
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ــي  ــول  26وف ــادة الاتحــاد الســوفيتي1611أيل ـــ ج. ع  ، بعــث ق ــة ل ــة تعزي برقي

م،أعربــوا فيهــا عــن أســاهم، وأكــدوا علــى التحــولات الاجتماعيــة والاقتصــادية التــي 

ية  تارتبط ما تضمنت البرق ية، ك شاريع الغرب من الم فه  بد الناصر، وموق بشخص ع

 .(1)تأكيداً على نهن الاتحاد السوفيتي في تطوير العلاقات الشاملة مع ج. ع. م

يع ، 1611أيلول  31وفي  فد على مستوى رف سوفيتي بإرسال و حاد ال بادر الات

ضاع  لى الأو نان ع صر والاطمئ بد النا نازة ع شييع ج في ت شاركة  قاهرة، للم لى ال إ

سوفيتي(، العامة هناك.  لوزراء ال سوفيتي، اليكسي كوسيجين )رئيس ا ترأس الوفد ال وقد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه المارش  يرافق

ـــان الجـــيش الســـوفيتي(، ـــيس أرك ـــوف  م. ف. زخـــاروف، )رئ ـــرال ف. ف. اكن  والجن

سوفيتي سفارة ال قائم بأعمال ال في ج. ع.  ة)المستشار العسكري(، وف. ف. بوليا كوف، )ال

 .(2)وفلاديمير فينوغرادوف، )نائب وزير الخارجية السوفيتية( م(،

ية، وإن  فد تعز نه و ثر م مل أك فد ع كان و سوفيتي  فد ال كأن الو مر و بدا الأ و

ية الطابع الغالب عليه هو طاب نذ البدا سوفيت أرادوا م لك ان ال ع عسكري، وقد يعني ذ

صر بد النا فاة ع عد و في ج. ع. م، ب سكري  جودهم الع ستقبل و لى م نوا إ  (3)ان يطمئ

ــاهرة،أجرى أعضــاؤ ــي الق ــد الســوفيتي ف ــع  هوخــلال وجــود الوف ــة م ــات مكثف محادث

لك  قاهرة، وخلال ت في ال عرب الموجودين  قادة ال قاءات المسؤولين المصريين، وال الل

ما  كل  سوفيتي ب تزام ال ركز كوسيجين على ما يجمع بين موسكو والقاهرة، وعلى الال

بة  كس رغ لذي ع صر،الأمر ا بد النا فاة ع سابقة لو بة ال خلال الحق يه،  فاق عل تم الات

هاجس  كان  سوفيتية، و ئرة المصالح ال قاء ج. ع. م، ضمن دا في إب سوفيتية واضحة 

هــو إظهــار ان الأمــر لا يتعلــق بسياســة مرتبطــة  رئــيس وزراء الاتحــاد الســوفيتي،

                                                 

شرين 5، (16)نوفوستي، )بغداد(، العدد  ( مجلة الاخبار السوفيتية، تصدرها وكالة أنباء1) الأول  ت
 .3، ص1611

ير2) يين فلاديمي حاد  ( في ذلك اليوم تمت موافقة الاتحاد السوفيتي على تع سفيراً للات نوغرادوف  في
ــوف ــذي ت ــوغرادوف، ال ــيرجي أ. فين ــاً لس ــاهرة، خلف ــي الق ــوفيتي ف ــرض عضــال. الس ــر م ي اث

 .11فينوغرادوف، المصدر السابق، ص

 .55(، ص1612( فؤاد مطر، روسيا الناصرية ومصر المصرية، دار النهار، )بيروت، 3)
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عرب على  بين ال فاق  بشخص عبد الناصر، بل بخيار سوفيتي أوسع، حول حصيلة ات

 .(1)دور ج. ع. م في المنطقة

ستقبل  –دارت المباحثات المصرية  مثلا بم سين، ت السوفيتية حول محورين رئي

ناة العلاقات الثنائية في مرحلة ما بعد عبد الناصر، والم هة الق وقف العسكري على جب

ثاني  شرين ال في ت نار  طلاق ال قف إ بات و هاء ترتي عد انت نب 1611ب بدى الجا قد أ . و

صرية  صداقة الم لة ال هي مرح شية أن تنت غاً، خ قاً بال سوفيتي قل ياب  –ال سوفيتية بغ ال

قال جانبين، ف بين ال قة  بادل الث  القيادة المصرية السابقة. وأكد السوفيت على ضرورة ت

ندما  كوسيجين في إحدى الاجتماعات ))... دعوني أخبركم كيف كنا نعالن الأمور، ع

من  سرار، ف ية أ نا أ خفِ ع لم ي هو  نه، و سراً ع خفِ  لم ن نا  صر حياً،إن بد النا كان ع

كر الآخر  ما يف الضروري أن يخبر أحدنا الآخر بكل شيء، ولا بد أن يفهم كل جانب 

في خطط تدخل  يد ان ن نا لا نر يه، إن في ف نا  جودة ه نا مو سوا ان قوات كن لا تن كم، ل

مر  هو أ ية، و في الأهم ية  هذا غا مصر، وبيننا وحدة دم، مثلما بيننا وحدة مصالح، و

 .(2)لابد أن تأخذوه في إعتباركم على الدوام((

ترة  يد ف وبدأ واضحاً من خلال مباحثات الجانبين ان السوفيت كانوا يريدون تمد

س ان إســتعداد ج. ع. م، وقــدرة جيشــها علــى تحريــر وقــف إطــلاق النــار، علــى أســا

، إذا اســتطاعت ان تكــون فــي غيــر حاجــة للمستشــارين والخبــراء قأراضــيها ســيتحق

هدف  لك ال يق ذ السوفيت، وان الاتحاد السوفيتي، سيعمل على مساعدة ج. ع. م، لتحق

 .(3)بأسرع ما يمكن

كد الجا لك المباحثات، أ بان تصميمها على وفي البيان المشترك الصادر عن ت ن

مواصلة الجهود لإيجاد تسوية )لأزمة الشرق الأوسط(، بما يضمن إزالة أثار العدوان 

،كما (1))الإسرائيلي(، ويساعد على التوصل إلى سلام عادل ومستقر لكل دول المنطقة

                                                 

 .111( دانكوس، المصدر السابق، ص1)

 .192( هيكل، حكاية العرب والسوفيت، ص2)

(3  ( Jhon C. Compbell, "The Soviet Union and The Middile East", Russian Review, Vol, 

29, No.3, (Jul, 1970), p.260; 

 .192حكاية العرب والسوفيت، ص ،هيكل
 .325مقلد، المصدر السابق، ص( 1)



 

 111 

 الفصل الثاني

بت لا  ستقر وثا مل م لدين عا بين الب ية  يد على ان العلاقات الود يان، التأك في الب جاء 

 .(1)ساس بهيمكن الم

سب في  ةويرى احد الباحثين ان أهم سمة لوفاة عبد الناصر بالن ثل  سوفيت تتم لل

نة على  سه بالاها غت درجة إحسا لذي بل يد ا كونها أزاحت عن ج. ع. م، الرجل الوح

بلاده  سيادة  من  يد )الإسرائيليين(، حداً جعله على إستعداد للمساومة على جانب كبير 
من ان  ، في محاولة الإنتقام)*( كانوا يخشون  سوفيت  ضحاً ان ال بدا وا لتلك الاهانة، و

يكون خليفة عبد الناصر، شخصاً أكثر استقلالاً، وقد يتجه نحو الولايات المتحدة طالباً 

في  -وكما سنرى –. وهذا ما حصل فعلاً (2)المساعدة عند تولي أنور السادات السلطة 

 مصر خلفاً لعبد الناصر.

من  يرت ويبدو ان الكثير  قد تغ جاه ج. ع. م  سوفيتية ت قديرات والحسابات ال الت

صرية  قات الم كون العلا لى  لك إ عود ذ ما ي صر، ورب بد النا يل ع سوفيتية،  –برح ال

 .(3)خلال الحقبة الناصرية، لم تكن قائمة بين شعبين، وانما بين نظامين حاكمين

حا نت للات ستوى الجماهيري، كا قاء على الم سوفيتي ولم تكن هناك نقاط الت  د ال

لم  بل  في المقا سار المصري، و لة بالي في ج. ع. م، متمث ضعة  ية متوا عدة جماهير قا

لة  ناك حا نت ه ستمرار كا عدة، وبا لك القا ثل ت يكن في الاتحاد السوفيتي لـ ج. ع. م م

حاد  لى الات سفر إ ياه بال سمح لرعا ظام المصري ي كن الن لم ي شعبين، ف بين ال صال  انف

بل بلعلاج والدراسة والتدريالسوفيتي، إلا لغرض ا ، وكان المواطنون السوفيت بالمقا

يــأتون إلــى ج. ع. م، وهــم إمــا خبــراء أو مستشــارون عســكريون أو فنيــون، وكــانوا 

مراقبين بشكل دائم من أجهزة الأمن المصرية، وذلك ما دفعهم إلى الإنعزال، والسكن 

 .(1)في مناطق محددة

                                                 

)1) Yodfat, Op. Cit., p.277. 

 تلك وجهة نظر خاصة بفريدمان، ونحن لا نعتقد ان عبد الناصر كان لديه ذلك الإستعداد. )*(
 .11، صفريدمان، المصدر السابق( 2)
ساعف، 3) بد الله ال سوفيتية "( ع قات ال ستقبل العلا ية " –م عدد  العرب غرب(، ال حدة، )الم لة الو مج

 .92، ص1661،السنة السادسة، حزيران (96)

 .51-51ص-روسيا الناصرية ومصر المصرية، ص ( مطر،1)
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لى ال جا إ صرية تل مة الم نت الحكو لدول وكا ضة ا سوفيت، لمناه مع ال عاون  ت

لى ج. ع. م بة الاشتراكية إ عاون (1)الغربية لا من أجل نقل التجر لك الت ية ذ مع بدا . و

ي كن علاقة اختيار لم ت لك العلاقة اضطراري، و نوع ت نا ان المحور ةكان  ، إذ اعتبر

ــدعم العســكري والسياســي  الأساســي فــي ذلــك التقــارب هــو حاجــة ج. ع. م، إلــى ال

 .(2)فيتيالسو

التلميح على  -في حديث له لصحيفة لوموند الفرنسية –وربما أراد عبد الناصر 

حاد  من الات ية  قروض مال ية و برات فن سلحة، وخ ستورد أ نه ي لى كو شر إ حو مبا ن

مع  ها  تي نقيم قال ))ان العلاقات ال ندما  السوفيتي، دون ان يستورد عقيدة وافكاراً، ع

من نوع يدة  هي علاقات فر لروس،  نا، ا في أفكار تأثير  تى ال حاولون ح هم لا ي ها، ان

ن سلوهم إلي لذين أر يين ا براء والفن من الخ في  اوالآلاف  عالي  سد ال ناء ال جل ب من ا

ــاً لتــك  ــي لســت معادي ــدنا، مــع انن ــر الماركســية عن ــاولوا ابــداً نش ــوان، لــم يح أس

 .(3)الأيديولوجية((

قات بأن العلا قول  كن ال صر يم بد النا كم ع ترة ح خلال ف لى  و لدين ع بين الب

لدول ذات  بين ا يز  لى مستوى متم قد وصلت إ نت  الصعيدين الرسمي والحكومي، كا

نواقص  عاني  نت ت صعيد الجماهيري، كا ها على ال فة، لكن ية المختل الأنظمة الاجتماع

ها كثيرة،  تي يحمل بة الرسالة أو الوصية الأخيرة ال فالتحذير من أخطار الشيوعية، كان بمثا

لم  من ج. ع. م، صرية،  سلحة الم قوات الم في ال سوفيتي. و حاد ال لى الات ثون إ المبعو

قوة  جيش المصري ب لى ال سهم ع نب فرضوا أنف ضباط أجا جود  بين و فرق  سر ال يف

نود  تدريب الج شاد و ها لإر بتهم ج. ع. م، بإرادت صدقاء طل ضباط أ بين  حتلال و الا

 .(1)تطورةالسوفيتية الم اوالضباط المصريين على الأسلحة والتكنولوجي

                                                 

 .11(، ص1661، مكتبة مدبولي، )القاهرة، 1( لويس عوض، أقنعة الناصرية السبعة، ط1)

ــار 2) ــل، الانفج ــورة 918، ص1691( هيك ــرون، ث ــد بيضــون وآخ ــو  23؛ احم حصــيلة  –يولي
 .113(، ص2112ودروس، مركز دراسات الوحدة العربية، )بيروت، 

سوفيتية –"الجذور التاريخية العميقة للعلاقات العربية  قلاً عن، كريم مروة،ن( 3) شؤون "ال ، مجلة 
 .21، ص1615 ار،آذ ،(13)فلسطينية، )بيروت(، العدد 

 .18، غروب يوليو، صحمروش( 1)
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حد،  كز وا لى مر صوراً ع في ج. ع. م مق سوفيتي  حاد ال مام بالات كان الاهت و

في  حد  كر أ سوفيتية، دون أن يف مة ال في الحكو حد أو مجموعة رجال  يحتله رجل وا

 .(1)النفاذ إلى المؤسسات الأخرى مثل الحزب والأكاديميات والجامعات

مع إلى ا –المصرية جهداً واضحاً  ةولم تبذل الحكوم يدة  لرغم من علاقاتها الج

في دعم العلاقات بين الشعبين، ربما حذراً من اندفاع الجماهير  -المسؤولين السوفيت 

 .(2)إلى خطوط لا يريد النظام المصري لها ان تتعداها

جانبين  بين ال وبالطبع فان الغربة الثقافية، بما فيها حواجز اللغة، جعلت الحوار 

شعارات، أ بادلاً لل جري ت لم ي سوفيتي  حاد ال ما ان الات كار، ك بادل للأف هو ت ما  ثر م ك

لة  لى مرح لهُ إ يستطع تفسير الحالة النفسية التي خرجت بها شعوب العالم الثالث، ودو

كري  قة الاختراق الف هم حقي في ف مق  لم يتع ها، و لدين في يدرك دور ا لم  الاستقلال، و

 .(3)الغربي لها

ظة الأ نذ اللح سوفيت م شعر ال هذا است من ول عاً  صر، نو بد النا ياب ع لى، لغ و

جدد،  ئه بالمسؤولين المصريين ال ناء لقا سوفيتي أث لوزراء ال ئيس ا نه ر القلق، عبّر ع

بي،  حاد الاشتراكي العر يد دور الات ترابطهم، وتأك سكهم و هم، ان تما ندما أوضح ل ع

 .(1)هو الكفيل الوحيد بعدم حصول فراغ يتركه رحيل القيادة المصرية السابقة

شان وقف  تي تلك الأثناء كانوف قرره ج. ع. م ب سوف ت مهمة الاتفاق على ما 

يوم  –إطلاق النار  ها  عد انتهائ حين مو شهر ل شرين  9الساري المفعول لمدة ثلاثة أ ت

في  - 1611الثاني  من المشاكل التي واجهت خلفاء عبد الناصر، الذين عقدوا اجتماعاً 

لول، لمناقشـة تلـك المسـألة، وعلـى  31 الـرغم مـن تعـارض الآراء، إلا ان الجميـع أي

من  كان  خرى، و شهور أ نار ثلاثة  طلاق ال ترة وقف إ اتفقوا على قبول قرار تمديد ف

عن  بين الأمور التي دفعت المسؤولين المصريين لاتخاذ ذلك القرار، هو تسرب أنباء 

                                                 

 .112، ص1691( هيكل، الانفجار 1)

 .18، غروب يوليو، صحمروش( 2)

 .112، ص1691( هيكل، الانفجار 3)

 .18، غروب يوليو، صحمروش( 1)
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ظرة، لخشيتهم شحنات الأسلحة المنت تأخير إرسال  لى  سوفيتي إ حاد ال جاه الات ما  ات م

 .(1)يمكن ان يحدث بعد غياب القيادة المصرية السابقة

 السوفيتية غداة تولي أنور السادات السلطة: –العلاقات المصرية  -
في بد الناصر  لدن ع من  ية  لرئيس الجمهور باً   21كان تعيين أنور السادات نائ

 .(2)، قد اكسبه الشرعية الكاملة لتولي رئاسة الجمهورية1696كانون الأول 

، وافقت اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي 1611تشرين الأول  5في و

في  ية، و سة الجمهور سادات لرئا  19والمؤلفة من ثمانية أعضاء، على ترشيح أنور ال

من  قرب  ما ي تشرين الأول، تم الاستفتاء الشعبي العام، الذي حصل السادات فيه على 

لك الا في ذ نال  يث  صوت، ح يين  سبعة ملا لذين  %61,11ستفتاء ال صوات ا من أ

 .(3)اشتركوا في الاقتراع على رئاسته

ــرر المخــاوف  ــة المصــرية ليب ــور الســادات رئيســاً للجمهوري جــاء إنتخــاب أن

الســوفيتية، إذ كــان الســادات أكثــر حــذراً مــن عبــد الناصــر فــي التعامــل مــع الاتحــاد 

ــه فــي ــى تمســكه بالإســلام، ورغبت ــى  الســوفيتي وكــان يؤكــد دائمــاً عل المحافظــة عل

قادة  عدّ ال لذا  شيوعي،  فوذ ال سيما الن خارجي، ولا فوذ  من أي ن ستقلال المصري  الا

 .(1)السوفيت وصوله إلى السلطة، إيذانا بإعادة النظر في التوازنات

بين  قة  قدان الث شكوك وف يادة ال في ز ومنذ البداية لعبت العوامل النفسية دورها 

لك ن سادات يمت كن ال لم ي طرفين، ف بد ال ها ع كان يتحلى ب تي  سية ال ية السيا فس الجاذب

ها (5)الناصر، كما ان عداءه لـ )الشيوعية( مل ب كان يعا تي  ، وحساسيته من المعاملة ال
                                                 

فة 1) لى كا ياً ع غاً إدار ترك فرا قد  صر  بد النا ياب ع بأن غ قدون  سوفيت يعت قادة ال كان ال ما  ( رب
عدو المستويا مع ال من الصراع  يدة  لة جد خوض جو ت، يجعل من الصعب على ج. ع. م، ان ت

 .111صالسلاح والسياسة، ، 13)الإسرائيلي(، هيكل، أكتوبر 

المصرية في عقد السبعينات. دراسة في موضوع الزعامة،  ةالدبلوماسي( سلوى شعراوي جمعة، 2)
 .11(، ص1688بية، )بيروت، ، مركز دراسات الوحدة العر1عطا عبد الوهاب، ط :ترجمة

سات 1( ماسية الجمل، النخبة السياسية في مصر، )دراسة حالة للنخبة الوزارية(، ط3) ، مركز درا
، مركز 1الغضب، طخريف ؛ محمد حسنين هيكل، 16(، ص1663الوحدة العربية، )بيروت، 

 .61(، ص1688الأهرام للترجمة والنشر، )القاهرة، 

 .111ق، ص( دانكوس، المصدر الساب1)

سادات 5) يرى ان لل من  ناك  شيوعية(، ه ( في الوقت الذي كان للسادات موقفاً عدائياً من العقيدة )ال
لة للولايات  ناء رح يه أث نت لد يول تكو ميولاً قوية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وان تلك الم
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من قبل الحكومة السوفيتية، مقارنة بمن كان يعتقد انهم اقل منه شأناً، تركت أثرها في 

 ذلك الافتراق.

افر وفــد مصــري إلــى موســكو ، ســ1611كــانون الأول  25-21وخــلال الفتــرة 

سائل العسكرية  ،)*(برئاسة علي صبري عض الم شة ب ية( لمناق ئيس الجمهور ئب ر )نا

ستثنائياً، إذ  لي صبري إ سوفيتية بع والسياسية والاقتصادية وقد كان إحتفاء الحكومة ال

ما ان الجنرال  سات المباحثات ك عاً على حضور جل سوفيتي جمي أصر قادة الاتحاد ال

ثل غريشكو، أ عي إن م من الطبي ثات، و لغى التزاماته كافة بهدف المشاركة في المحاد

عن  قارير  صله ت نت ت لذي كا سادات، ا لدى ال ذلك الاحتفاء، قد احدث ردة فعل معينة 

لي (1)زيارة علي صبري، واهتمامات القادة السوفيت بها كان لع نه  . وهناك من يرى ا

ص بد النا في عهد ع كان  سارية، و يولاً ي يادة صبري م بين الق قة الوصل  بة حل ر بمثا

قاهرة في ال سوفيتية  سفارة ال سوفيت، (2)المصرية وال قادة ال به ال فى  لذلك احت ما  . ورب

 وربما للمراهنة عليه في مواجهة السادات.

يادة المصرية  سوفيت والق بين الزعماء ال يرة  قة كب جوة الث نت ف ومنذ البداية كا

في ال ثان  بان يبح نت الجديدة، وكان الجان ما، وكا لة بينه قة المتباد يد الث تي تع قة ال طري

                                                                                                                            

كم  ويقال انه عاد مبهوراً ومعجباً بكل ما هو ،1699بها عام  مالمتحدة قا يا،  أمريكي. فؤاد زكر
يت، -بمر الغضع يع، )الكو شر والتوز شركة كاظمة للن قل العربي،  (، 1683هيكل وأزمة الع

 .66ص

سنة 1621سياسي وعسكري مصري ولد عام  )*( مديراً  1636، تخرج في الكلية الحربية  صبح  أ
بد  ثورة المكتب جمال ع عد  موز  23لناصر ب شؤون الر1652ت يراً ل صبح وز ثم أ سنة ،  سة  ئا

لوزراء 1691 ئيس ل ية 1695-1692، ور لرئيس الجمهور باً  في 1691-1695، ونائ عين   ،
شرين الأول  1611مطلع عام  نذ ت صبح م ية، وأ لرئيس 1611مسؤولاً عن القوات الجو باً  ، نائ

مدى  1611هم في أيار تالجمهورية، ا سجن  يه بال بتدبير انقلاب ضد النظام المصري، وحكم عل
ياة للتف لي الح مام، ع بد الله إ ظر: ع صيل ين قاهرة،  صبريا سف، )ال طابع روز اليو تذكر، م ي

 ، وما بعدها.3(، ص1681

 .19ص ،( مطر، روسيا الناصرية ومصر المصرية1)

(2) Raymond A. Hinnebusch, Egyptian Politics under Sadat, The post – populist 

development of an authoritarian – modernizing state, by the Combridge university 

press, (London, 1985), p.48; 

غدادي، ج يف ب بد اللط مذكرات ع غدادي،  يف ب بد اللط قاهرة، 1ع حديث، )ال صري ال تب الم ، المك
؛ ســـهام ذهنـــي، مـــن أيـــام عبـــد الناصـــر 266، ص2؛ المصـــدر نفســـه، ج211(، ص1611

 .161-161ص-(، ص2113لقاهرة، مة للكتاب، )ااوالسادات، الهيئة المصرية الع
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جاه،  بذلك الات مل  عالي، فرصة للع سد ال في مشروع ال مل  مام الع مناسبة الاحتفال بإت

لك  ناءً على ت سبة، وب لك المنا في ت شاركة  ووجهت دعوة رسمية للاتحاد السوفيتي للم

خلال لـ ج. ع. م،  سمية  يارة ر غورني، بز كولاي بود قام ني لدعوة،  ترة  ا  16-13الف

ــاني  ــانون الث ــي 1611ك ــاهرة ف ــاء  13، ووصــل الق ــد عــرض أثن ــاني. وق ــانون الث ك

بين  ية  فود الحزب بادل الو ية، وت صالات الدول ضوع الات جانبين مو بين ال ثات  المحاد

 .(1)البلدين على كافة المستويات، توطيداً لأواصر الصداقة بين الشعبين

مرار تأييده للجانب المصري في النضال وأكد الجانب السوفيتي مجدداً على است

العــادل ضــد )إســرائيل(، كــذلك اتفقــت أراء الجــانبين حــول جميــع المســائل الأخــرى 

 . (2)المتعلقة بالوضع الدولي آنذاك

في 1611كانون الثاني  15وفي  مل  من الع ، تم الاحتفال بانتهاء المرحلة الثانية 

سوفيتية مشروع السد العالي، وفي نفس اليوم وصلت إلى  مدمرة ال ميناء الإسكندرية ال

)لينينغــراد(، وكــان واضــحاً ان القصــد مــن زيارتهــا، هــو إحاطــة زيــارة بودغــورني 

غورني  سادات وبود يارة ال تتم ز كي  بات اللازمة ل قد وضعت الترتي قوة، و بمظهر ال

مدمرة1611كانون الثاني  11للمدمرة السوفيتية في  يارة ال ، ، إلا ان السادات لم يقم بز

سبب  كان ال ناء، و فان على رصيف المي هم يق شاهدتها، و واكتفى هو و بودغورني بم

من  عد مظهراً  لك ي باره ان ذ هو اعت مدمرة،  لى ظهر ال سادات ع صعود ال عدم  في 

شاعر  سه أرضى م قت نف في الو ماً، و لك الإجراء حكي كان ذ مظاهر نقص السيادة، و

مت، ان قطاعات عريضة من المصريين، كانت سترى في الزيا لو ت مدمرة  هذه ال رة ل

 .(3)الرئيس المصري يبارك بنفسه مظهراً من مظاهر انتقاص السيادة المصرية

في  ثاني  29و ماً 1611كانون ال ها تكري بة أقام في مأد باً  سادات خطا قى ال ، أل

سوفيتية، إلا  لبودغورني، وعلى الرغم من تأكيده على الاعتزاز بالصداقة المصرية ال

                                                 

ئة   –( "بيان مصري 1) ئيس هي غورني، ر كولاي بود لرئيس ني يارة ا سبة ز سوفيتي مشترك بمنا
ــائق  رئاســة مجلــس الســوفيات الأعلــى للاتحــاد الســوفيتي، للجمهوريــة العربيــة المتحــدة". الوث
ــام  ــة لع ــطينية العربي ــوري نصــر الله، ط1611الفلس ــورج خ ــار، ج ــع واختي ــة ، م1، جم ؤسس

 .89(، ص1611الدراسات الفلسطينية، )بيروت، 

 .81( المصدر نفسه، ص2)

 .16-18ص-( مطر، روسيا الناصرية ومصر المصرية، ص3)
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ك سادات أ من ان ال قه  تم تحقي ما  يق  في تحق ية  لى دور الارادة الوطن به ع في خطا د 

 .(1)منجزات مؤكداً على ضرورة تحرير تلك الارادة

ير الارادة  سالة تحر مة المصرية على م يد الحكو لى ان تأك شير إ من ي ناك  وه

الوطنيــة، وعــدم الإشــادة بــدور الســوفيت المميــز فــي اغلــب المنجــزات الاقتصــادية 

ت سكرية ال شهدتهاوالع غورني  ي  يارة بود عل ز صر، ج بد النا هد ع في ع ج. ع. م، 

ــز بجــو ودي ظــاهر ــب يتتمي ــن جان ــن الشــكوك م ــداً م ــي مزي ــت تخف ــا كان ، إلا انه

 .(2)السوفيت

شــباط  1وقــد ازدادت تلــك الشــكوك أكثــر عنــدما أعلنــت القيــادة المصــرية فــي 

سوفيت أو الرجو1611 م، عن مبادرة سياسية جديدة، دون استشارة ال ليهم ك كان  اع إ

 يفعل عبد الناصر من قبل.

                                                 

ماً 1) ها تكري بة أقام في مأد حدة،  ية المت ية العرب ئيس الجمهور سادات، ر نور ال لرئيس أ ( "خطاب ا
سوفيات الأعلى سة مجلس ال ئة رئا ئيس هي غورني، ر لرئيس بود سوفيت ل حاد ال ثائق يللات "، الو

 .365، المصدر السابق، ص1611الفلسطينية العربية لعام 

ها، 2) ستار عن حة ال ( لم تتم الإشارة إلى المساعدة السوفيتية، حتى في اللوحة التذكارية، التي تم إزا
في  عالي،  ثاني  15بمناسبة الاحتفال، بانجاز المرحلة الثانية من السد ال مطر، ، 1611كانون ال

 .16ص ،ية ومصر المصريةرروسيا الناص



 

 111 

 الفصل الثاني

 السوفيتية: –مبادرة السادات وأثرها في العلاقات المصرية  -
في  مام مجلس الأمة  له أ لرئيس المصري 1611شباط  1في خطاب  لن ا ، أع

أنور السادات عن مبادرة جديدة، دعت إلى تجديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثين يوماً، 

ضفة وإعادة فتح قناة ا من ال ياً  لسويس للملاحة الدولية، مقابل انسحاب )إسرائيل( جزئ

 .(1)الشرقية لقناة السويس ضمن جدول زمني للانسحاب يتم وضعه لاحقاً 

سحاب  ثل بان ية تتم سوية جزئ لى ت هدف إ ها ت بادرة ان لك الم لى ت حظ ع والملا

ها لا )إسرائيلي( جزئي من شرق القناة، مقابل حرية الملاحة )الإسرائيلية(  فيها كما ان

يه  كان عل ما  لة، ك ية المحت ضي العرب يع الأرا من جم سرائيلي(  سحاب )إ ترتبط بان

 .(2)موقف الحكومة المصرية أثناء حكم عبد الناصر

ــادرة  ــن مب ــادة المصــرية ع ــلان القي ــادة  1إن إع ــع الق ــاور م ــباط، دون تش ش

هم قب ناقش مع لذي  بد الناصر، ا سلوب ع عن أ لف  بادرة السوفيت، وبشكل يخت له لم و

روجرز قبل إعلانه ذلك، جعل السوفيت يشعرون بأنهم قد بدأوا يتخذون موقف الدفاع 

 .(3)في وقت كان الأمريكيون قد بدأوا فيه الهجوم

ل ليهم ع ظرون إ سوفيت ين كان ال من  خرون، م صبري وآ لي  ما ان ع هم  ىك ان

سادات أصدقاء لهم وحلفاء داخل الحكومة المصرية، قد اعترضوا بشدة على إ علان ال

 .(1)للمبادرة دون استشارتهم

بدأت العلاقات المصرية  حين  لك ال لد  –ومنذ ذ تور، وتو شوبها الف سوفيتية ي ال

ــدى الحكومــة الســوفيتية شــعور بوجــود تقــارب مصــري  أمريكــي علــى حســاب  –ل

سوفيتي،  قف ال في المو ير  فأن التغي حال  ية  لى أ سوفيتي. وع حاد ال مع الات العلاقات 

سوفيتي و ج. ع. م، يرجع في ا حاد ال من الات كل  فة ل لواقع إلى طبيعة المصالح المختل

                                                 

ثائق 1) ( "خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس الجمهورية العربية، المتحدة، أمام مجلس الأمة" الو
 .111، المصدر السابق، ص1611الفلسطينية العربية لعام 

بي الإسرائيلي، ط2) ية ، المؤسس1( عثمان العثمان، مأزق التسوية السياسية للصراع العر ة الجامع
 .11(، ص2113للدراسات والنشر، )بيروت، 

 .51( حمروش، غروب يوليو، ص3)

قاهرة، 1) تاب، )ال مة للك ئة الع في مصر، الهي ثورة المضادة  شكري، ال غالي  ؛ 53(، ص1668( 
قاهرة، 2كمال خالد المحامي، رجال عبد الناصر والسادات، ط شر، )ال ، دار العدالة للطباعة والن

 .135(، ص1689
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نت مصلحة ج. ع. م  وأولوية مصالح كل جانب على مصالح الجانب الآخر. فبينما كا

يق  عن طر سواء  سرائيل(  مع )إ نزاع  سوية ال لى ت هي التوصل إ شرة،  ية والمبا الآن

فيتي كان يرى إن مصلحته تقتضي الدبلماسية أم عن طريق الحرب، فأن الاتحاد السو

فراج  عام والإن شكل  غرب ب شرق وال بين ال تقارباً مع الولايات المتحدة، وإن الإنفراج 

مات  سين لاهتما مثلان المحورين الأسا صبحا ي خاص أ شكل  بين واشنطن وموسكو ب

 .(1)السياسية الخارجية السوفيتية

يدة سادات المتزا صالات ال سوفيت ات قادة ال حظ ال ما لا لى  ك سعوديين، ع مع ال

بد  في عهد ع كان  نه  لك الاتصالات، إذ ا قوم بت عي أن ي من الطبي كان  الرغم من انه 

لين يرة والخ شبه الجز شؤون  عن  شار (2)الناصر مسؤولاً  هم )مست مال أد صبح ك . وأ

صر  لى ق تردد ع ئم ال ئراً دا سعودي( زا خابرات ال هاز الم ئيس ج سعودي ور لك ال الم

كان الرئاسة المصرية، ولم  هم  يكن ذلك شيئاً مطمئناً للسوفيت، لاسيما إذا علمنا ان أد

 .(3)يمثل حلقة الوصل بين المملكة العربية السعودية والمخابرات المركزية الأمريكية

لم  ندما  هدئتها، وع صاً على ت سوفيت، وحري شكوك ال وقد كان السادات واعياً ب

عة شعراوي جم سل  ته، أر جابي لمبادر صدى اي جد  صري( )وز )*(ي ية الم ير الداخل

                                                 

 .212( الخطيب، المصدر السابق، ص1)

 ؛193( هيكل، حكاية العرب والسوفيت، ص2)
Mohrez Mohamoud El Hussini, Soviet – Egyptian Relations (1945-1985), (New York, 

1987), p.194. 

 .115ص السلاح والسياسة، ،13( هيكل، أكتوبر 3)
ص )*( ظام النا كان الن حد أر صري، وا سكري م سي وع بين سيا ما  في 1611-1691ري  لد  ، و

عام  قاهرة  في 1621ال ية  ية الحرب في الكل خرج  عام 1612، وت حرب  كان ال ية أر في كل ، و
، 1699، ووزيــراً للداخليــة المصــرية عــام 1691ن محافظــاً لمدينــة الســويس عـام يّ ، عُـ1651

عام اوأشرف على  في  حاد الاشتراكي العربي، و سري للات ظيم ال بيّ عُ  1611لتن لرئيس ن نائ اً 
الوزراء لشؤون الخدمات مع احتفاظه بوزارة الداخلية، كان على رأس الاتجاه المعارض لأنور 

ظر: 1611السادات في أيار  بدة. ين شاقة والمؤ يه بالأشغال ال ، وقد أطيح به مع غيره، وحكم عل
 .182، المصدر السابق، ص3لكيالي، موسوعة السياسة، جاعبد الوهاب 
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جات  هم الاحتيا شرح ل سوفيت وي هدأ مخاوف ال كي ي سوفيتي ل بزيارة سرية للاتحاد ال

 .(1)العسكرية المصرية

هي  ها،  ويبدو إن المهمة الأساسية التي أرسل شعراوي جمعة إلى موسكو لأجل

يو  في19مطالبة السوفيت بالطائرات الصاروخية )تي  فاق  كان الات مدى، و يدة ال  ( بع

في  السابق، قد تم بين عبد الناصر والقادة السوفيت على ان يكون لتلك الطائرات دور 

كدت  تنفيذ الخطط الدفاعية المصرية، دون ان تتواجد في المطارات المصرية، حيث أ

في ج. ع. م،  صاروخي  جوي ال لواء ال لك ال ثل ذ الحكومة السوفيتية،على ان وجود م

مد لى إ سي أرضسيدفع بالولايات المتحدة إ سرائيل( بصورايخ )لان يدة  -اد )إ جو( بع

كان  لذي  سودان، ا في ال سيدنا  ير مطار وادي  بذلك، واخت المدى واقتنع عبد الناصر 

ند بـدء  طائرات ع لك ال ستقبال ت سرائيلية(، لا فانتوم )الإ طائرات ال مدى  عن  يداً  بع

 .(2)العمليات

ات لـ ج. ع. م حتى لا لكن الحكومة السوفيتية لم توافق على إرسال تلك الطائر

كون  فة ان ي بل الإستعداد للمعركة، أو مخا ستخدامها ق في إ عاً للتعجيل  يكون ذلك داف

 .(3)ذلك حجة في إمداد الولايات المتحدة لـ )إسرائيل( بصواريخ )لانسي( بعيدة المدى

                                                 

عاإختي( ربما جاء 1) نه الأمين ال مة، لكو لك المه حادار شعراوي جمعة لت بي  م للات الاشتراكي العر
ير الطليعيالصفة كان مسؤولاً عن )التنظيم  كآنذاك، وبتل يه بكث ( الذي كان السوفيت ينظرون إل

 .191من الأمل. هيكل، حكاية العرب والسوفيت، ص

 .151-153ص-( فوزي، إستراتيجية المصالحة، ص2)

 .51غروب يوليو، ص ( حمروش،3)
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 المبحث الأول
 1611تموز  -1611السوفيتية آذار  –العلاقات المصرية  

فإن غياب  سوفيتية،  على الرغم من أزمة فقدان الثقة بين القيادتين المصرية وال

هائي للصراع العربي  حل ن جة  -مبادرة سياسية من شانها وضع  )الإسرائيلي(، وحا

حــتم علــى الســادات تجــاوز تلــك  القــوات المســلحة المصــرية لأســلحة ردع هجوميــة

 سوفيتي. –الأزمة، والمبادرة نحو تقارب مصري 

 زيارة السادات السرية للاتحاد السوفيتي: -
حاد  سرية للات يارة  سادات بز قام ال سية،  هة السيا لى الجب هود ع ثر الج إزاء تع

ــرة  ــدعوة تلقاهــا مــن الحكومــة 1611آذار  2-1الســوفيتي خــلال الفت ــة ل ، جــاءت تلبي

شباط السو خر  بان الأمر يقتضي 1611فيتية في أوا سوفيتية  يادة ال ته الق عد ان أبلغ ، ب

عرض (1)مشاورات على مستوى عالٍ  تم  جانبين  بين ال جرت  تي  في المباحثات ال . و

يات  بدء بعمل الموقف السياسي والعسكري، وناقشت الحكومة المصرية مسألة حتمية ال

ل طائرة ردعحربية، وحاجة القوات المسلحة المصرية إ لى  طورة، وا سلحة مت ، )*(ى أ

صعيد  قة ال في منط سيما  طور ولا جوي مت فاع  لى د جة إ لذخائر، والحا ستكمال ا وا

في  غب  لى ان ج. ع. م لا تر سوفيت ع قادة ال صري لل لرئيس الم كد ا صري، وأ الم

شراك  يد إ ها لا تر ما ان سوفيتي، ك حاد ال حدة والات يات المت بين الولا هة  حدوث مواج

 .(2)سوفيت في معركتها المقبلة مع )إسرائيل(الجنود ال

تم  لب  ثة مطا يق ثلا يارة تحق لك الز من وراء ت غي  صري يب لرئيس الم كان ا

سة  عرضها على الحكومة السوفيتية، أولها ان يضع معهم إستراتيجية عسكرية، وسيا

سلح،  مشتركة، وثانيها ان توضع ج. ع. م على قدم المساواة مع )إسرائيل( بالنسبة للت

من  لك  من ان ذ لرغم  في الأسلحة، على ا فوق  وفي ذلك أوضح لهم بانه لا يطالب بت

                                                 

 .86مطر، روسيا الناصرية ومصر المصرية، ص (1)

طراز )اليوشن  *() من  يرة  طائرة كب نا  في حساب 23طائرة الردع: المقصود ه نذاك  نت آ (، وكا
توبر  كل، أك ية. هي قوات الجو سلاح 13الجميع سلاح الردع الأساسي الذي يمكن ان يتوفر لل ، ال

 .229والسياسة، ص

 إسماعيل، امن مصر القومي في عصر التحديات، مركز الأهرام للترجمة والنشر،  محمد حافظ (2)
 .115(، ص1681)القاهرة، 
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حالي  عدل ال خاص بالم ها  حق ج. ع. م، بوصفها البلد المهزوم والمحتلة أرضه، وثالث

في  حدث  عن الت عازفون  سوفيت  لإرسال الأسلحة، وقد تبين للحكومة المصرية ان ال

 .(1)وا مستعدين للبحث في مسألة السلاحموضوع الإستراتيجية المشتركة، وان كان

طائرة  إلا ان السوفيت لم يستجيبوا لطلب الحكومة المصرية في الحصول على 

طائرا يو  تردع، وكان أقصى ما قبلوه، هو إمداد مصر بال تي  فة ) شرط 19القاذ (، ب

، وقد رفضت الحكومة المصرية أي ةان يتم استخدامها بالتشاور مع الحكومة السوفيتي

طائراتقي لك ال فرض ان (2)د على حريتها في استخدام ت سادات ))لن قال ال لك  في ذ . و

من  ظر الإذن  فروض ان انت هل الم خرى، ف مرة أ مق مصر  ضربوا ع سرائيليين  الإ

لة  ئيس لدو نا ر يب، فا كز غر في مر ضعني  لك ي ضربة، ان ذ بل ان أرد ال سكو ق مو

 .(3)ي في الحركة((مستقلة، ولا يمكنني ان أتنازل عن أي جزء من استقلال

تزامهم العسكري  قوة ال بات عمق و سوفيتي لإث حاد ال قادة الات وفي محاولة من 

من  تجاه القيادة المصرية، وافقوا خلال تلك الزيارة على تزويد ج. ع. م بعدد إضافي 

جو،  –الاعتراضية، وعلى التوسع في إقامة قواعد صواريخ أرض  21طائرات مين 

ــم ا ــى أطق ــاء عل ــع الإبق ــوي م ــدفاع الج ــم ال ــغيل نظ ــين لتش ــوفيت اللازم ــين الس لفني

 .(1)المصري

ــرئيس  ــارة، وبعــد إلحــاح مــن ال ــك الزي ــوا خــلال تل ــد وافق كمــا ان الســوفيت ق

سوفيت، 25ومين  23المصري على إرسال طائرات مين  ، شرط ان يقودها طيارون 

مة المصرةوان تبقى تحت سيطرة الحكومة السوفيتي قد ، بعد ان ابلغوا الحكو نه  ية، با

ــك  ــارون المصــريون اســتخدام تل ــل ان يســتطيع الطي ــزم مــرور خمــس ســنوات قب يل

 .(5)الطائرات المعقدة بطريقة جيدة

يادة المصرية،  يتضح من ذلك ان الحكومة السوفيتية كانت تلتزم الحذر تجاه الق

حرب  خوض  سادات على  قدام ال ية إ حول إمكان سوفيتية  شكوك  ناك  لت ه نه مازا وا

                                                 

 .112هيكل، الطريق إلى رمضان، ص (1)

سابق، ص (2) سادات، 115إسماعيل، المصدر ال يام وال بد الناصر أ عد ع ما ب لدين داود،  ؛ ضياء ا
 .19(، ص1689دار الموقف العربي، )القاهرة، 

 .112نقلاً عن: هيكل، الطريق إلى رمضان، ص (3)

(4) Glassman, Op. Cit, p.87. 

(5) Ibid. 
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م يدة  ستكمال جد عدم ا سرع و جة الت ية، نتي مة عرب لى هزي تؤدي إ قد  سرائيل(،  ع )إ

قد  سوفيتي، أو  سلاح ال سمعة ال يدة ل ها خسارة جد نتن عن الاستعدادات العسكرية، قد ي

 تؤدي إلى مواجهة مع الولايات المتحدة طالما تجنبها السوفيت.

في نه راضٍ ، با1611آذار  1وبعد عودته إلى القاهرة صرح الرئيس المصري 

سوفيت حق  يتماماً عن ما تم انجازه خلال تلك الزيارة، وانه واثق من تأييد الاتحاد ال لل

 .(1)العربي تأييداً مطلقاً 

وعلى الرغم من كون السادات قد صرح بانه تظاهر بالغضب كي يحصل على 

. إلا ان المحادثــات لــم تخــلُ مــن مشــاحنات (2)مــا يريــد مــن الحكومــة الســوفيتية

في واعتراضا ية المصري(  ير الحرب فوزي )وز ت واقعية، ويذكر الفريق أول محمد 

في  مة  قاء الق لى ل قوا ع سوفيت أطل بان ال ته  ية 1611آذار  1مذكرا قاء بدا سمية )ل ، ت

شكيك( قة والت قدان الث صرية (3)ف يادة الم نت الق ما كا ير م قق الكث لم تح يارة  ، وان الز

جاه تتمناه، وربما يكون ذلك عائداً إلى كون ال شكوكهم ت قادة السوفيت لم يتخلصوا من 

يارة  لك الز كان مصير ت السادات، ولم يضعوا ثقتهم فيه بعد، ولولا تلك الشكوك ربما 

 .(1)1611النجاح، كما نجحت زيارة عبد الناصر لموسكو في كانون الثاني 

لم  تي  سة ال ضيع الحسا هم الموا من أ ماً  كان دائ سلاح  مداد بال ان موضوع الإ

صراحة، ولم يتوصل الجانبان فيها إلى نظرة مشتركة، ومن الجانب المصري تحسم ب

كان القادة يطلبون السلاح من السوفيت، وعيونهم على الإمدادات الأمريكية المتطورة 

سلحة  قوات الم مداد ال في إ يتلخص  لـ )إسرائيل(، ومن الجانب السوفيتي كان الموقف 

ع لة دون المصرية باحتياجاتها الضرورية للدفاع  ضيها المحت ير أرا ن ج. ع. م وتحر

بك  لذي ير صاعد ا عل المت صة رد الف سرائيل( فر لـ )إ تيح  كر ي تال مب في ق تورط  ال

                                                 

حول الوضع  (1) شعب  لى ال حدة، إ ية المت ية العرب ئيس الجمهور سادات، ر نور ال لرئيس أ مة ا "كل
 .169، المصدر السابق، ص1611السياسي الراهن"، الوثائق الفلسطينية العربية لعام 

 .113الطريق إلى رمضان، صينظر: هيكل،  (2)

 .153فوزي، إستراتيجية المصالحة، ص (3)

بدو 1) نه ي هم، وا سبة ل سب بالن ليس الرجل المنا سادات  بان ال قدون  ( كان القادة السوفيت آنذاك يعت
  أكثر ميلاً واستعداداً للتفاهم مع الولايات المتحدة،

Nigel J. Ashton, (ed.), The Cold War in The Middle East Regional conflict and the 

superpowers 1967-73, Routledge, (New York, 2007) p.141. 
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ية  سلحة أمريك لى أ ها للحصول ع ية ل حة الحجة الكاف ير، وإتا سية للتحر الخطة الأسا

قة، ويعرضها  في المنط سلح  سباق الت حدة  صعيد  في ت ساهم  لذي ي مر ا طورة، الأ مت

 .(1)ار أكثر جسامةلأخط

كن  سليمة، ل سوفيت  قادة ال ية ال شروعة، ورؤ صرية م يادة الم بة الق نت رغ كا

كن  لم ت سوفيتي.  حاد ال بين ج. ع. م والات ماً، لان العلاقة  التوافق بينهما لم يتحقق تما

ابــداً مثــل العلاقــة بــين )إســرائيل( وأمريكــا، فــالنظم الاجتماعيــة مختلفــة بــين ج.ع.م 

ما والاتحاد السوف شيوعية ظلت قضية غير محسومة، بين من ال يتي، بل ان الحساسية 

تؤدي)إســرائيل( دوراً واضــحاً ونشــطاً فــي خدمــة المصــالح الأمريكيــة، حيــث يتــوفر 

 .(2)انسجام كامل في النظم الاجتماعية، وتطابق واضح في المصالح المشتركة

قات المصرية  لت العلا لذلك ظ جة  من –ونتي لرغم  لى ا سوفيتية ع ها  ال تطور

عاً  ثر ارتفا يدة أك مشوبة بالحذر، وأصبح صوت الإلحاح في الحصول على أسلحة جد

بذل  لم ت علاً، و يد الجنود المصريين ف في  صبح  ما أ قدير على  من كلمات الشكر والت

ضباط والجنود،  سية لل ظرة السيا يق الن سبيل تعم في  القيادة العسكرية المصرية جهداً 

القيــادة المصــرية، ويقــدم لهـا الســلاح فــي معركــة  وتوضـيح ان كــل مــن يتعــاون مـع

لم تقتصر على  قة  قدان الث فان أزمة ف لك  التحرير هو صديق لها. وبدلاً من حدوث ذ

في  عقدت وزارة  1611آذار  5القادة السياسيين، بل شملت حتى القيادات العسكرية، ف

بار ا سوفيت الحربية المصرية اجتماعاً حضره كبار قادة القوات المسلحة وك لخبراء ال

شكا  ماع  ناء الاجت سوفيتية(، وأث ثة العسكرية ال ئيس البع يف )ر وبينهم الجنرال اوكون

لك  في إرسال ت تأخير  من ال بعض الضباط المصريين من فعالية الأسلحة السوفيتية، و

سوفيت حاد ال قداً للات له ن كن يالأسلحة، وانبرى الجنرال اوكونيف يرد على ما بدى  ، ل

له بان ليس هناك ما يدعو إلى الحساسية، وان الضباط المصريون لا  السادات أوضح

يتكلم  شخص ان  كل  بد ل هذا لا  ثل  ماع م في اجت نه  سوفيتي، وا حاد ال هاجمون الات ي

 .(3)بصراحة

                                                 

 .52حمروش، غروب يوليو، ص (1)
 .52حمروش، غروب يوليو، ص (2)

 113هيكل، الطريق إلى رمضان، ص (3)
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ترة  خلال الف سان  6-1و شتراكي  1611ني حاد الا ثل الات فد مصري يم سافر و

ع لى العربي برئاسة عبد المحسن أبو النور )الأمين ال بي( إ حاد الاشتراكي العر ام للات

 .  (1)موسكو للمشاركة في المؤتمر الرابع والعشرين للحزب الشيوعي السوفيتي

وقــد أصــدر المــؤتمر بيانــاً اهتمــت بــه القيــادة المصــرية كثيــراً. جــاء فيــه ))ان 

ــدين  ــى المعت ــة، وان عل الاتحــاد الســوفيتي سيواصــل بحــزم مســاندة الشــعوب العربي

يان حكام الإسرائيليين ا حذر الب ما  ها((، ك ستولوا علي تي ا ن يخرجوا من الأراضي ال

)إســرائيل( مــن الــرفض العنيــد الــذي يبدونــه لســحب قــواتهم مــن الأراضــي العربيــة 

 .(2)المحتلة

في  سلام  جل توطيد ال من ا ولغرض التباحث حول الخطوات المشتركة المقبلة 

سوفيتية مة ال عوة الحكو لى د ناءً ع سط، وب شرق الأو ير ال ياض )وز مود ر قام مح  ،

ترة  سان  21-15الخارجية المصري( بزيارة للاتحاد السوفيتي خلال الف قد 1611ني ، و

لى  سوفيتي( إ ية ال ير الخارج كو )وز مع غرومي ته  خلال مباحثا من  ياض  صل ر تو

التفاهم حول عدة نقاط تشمل الموقف السياسي المشترك للجانبين، كان من بينها أهمية 

ستمرار فـي  جل الضـغط علـى الولايـات المتحـدة، وتأييـد الا التحـرك السياسـي مـن أ

ــالتحرك الإعلامــي، مــع  ــة للشــعب الفلســطيني، والاهتمــام ب الحقــوق السياســية الكامل

ــات  ــدور المنحــاز للولاي ــى رفــض )إســرائيل( للانســحاب، وال ــز عل ضــرورة التركي

ــوزير المصــري ــا ال ــان يحمله ــي ك ــم الت ــدو ان الرســالة الأه ــ المتحــدة، ويب  ةللحكوم

السـوفيتية، هـي رؤيـة الحكومــة المصـرية بـان المعركـة مقبلــة، ولا بـد مـن التعجيــل 

 .(3)بوصول الدعم العسكري لـ ج. ع. م 

صالا يرة للات ية الكب لى الأهم شارة إ جانبين إ شترك لل يان الم ضمن الب قد ت  تو

ب ما ع ما، ك تي تهمه سائل ال حول الم لدين  كومتي الب بين ح مة  شاورات المنتظ ر والم

 .(1)الجانبين عن استعدادهما لإجراء مثل تلك الاتصالات والمشاورات في المستقبل

                                                 

تاب، )ال (1) مة للك ئة المصرية العا يو، الهي ثورة يول عن  قة  نور، الحقي بو ال بد المحسن أ قاهرة، ع
 .311(، ص2112

 .61نقلاً عن: مطر، روسيا الناصرية ومصر المصرية، ص (2)

 .356-358ص-، ص1رياض، المصدر السابق، ج (3)

صري  (1) يان م سوفيتي"،  –"ب حاد ال ياض للات مود ر سيد مح يارة ال سبة ز شترك بمنا سوفيتي م
 .315، المصدر السابق، ص1611الوثائق الفلسطينية العربية لعام 
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 والموقف السوفيتي منه: 8618نيسان  81اعلان اتحاد الجمهوريات العربية  -
عام  نذ  شة م ضة للمناق ية معرو يات العرب حاد الجمهور كرة ات نت ف ، 1696كا

ــي  ــام ف ــد أق ــد الناصــر ق ــان عب ــانون الأول  21وك ــا 1696ك ــع ليبي ، اتحــاداً شــكلياً م

حو  نذاك ن يادة المصرية آ والسودان، كان في الأساس خطوة على طريق مشروع الق

 .(1)1691تعزيز الدعم العربي لـ ج. ع. م بعد حرب 

ثم  1611تشرين الثاني  8وفي  شكلت ج. ع. م اتحادا ثلاثياً مع ليبيا والسودان، 

 .(2)6111تشرين الثاني  21انضمت إليها سوريا في 

في 1611نيسان  11وفي  ية  يات العرب حاد الجمهور يام ات عن ق سادات  ،أعلن ال

حاد  يام ات لة ق ليكم اللي لن إ شرف ان أع لي ال تاح  لذي أ مد الله ا ها ))اح جاء في مة  كل

ية  ية العرب حدة والجمهور ية المت ية العرب قت الجمهور لذي اتف ية ا يات العرب الجمهور

 .(3)سورية على إقامته بينها((الليبية والجمهورية العربية ال

ــه الســودان إلا ان  ــاً ويدخل ــة كــان الاتفــاق ان يكــون الاتحــاد رباعي وفــي البداي

يري ية )*(الرئيس السوداني جعفر نم شاكله الداخل تذرعاً بم تذر، م حاد (1)اع كان ات . إذ 

سوداني  شيوعي ال حزب ال بل ال من ق شديدة  ظى بمعارضة  ية يح يات العرب الجمهور

لى موسكو واضطر الرئ سفر إ يس السوداني إلى ترك محادثات الوحدة في القاهرة وال

                                                 

 .82الجمل، المصدر السابق، ص (1)

سوريا  –للمزيد من التفاصيل ينظر: غسان يوسف مزاحم، اتحاد الجمهوريات العربية )مصر  (2)
 ، وما بعدها.12(، ص2111ليبيا( دار حوران للطباعة والنشر، )دمشق،  –

ية (3) علان  كلمة الرئيس أنور السادات، رئيس الجمهورية العربية المتحدة، إلى الأمة العرب حول إ
 .316، ص1611تأسيس اتحاد الجمهوريات العربية" الوثائق الفلسطينية العربية لعام 

عة  1651، دخل الكلية الحربية عام 1631رجل دولة سوداني ولد عام  *() سيس جما في تأ شارك 
عام  قل  صري اعت موذج الم من الن ستوحاة  سودانيين م حرار ال ضباط الأ عد 1693من ال ، وب

ستولى وخرجه من ال عة تحصيله العسكري ا حدة لمتاب سجن أوفد إلى ألمانيا ثم إلى الولايات المت
عام  كم  لى الح عام  1696ع به  طيح  يري 1685وأ كي، النم بابكر حسن م ظر:  صيل ين ، للتفا

سرار  يت، أ مام والرول لف،  19الا يع للمؤ شر والتوز حق الن سودان،  شير لل كم الم من ح سنة 
 دها.وما بع 25)الكويت، د. ت(، ص

لد  (1) يروت( المج بي، )ب كر العر في مصر"مجلة الف ية  كرة العرب طور الف مد، "ت عاطي مح بد ال ع
 .315، ص1618الأول، تشرين الثاني،  (، تشرين5، 1(، السنة الاولى، العددان )1)
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عن  لوا  سودانيين حتى يتخ للحصول على تأييد سوفيتي في الضغط على الشيوعيين ال

 .(1)معارضتهم لإشتراك السودان في الاتحاد

لكــن يبــدو ان الســوفيت لــم يكونــوا قــادرين، أو ربمــا لــم يكونــوا راغبــين فــي  

الشيوعيين السودانيين وكانت النتيجة النهائية ان انسحب السودان  ممارسة ضغط على

 .(2)1611نيسان  11من محادثات القاهرة، ولم يوقع على الاتفاق المبدئي للاتحاد في 

لذي  حاد، ا يع الات سوفيتية بحماس على توق مة ال وعلى الرغم من موافقة الحكو

لد حدة ا حو و يدة ن طوة جد نه خ فدا با صحيفة برا صفته  يدة و قوة جد ية، و ول العرب

قوى الاستعمار( تال ضد ) هة الق عين (3)تضاف إلى جب نوا مقتن لم يكو سوفيت  فإن ال  .

تمامــاً بفكــرة الاتحــاد، ويبــدو انهــم اضــطروا إلــى تأييــده امــلاً فــي ان يســتخدم كــأداة 

لإضعاف النفوذ الغربي في البلدان العربية. فالاتحاد السوفيتي كان في السابق متحفظاً 

تي عل ضاتهم ال سوفيت اعترا ماء ال كان للعل ية  نذ البدا ية، وم ى موضوع الوحدة العرب

لدان  قار الب حدة، وافت مات الو شروط ومقو مال  عدم اكت ثل  جن، م يدعموها بح كانوا 

 .(1)العربية إلى الاتفاق في مسألة التكامل الاقتصادي وغير ذلك من الذرائع الأخرى

ي عهد عبد الناصر، اعترضت الحكومة وعندما كان موضوع الوحدة مقترحاً ف

إلــى تعقيــد أزمــة  يالسـوفيتية عليــه، بحجــة ان تنــاقض مواقــف الــدول العربيــة ســيؤد

فان  تاريخ،  بدروس ال يل، والأخذ  ير طو لى تفك الشرق الأوسط، وان المسألة تحتاج إ

عام  تمت الوحدة وحصل انفصال مماثل حدث  ماً على  1691لما  سيؤثر حت لك  فان ذ

. وقـد أبــدى القـادة السـوفيت حينهــا (5)فـي ســمعة ووزن القيـادة المصـرية نحـو سـلبي

عب  ستجر المتا سوريا  في  استيائهم من فكرة الاتحاد بالقول ان الأحزاب المتصارعة 

ي عة العلاقات التاريخ عن طبي يا،  ةعلى الحكومة المصرية ثم تساءلوا  بين مصر وليب

                                                 

 .115دانكوس، المصدر السابق، ص (1)

 .82فريدمان، المصدر السابق، ص (2)

(، 1689الليبية، دار التقدم، )موسكو،  –يدوف، العلاقات السوفيتية نقلاً عن: روميا نتسيف شف (3)
 .11ص

ضية  (1) مة وق حدة والمقاو قة والو مة والطب في الأ سوفيت  قادة ال ماء وال جي، أراء العل قدري قلع
 .116فلسطين، دار الكاتب العربي )بيروت، د. ت(، ص

 .211-292ص-، ص1رياض، المصدر السابق، ج (5)
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في لدفاع  مام  واضطر عبد الناصر إلى ان يقف موقف ا ية البحتة أ لك القضية العرب ت

 .(1)محدثيه السوفيت

من  11كما ان مشروع الاتحاد المعلن في  شديدة  نيسان، كان قد لقي معارضة 

يول  قيادة وأعضاء الاتحاد الاشتراكي، الذي كانوا يوصفون في ج. ع. م بانهم ذوي م

عة وغير شعراوي جم صبري و لي  ثال ع سوفيت، أم باحترام ال ظى  سارية تح ما، ي ه

ما  ليهم، ك عدم الرجوع إ سلطته ب جاوز  سادات ت الذين كان اعتراضهم مبنياً على ان ال

حاد،  لك الات شكيل ذ جة ت ستطرأ نتي تي  ستورية ال يرات الد من التغ انهم كانوا يخشون 

شكوك  والتي تتطلب إعادة هيكلية بنية الدولة، وإجراء انتخابات جديدة، لذا ساورتهم ال

 .(2)ذلك ذريعة للتخلص منهمبان السادات سيجد في 

لدول  بين ا قارب  سيخلقها الت تي  صعوبات ال من ال سوفيت  بدو ان مخاوف ال وي

بي  لرئيس اللي ها ا كان يطلق تي  شيوعية، ال ية لل سلامية المعاد لدعوات الإ لثلاث، وا ا

كان وراء  ت، واحتمالا)*(معمر القذافي لك  القضاء على الشيوعيين في السودان، كل ذ

 .(3)من ان يهدد الاتحاد موقعهم في المنطقة العربية خشية السوفيت

 السوفيتية: -الصراع السياسي على السلطة في مصر واثره في العلاقات المصرية   -

                                                 

قاهرة، صلاح العقا (1) مدبولي، )ال بة  د، السادات وكامب ديفيد، الاتفاقيات وأصولها التاريخية، مكت
 .96-98ص-(، ص1689

(2) John Waterbury , Egypt (Burdens of the past). By field staff, United State of America 

universities, 1978, p.238; 

ساداتهناك من يشير إلى ان السادات كان ينوي ذلك فعلاً  في ضل ال  ، ينظر: ألبير فرحات، مصر 
 .21(، ص1618، دار الفارابي، )بيروت، 1611-1611 

قذافي ) *() مر ال عام 2111-1611مع سرت  قة  في منط لد  بي و سي لي سكري وسيا ، 1611( ع
عام  غازي  في بن ية  ية الحرب حق بالكل عام  1693الت ها  خرج من عد  1695وت ملازم، ي بة  برت

في سي  حرض الرئي قلاب  الم لول  1ان سي، رأس 1696أي يس السنو لك إدر طاح بالم لذي أ ، ا
سنة  بي، تخلى  شعب اللي عام لل مؤتمر ال مين ال صبح أ ثم أ ثورة،  يادة ال كل  1616مجلس ق عن 

هدد  لة،  قي للدو لرئيس الحقي ثل ا ياً يم قي فعل نه ب ثورة(، لك ئد  سه )قا مناصبه الرسمية وأعلن نف
ية الأرض،  مراراً بالانسحاب من جامعة الدول تاب الأخضر وروا ها الك العربية، له مؤلفات من

ــي  ــل ف ــة 21/11/2111قت ــة العربي ــة، المؤسس ــل، ملحــق موســوعة السياس ــد خلي ــل احم . خلي
 .515(، ص2111، )بيروت، 1للدراسات والنشر، ط

 .115دانكوس، المصدر السابق، ص (3)
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نذ  كان الانقسام والصراع على السلطة بين النخبة المصرية الحاكمة، موجوداً م

لــك الصــراع ، جعلــت ذ1611أيلــول  28عهــد عبــد الناصــر، إلا ان وفــاة الأخيــر فــي 

عة  بـ )مجمو تي عرفت  سادات والمجموعة ال بين ال ما ان العلاقة  تدريجياً، ك يتضح 

صبري( لي  جانبين )*(ع بين ال قة  مل والث سن التعا من ح ير  لى الكث قر إ نت تفت . (1)كا

ها الموقف الشخصي  ختلط في سي، ي وكانت هناك خلافات في الفكر وفي التوجه السيا

 .(2)بالموقف المبدئي

سة كانت تل سادات لمنصب رئا ك الجماعة غير راضية وغير مقتنعة بترشيح ال

ها سيطرة علي كن ال . (3)الجمهورية، إلا انها في الوقت نفسه كانت ترى فيه شخصية يم

سادات  لت ال سالة جع من م ثر  وان اثبتت لهم الأيام عكس تصوراتهم، وكانت هناك أك

ها معارضتهم سلطاته، ومن في  يعتقد بانهم يحاولون تقييد  سية  ته السيا شباط  1لمبادر

                                                 

عة على صبري(، وجرى )سم على الرغم من ان السادات أطلق على أفراد تلك الجماعة ا *() جما
المؤرخون والكتاب بعد ذلك على نهجه وعلى إطلاق ذلك الاسم عليها، بعد ان أصبح اصطلاحا 

احد أعضاء تنظيم الضباط الأحرار( يرى )يصعب تغييره، إلا ان المؤرخ المصري جمال حماد 
عة علي صبر كن جما لم ت عة  لك الجما هو ان ت نت ان واقع الأمر وتصحيح التاريخ  ي، وإذا كا

عة،  فوزي(. جمال )هناك تسمية تصح ان تطلق عليها فيجب ان تسمى جما شعراوي وسامي و
عامر، ط شير  صرع الم سرار م صر وأ بد النا هد ع في ع ية  مة الخف ماد، الحكو شركة 5ح ، ال

 .21(، ص2118المتحدة للطباعة والنشر والتوزيع ن )القاهرة، 

، نجيب، عبد الناصر، عامر، السادات، مطابع الأهرام احمد طعيمة، شاهد حق، صراع السلطة (1)
كل"،  ؛161(، ص1666التجارية، )القاهرة،  سادات ومحمد حسنين هي نور ال لة: أ "القصة كام

 ..151-153ص-، ص1681مجلة الجيل، )بيروت(، العدد الثاني، تشرين الثاني 

 قصة الكاملة، دار الموقف العربي،مايو ال 15للمزيد من التفاصيل ينظر: عبد الله امام، انقلاب  (2)
بد  21(، ص1681)القاهرة،   وما بعدها؛ سليمان مظهر، قصة الصراع بين السادات ورجال ع

وما بعدها. وتجدر الإشارة هنا إلى ان  18(، ص1661، مكتبة مدبولي، )القاهرة، 1الناصر، ط
براً الخلاف بين الطرفين لم يكن خلافاً ناشئاً عن اختلاف التوجهات الس كان مع ما  قدر  سية، ب يا

بد  فة لع باره خلي عن صراع على السلطة، بين السادات الذي أراد الانفراد بالقيادة السياسية، باعت
ية،  ته المركز خلال لجن الناصر، وبين خصومه المسيطرين على الاتحاد الاشتراكي العربي من 

الناصر، منصور، المصدر  التي كان أعضائها يرون في أنفسهم شركاء للسادات في ميراث عبد
ــابق، ص ــي الســري 361الس ــد الناصــر والتنظــيم الطليع ــادة حســني، عب ، 1611-1693؛ حم

 .65(، ص2118منشورات مكتبة بيروت، )القاهرة، 

ساء، ط (3) ثة رؤ لك وثلا يب، م قاهرة، 1طارق حب شروق، )ال شاد 165(، ص2111، دار ال ؛ ر
 .118(، ص1686القاهرة، ، مطابع روز اليوسف، )1كامل، لغز السادات، ط
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، ولإعلانــه عــن قيــام اتحــاد الجمهوريــات العربيــة، ومحــاولتهم التــدخل وإبــداء 1611

 الرأي في كثير من القرارات، التي اتخذها بشأن السياسة الداخلية المصرية.

في  يار  1و لوان  1611أ نة ح يارة لمدي سادات بز قام ال مال  يد الع سبة ع وبمنا

بر لإحياء تلك الذكر مالي الأك ثل مركزاً للتجمع الع نة تم ى، على اعتبار ان تلك المدي

حراج  يفي ج. ع. م، وقد نظم أعضاء الاتحاد الاشتراك ها ا هدف من كان ال مظاهرة، 

ــق  ــي تحقي ــه إلا ان المظــاهرة فشــلت ف ــاء خطاب ــي الق ــه ف ــادات ومقاطعت ــف الس موق

صراحة  يه ب حدث ف باً ت ها خطا سادات خلال قى ال ضها، وأل لى أغرا صميمه ع عن ت

 .(1)تصفية ما اسماه آنذاك بـ )مراكز القوى(

من  ية(  ئيس الجمهور ئب ر صبري )نا لى  عزل ع سادات ب بدأ ال لذلك  يذاً  وتنف

ية  منصبه. وكان السادات يتوقع ان يحدث إقصاء علي صبري من منصبه، ومن ثم بق

كان هم  بار ان سوفيتي، على اعت عاطفين معارضيه، ردود فعل قوية لدى الاتحاد ال وا مت

شاكل (2)مع السياسة السوفيتية في ج. ع. م  من الم يد  ، وان إقصائهم سيؤدي إلى المز

لدعم  من ا يداً  حرج يتطلب مز يه الموقف العسكري ال كان ف في وقت  سوفيت،  مع ال

سوفيتي (3)السوفيتي سفير ال نوغرادوف )ال ير فيو . لذا أخطرت القيادة المصرية فلاديم

سوفيتي في القاهرة( بنيتها ف فة الموقف ال ها لمعر لة من ي إقالة علي صبري، في محاو

سادات،  تذكير ال فى ب تجاه ذلك القرار، وقد عدم السفير السوفيتي ذلك شأن داخلي، واكت

سام  عن خطر الانق عاد  بضرورة توحيد الجهود والتعاون داخل النخبة المصرية للابت

 .(1)في تلك الظروف الحرجة

                                                 

سادات  (1) ية ال في جمهور صر  بد النا صبح ع ين أ طر، ا ظام  –فؤاد م سقوط رؤوس الن سرار  أ
؛ فاروق فهمي، السادات هل قتل الليثي 93(، ص1612الناصري، دار النهار النشر، )بيروت، 

 12(، ص1662ناصف، مؤسسة أمون الحديثة للطبع والنشر والتوزيع، )القاهرة، 

لة علي يش (2) قرار إقا عد   ير احد المصادر إلى ان حشوداً من المتظاهرين المصريين قد اجتمعت ب
حول أسوار السفارة السوفيتية في القاهرة. وكانت تهتف بحياة السادات وسقوط علي  –صبري 

بي،  عالم العر لب ال في ق يدة  حدى، مصر الجد سادات يت يدي، ال صبري وأسياده. دينو فرسكو بال
 .18(، وزارة الإعلام المصرية، )القاهرة، د. ت(، ص121مترجمة، تسلسل )سلسلة كتب 

(3) Col. B. K. Narayon, Anwar EL Sadat: Man with amission , by Vikas publishing House 

PVT Ltd, (New Delhi, 1977), p.79. 

 .11فينوغرادوف، المصدر السابق، ص (1)
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تي  1611أيار  11وفي ليلة  ية المصرية ال لة ان وزارة الداخل عض الأد تت ب أثب

هم  كان يتصل ب من  يع  تف جم قد وضعت هوا نت  عة، كا شعراوي جم سها  كان يترأ

سجلة،  شرطة الم عض الأ ضحت ب بة، وأو حت المراق صرية ت ية الم ئيس الجمهور ر

سادات،  يت ال خل ب من دا قة غير مشروعة  أحاديث تم التقاطها وتسجيلها سراً وبطري

ية المصري(، وتبي ير الداخل ن من خلال تلك الأشرطة، مسؤولية شعراوي جمعة )وز

، ثم أصدر السادات قراراً بتعيين 1611أيار  13الذي أجبر على الاستقالة اثر ذلك في 

 .(1)ممدوح سالم )محافظ الإسكندرية( وزيراً للداخلية المصرية

س سة ال لوزراء المعارضين لسيا باقي ا ستياء  لى ا لك إ يوم أدى ذ في ال ادات، و

ما  قوا  بذلك ان يخل نفسه، قام خمسة وزراء مصريين بتقديم استقالة جماعية محاولين 

بول  عد ق لداخلي ب سيطر على الموقف ا سادات  سية(. إلا ان ال يعرف بـ )الأزمة السيا

بحملــة مــن الاعتقــالات لعــدد مــن قــادة الاتحــاد  1611أيــار  11اســتقالتهم، وقــام فــي 

حرص  شتراكي، و نه الا يوم، با لك ال في ذ حدث  ما  سمية  لى ت صري ع علام الم الإ

بد  سة ع ليس انقلاباً على سيا سادات، و صالح ال سية حسم ل صراع على السلطة السيا

 .(2)الناصر

في  يار  15و طورات  1611أ حث الت يه ب جرى ف عا  سوفيت اجتما قادة ال قد ال ع

ــر عاجــل  ــى ضــوء تقري ــي شــهدتها ج. ع. م، عل ــرة الت ــة الأخي ــه الســفير الداخلي بعث

فاده ان  ستنتاج م لى ا سوفيت توصلوا إ قادة ال فان ال بدو  ما ي السوفيتي في القاهرة، وفي

لذي  سادات ا ما ان ال صدقائهم، ك سوا بالضرورة أ الذين فقدوا مواقعهم في ج. ع. م لي

يدي على  نه صراع تقل ظنهم ا في  لراجح  عدوهم، وا ليس بالضرورة  انفرد بالسلطة 

كن السلطة، وان كل طرف  صالحه، ل من أطرافه حاول استغلال )المركز السوفيتي( ل

في  ضالذي بقي بعد ذلك نتيجة البحث المستفي مة  صورة العا هو ان ال لتلك الأحداث، 

 .(3)القاهرة غير واضحة، وذلك هو مكمن الخطر بالنسبة للسوفيت

                                                 

ثائق للمزيد من التفاصيل ينظر: موسى  (1) حديث، 1مايو، ط 15صبري، و تب المصري ال ، المك
 وما بعدها. 156(، ص1611)القاهرة، 

؛ جمال إسماعيل "من باع من في 11مطر، اين أصبح عبد الناصر في جمهورية السادات، ص (2)
 .31، ص1683(، 298"، مجلة الدستور )لندن( السنة الثالثة عشرة، العدد )1611مايو 

 .311، السلاح والسياسة، ص13هيكل، أكتوبر  (3)
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فإنهم  لي،  شأن داخ في ج. ع. م  حدث  ما  سوفيت  بار ال من اعت لرغم  لى ا وع

كائزه تأثروا صفية لر ته ت صفية علي صبري ومجموع عدّون ت  مبذلك كثيراً، وكانوا ي

 .(1)الأساسية في الحكومة المصرية

عاض،  من الامت شيء  وقد تحدثت بعض المصادر السوفيتية عن تلك الاحداث ب

صفحة  سويد ل ها ))ت حداث بان لك الأ ياييف ت غور بيل سوفيتي اي صحفي ال صف ال إذ ي

 .(2)صر((الرئيس المصري عبد النا

لك  لى ت سكي( إ يوري تيسوف سيف و سيرغي لو سوفيتيان، ) ثان ال شير الباح وي

من  صر  بد النا صار ع له ان في ظ صي  لذي أق سادات ا ظام ال بالقول ))ان ن حداث  الأ

حدة  يات المت ها الولا شت عن تي فت ضعيفة ال قة ال لك الحل كان ت سية،  صب الأسا المنا

 .(3)الأمريكية وإسرائيل في الجبهة العربية((

في ج.  باء نوفوستي  لة ان ثل وكا جورين )مم بينما يقول المستشرق السوفيتي يي

ع. م(: ))تغيــر الــزمن، فقــد بــدأ رئــيس مصــر الجديــد )الســادات( فــي اســتبعاد أهــم 

مايو  في  ثم ضرب  ية،  كون أدوارهم ثانو كي ت حاط 1611الناصريين ل من أ قرب  ، ا

قادة الآ سير بناصر فتم القبض على )علي صبري( وعلى ال شيء ي كل  كان  خرين، و

 .(1)ناحية إنهاء التعامل معنا((

ــن  ــر م ــت الكثي ــد أزاح ــي ج. ع. م، ق ــة ف ــية الداخلي ــة السياس ــك ان الأزم لاش

سوفيتي،  حاد ال مام الات المعارضين السياسيين للسادات، فضيقت بذلك مجال الاختيار ا

لذلك ال كون  من ان ي فون  سوفيت يتخو قادة ال كان ال لداخلي وفي الوقت نفسه  صراع ا

لة  قرار إقا ما ان  ها، ك قتهم ب لى علا سيئة ع في ج. ع. م، مضاعفاته ال سلطة  لى ال ع

كي(  ير الخارجية الأمري علي صبري جاء قبل يوم واحد من زيارة وليم روجرز )وز

للقــاهرة، التــي تركــت مخــاوف لــدى الســوفيت مــن ان تتطــور تلــك الاتصــالات 

                                                 

(، 1686مكتبــة مــدبولي، )القــاهرة،  2عبــد العظــيم رمضــان، مصــر فــي عصــر الســادات، ج (1)
 .391ص

 .13بيلياييف، الشرق الأوسط والعرب، ص (2)
قدم، )موسكو،  (3) سة، دار الت ترول والسيا نى الب شرق الأد سكي، ال يوري تيسوف سيرغي لوسيف، 

 . 25(، ص1681
سلام، اناتولي ز (1) بد ال مي ع حديث، ترجمة: علي فه اخاروفيتش ييجورين، مصر في عصرنا ال

 .258(، ص2119المجلس الأعلى للثقافة، )القاهرة، 
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لك والمشاورات المتبادلة بين الحكومتين  من ذ عد  هو اب ما  لى  ية إ المصرية والأمريك

 .(1)بكثير

 -ونتيجــة للشــكوك الســوفيتية تجــاه التطــور الحاصــل فــي العلاقــات المصــرية 

مة المصرية،  مع الحكو ياً  عداً فور قاهرة مو في ال سوفيتي  سفير ال الأمريكية، طلب ال

عالٍ  ستوى  لى م فد ع سال و قررت إر سوفيتية  مة ال سادات ان الحكو لغ ال سه  وأب يرأ

لرئيس المصري  فق ا بودغورني وإنها ترجو تحديد موعد لاستقبال ذلك الوفد، وقد وا

سبقوه،  في موسكو  هم  سوفيتي ان سفير ال قال لل نه  بل ا سوفيتي،  فد ال على استقبال الو

 .(2)لانه كان في نيته الذهاب إليهم الأسبوع القادم

سادا طى ال قاهرة، أع لى ال سوفيتي إ فد ال صول الو يل و نوقب سالة طمأني  ةت ر

للاتحـاد الســوفيتي، إذ عــرض بنفســه موضــوع قلــق الاتحــاد الســوفيتي مــن الأحــداث 

حد أو  خال وا كرة إد بة، ف به بقصر الق في مكت قد  ماع ع الأخيرة في ج. ع. م، في اجت

سماعيل  فاق على )إ تم الات لوزارة، و في ا بارزين  شيوعيين المصريين ال من ال اثنين 

ثاني صبري عبد الله( و )فؤاد  صبح ال مرسي( حيث أصبح الأول وزيراً للتخطيط، وأ

 .(3)وزيراً للتموين

                                                 

شهدتها ج. 331-326ص-مقلد، المصدر السابق، ص (1) تي  لك الأحداث ال يرى ان ت من  ، هناك 
يار  في أ صرية 1611ع. م  هدة الم يع المعا عد توق تى ب تت وح سو –، أثب في ال يار  21فيتية  أ

بدون 1611 في ج. ع. م  جد عسكري  لديهم توا كان  سوفيت  بان ال ، )التي سنشير إليها لاحقاً( 
 تأثير ونفوذ سياسي معين.
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 ؛ 311ح والسياسة، ص، السلا13هيكل، أكتوبر  (2)
Philip D. stwart, Margaret G. Herman "modeling the 1973, Soviet Decisions to support 

Egypt" The American political Scince Review, VOL. 83, No. 1 (Mar, 1989), p.36. 

سماه92شكري، الثورة المضادة في مصر، ص (3) ما ا سادات في جاح ال عد ن ثورة  . ويلاحظ ب بـ )
سها 1611أيار  15التصحيح( في  ظيم نف جدداً لتن سعيها م ، ان عناصر ماركسية مصرية بدأت 

موز  يو( ت ثورة )يول مات  في تنظي ضمن حزب جديد، اعتقاداً منها بان مبررات الحل ولاندماج 
صف، 1652 هادي نا بد ال ها. ع قوى المضادة علي صار ال ها وانت برز قياديي ية ا هت بنها قد انت  ،

قاهرة، شا شر، )ال عة والن حدة للطبا ثورة المضادة، دار الو لى ال ثورة إ من ال هد عصر، مصر 
 .115(، ص1689
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 :1611أيار  21السوفيتية  –معاهدة الصداقة  والتعاون المصرية  -
نتيجة لشكوك القادة السوفيت في نوايا القيادة المصرية، قرروا التحقق من مدى 

صداقة وال هدة لل برام معا ها إ لذا عرضوا علي لى ولائها لهم،  عل وصل إ عاون. وبالف ت

يار  21وفد سوفيتي لذلك الغرض، وفي  1611أيار  25القاهرة في  يع  1611أ تم التوق

 .(1)على المعاهدة التي تحددت مدتها بخمسة عشر عاماً 

نب  من الجا جاءت أولاً  هدة  يع المعا لب توق في ط بادرة  لبعض ان الم يرى ا و

في آذار  لك  سالة ب1611المصري، وذ خلال ر من  مة ،  لى الحكو سادات إ ها ال عث ب

ستقبل  لى م سوفيت ع مين ال في تط نه  بة م هدة رغ لك المعا برام ت باً إ سوفيتية، طال ال

العلاقات مع ج. ع. م ولحثهم على تقديم المزيد من الدعم لها. وقد تردد السوفيت أول 

ف ئاً  سناً طار سوا تح عد ان لم ها، ب قوا علي ثوا ان واف ما لب ثم  قة،  في المواف مر  ي الأ

الأمريكيــة، وتحــولات داخليــة فــي ج. ع. م أثــارت شــكوكهم  –العلاقــات المصــرية 

 .(2)وقلقهم

ضاً  ضت عر ها ان رف سبق ل سوفيتية  مة ال لى ان الحكو نا إ شارة ه جدر الإ وت

حرب  عد  بد الناصر ب به ع قدم  ماثلاً ت في الصراع 1691مصرياً م تورطهم  ، خشية 

 .(3))الإسرائيلي( بصورة كاملة –العربي 

لك غ قد ت بت بع تي طال هي ال سوفيتية  مة ال هو ان الحكو لرأي الأرجح  ير ان ا

عل  في طمأنتهم، ول ها  المعاهدة، وان الحكومة المصرية قد استجابت لطلبهم رغبة من

ما يدلل على ذلك ان زيارة بودغورني جاءت نتيجة اقتراح من السوفيت أنفسهم، وان 

مدة سريان المعاهدة لعشرين عاماً، غير  السوفيت قد طالبوا في بادئ الأمر بان تكون

 .(1)ان القيادة المصرية طلبت تخفيضها إلى خمسة عشر عاماً 

                                                 

 .112-111ص-دانكوس، المصدر السابق، ص (1)
 .181؛ إسماعيل، المصدر السابق، ص198هيكل، حكاية العرب والسوفيت، ص(2)
بي الا (3) في حر سمة  قرارات الحا ضائعة: ال فرص ال يدي، ال مين هو شركة أ توبر،  ستنزاف واك

 .252(، ص1662المطبوعات للنشر والتوزيع، )بيروت، 
يــذكر محمــد حســنين هيكــل، )الصــحفي ووزيــر الإعــلام المصــري الســابق(، بأنــه كــان مــن  (1)

بـ ) قررة  مدتها الم هدة، لان  مدة المعا ش21المعترضين على  من ي ستجد  هدة به( عاماً، ها بالمعا
مدتها )1639البريطانية عام  –المصرية  نت  عرب 21، التي كا ية ال كل، حكا كذلك. هي ماً  ( عا

 .198والسوفيت، ص
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يع  ية تأجيل موعد توق في البدا حاول  سادات  لى ان ال شير إ من ي ناك  كما ان ه

ترح  في ج. ع. م، واق ية  عل على الأحداث الداخل المعاهدة حتى لا تظهر بمثابة ردة ف

كن 1652المعاهدة بعد الانتهاء من الاحتفال بذكرى ثورة تموز ان يتم التوقيع على  ، ل

 .(1)1611أيار  21السوفيت أصروا على ان يتم التوقيع عليها في 

جه  كان يوا هدة مكرهاً لانه  قع على المعا سادات و يرى ان ال بل ان هناك من 

سوفيت  حريض ال من ت قوات موقفاً حرجاً، بعد الأحداث الداخلية الأخيرة، ولخشيته  لل

يع  لة رفضه توق في حا المصرية ضده، من خلال قطع الإمدادات العسكرية السوفيتية 

. بينمــا يشــير الســادات فــي مذكراتــه، إلــى انــه كــان قــد وافــق علــى عقــد (2)المعاهــدة 

بات  يع الطل صول جم سوفيتية، بو مة ال ته الحكو عد ان وعد سوفيت ب مع ال هدة  المعا

شهر آذار العسكرية التي تقدمت بها الحكومة  في  سوفيتي  حاد ال ، 1611المصرية للات

 .(3)خلال أيام محدودة

هدة  لك المعا قد ت من وراء ع هدفون  كانوا ي سوفيت  قادة ال فان ال وعلى أية حال 

قارب،  حدوث ت لة دون  بد الناصر والحيلو فاة ع عد و إلى إبقاء نفوذهم في ج. ع. م، ب

 .(1)أمريكي –مصري 

مدة السوفي –نصت المعاهدة المصرية  لدين ل بين الب عاون  تية، على استمرار الت

ــة،  15 ــة، والعلمي ــات الاقتصــادية، والعســكرية والتقني عــام، وتوســيعه ليشــمل العلاق

لدين يرسى  بين الب عاون  بان الت والثقافية، وجاء في المادة الأولى من المعاهدة ما يفيد 

 .(5)على أساس احترام السيادة ومبدأ عدم التدخل

                                                 

(1) Ali E. Hilla, Dessouki "The primacy of Econmics: The foreign policy of Egypt" in the 

foreign  policies of Arab states, of westview press INS, (U. S. A, 1984), p.145. 

(2) Nadav Safran, Saudi Arabia, the ceaseless Quest for security, press of Harvard 

university (London, 1985), p.145. 

ــادات، ط (3) ــن أوراق الس ــيس منصــور، م ــن: أن ــلاً ع ــاهرة، 1نق ــارف، )الق (، 2111، دار المع
 .119ص

دار النهضــة  ،1محمــد علــي القــوزي، العلاقــات الدوليــة فــي التــاريخ الحــديث والمعاصــر، ط (1)
 .221(، ص2112العربية، )بيروت، 

 (.3السوفيتية، ملحق رقم ) –ينظر: المادة الأولى من نص المعاهدة المصرية  (5)
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فان قع  في الوا من  و كل  ية ل شؤون الداخل في ال تدخل  عدم ال بادل ب عد المت الو

في  تدخل ج. ع. م،  صعب ان ت من ال صرية، إذ ان  مة الم حاً للحكو عد نجا لدين، ي الب

 الشؤون الداخلية للاتحاد السوفيتي.

من  مة المصرية  هم الحكو ما ي ثر  بان أك لة  ظر القائ وعلى الرغم من وجهة الن

مواد لا  مواد تلك المعاهدة هي المادة باقي ال الثامنة، المتعلقة بالتعاون العسكري، وإن 

ها بل (1)تلزم جال،  لك الم في ذ ساً  يراً ملمو حدث تغي لم ت هدة  حظ ان المعا نه يلا . فإ

ها العلاقات المصرية  كز علي نت ترت تي كا سية ال مور الأسا سوفيتية،  –كرست الأ ال

ما العلا قوم عليه سين ت مرين رئي ناك أ سوفيتية  –قات المصرية وإذا افترضنا ان ه ال

يز  يتمثلان بالمساعي السياسية لتسوية أزمة الشرق الأوسط، وبالجهود العسكرية لتعز

هدة على  من المعا ثة  مادة الثال سبة للأمر الأول، نصت ال جيش المصري. فبالن قوة ال

عادل  سلام ال يق ال ستهدف تحق تي ت ))ان الطرفين سيواصلان بكل حزم بذل الجهود ال

شر صيانته((في ال سط و سوفيتية (2)ق الأو سة ال ستمرار للسيا هو ا لنص  لك ا  –. وذ

 .1691المصرية منذ انتهاء حرب 

يز  صالح تعز اما بالنسبة للأمر الثاني، فقد نصت المادة الثامنة على الآتي: ))ول

القــدرة الدفاعيــة للجمهوريــة العربيــة المتحــدة فــان الطــرفين المتعاقــدين سيواصــلان، 

ما... (( التعاون رتطوي نة بينه يات المعي ساس الاتفاق ، (3)في المجال العسكري على أ

لتأكيــد  توذلــك يعنــي ان المعاهــدة لــم تســجل أي تغييــر فــي ذلــك المجــال، بــل جــاء

 ألاتفاقيات العسكرية السابقة بين البلدين.

حرك ج. ع. م عسكرياً،  عدم ت ضمان  سوفيت  هدة أراد ال لك المعا خلال ت من 

هم، شاور مع لى  دون الت جوء إ حول الل صرية  مة الم صريحات الحكو سيما وان ت ولا

في  تورطهم  مالات  من احت سوفيتية،  مة ال ثارت مخاوف الحكو قد أ حل العسكري،  ال

لك  –صراع عربي  سوفيت ان يحصلوا بمقتضى ت ستطاع ال قد ا )إسرائيلي( جديد، و

بل  شاور المعاهدة على تعهد من الجانب المصري بعدم البدء بأي تحرك عسكري ق الت

شوب أوضاع  لة ن في حا مع السوفيت، فقد نصت المادة السابعة من المعاهدة على: ))

                                                 

 .113دانكوس، المصدر السابق، ص (1)
 (.3ينظر: المادة الثالثة من نص المعاهدة، ملحق رقم ) (2)
 (.3ينظر: المادة الثامنة من نص المعاهدة، ملحق رقم ) (3)
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فوراً الاتصالات  سيجريان  ما  له فانه قاً  سلام، وخر ها خطراً على ال يرى الجانبان في

 .(1)بينهما بغية تنسيق مواقفهما لإزالة الخطر الناشئ وإحلال السلام((

للمعاهــدة، فهــي أعطــت الاتحــاد الســوفيتي ولا يمكــن إغفــال الآثــار السياســية 

خذنا  في ج. ع. م، وإذا أ سكري  سي والع جوده السيا كس و لذي يع قانوني ا الأساس ال

في ج. ع. م ام  ية  سواءً الداخل هدة،  يع المعا قت توق تي راف ظروف ال بار ال بعين الاعت

مة ا مع الحكو لمصرية. المبادرات السياسية الأمريكية الهادفة إلى بناء علاقات جديدة 

في المنطقة  سوفيتي  نرى ان أهمية المعاهدة تكمن في تثبيت الدور السياسي للاتحاد ال

 .(2)العربية

وعلــى الــرغم مــن وجــود بعــض الاختلافــات فــي بنــود المعاهــدة بــين النصــين 

سوفيتي صري وال حدث  (3)الم ها  لى ان هدة ع قدمت المعا سوفيتية  صحافة ال إلا ان ال

ما وصفتها تاريخي له أهمية كبرى، وي لدين. وبين بين الب فتح عهداً جديداً في العلاقات 

له  سيكون  مل  عدّتها عا شعبين و ياة ال في ح بارز  هام وال حدث ال ستيا بال صحيفة ازف

ثة لة مصرية حدي ناء دو عم ب في د ير  حدث (1)نصيب كب فدا بال . وصفتها صحيفة برا

سره بي بأ سبة للمشرق العر ضخم بالن هدة((5)ال ها )اي المعا خط  . وان صلة ل ثل موا تم

ــة الصــداقة والتعــاون مــع الاتحــاد  ــي تقوي ــد الناصــر ف ــرئيس المصــري جمــال عب ال

 .(9)السوفيتي، بما هيئته من أساس طويل الأمد لتعاون متعدد الأوجه بين البلدين

ــات  ــين للعلاق ــة تقن ــت بمثاب ــاون كان ــدة الصــداقة والتع ــول ان معاه ــن الق  ويمك

 .(1)ذاكالسوفيتية القائمة آن –المصرية 

هدة بوصفها ضرورة  لك المعا لى ت ظر إ نت تن مة المصرية كا ويبدو ان الحكو

ملحــة تمليهــا عليهــا اعتبــارات مؤقتــة، ولا تعنــي ارتبــاط ج. ع. م المطلــق بالاتحــاد 

                                                 

 (.3من نص المعاهدة، ملحق رقم ) ينظر: المادة السابعة (1)
يروت، 1، ط1611الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية، لعام  (2) سطينية )ب سات الفل ، مؤسسة الدرا

 .113(، ص1615
 .113ينظر: دانكوس، المصدر السابق، ص (3)
 .31/5/1611، 129صحيفة الازفستيا، العدد  (1)
 .11/1/1611، في 1551ة )نوفوستي( الصحافية العدد نقلاً عن وكال (5)
 Yodfat, Op. Cit., p.277نقلاً عن: (9)
 .81فريد مان، المصدر السابق، ص (1)



 

 133 

 الفصل الثاني

يد  ها لا تز ها بان هدة عقب توقيع سادات للمعا السوفيتي، ومما يدلل على ذلك وصف ال

لك . (1)عن مجرد كونها )حبراً على ورق( في ت ترى  سوفيتية  مة ال نت الحكو ما كا بين

 .(2)المعاهدة أساسا لعلاقات طويلة الأجل بين البلدين

مدى  في إظهار  من  سوفيتي تك نب ال سبة للجا هدة بالن ية المعا نت أهم ما كا ورب

 –فشــل السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، فــي إحــداث انشــقاق فــي العلاقــات المصــرية 

قال السوفيتية وما يدلل على ذلك  حين  هدة  ما ذكره بودغورني بعد التوقيع على المعا

ها  في ان حدة،  ية المت ية العرب سوفيتي والجمهور حاد ال بين الات ))تكمن أهمية المعاهدة 

سفين  ضربة جديدة لمخططات الامبريالية العالمية التي تحاول بكل طريقة ممكنة دق ا

 .(3)ة بين القوى التقدمية((في العلاقات بين بلدينا بهدف إضعاف صداقتنا وبث الفرق

من عناصر الضغط على  ثل عنصراً  نت تم أما عند الجانب المصري فانها كا

الولايــات المتحــدة و )إســرائيل( لحملهــا علــى التحــرك الجــدي علــى طريــق التســوية 

هدف  سلاح ب من ال ها  السلمية، كما انها تضمنت التزاماً سوفيتياً بإمداد ج. ع. م بحاجت

حال دعم قدراتها الع في  عدوان  ثأر ال لة ا حرك عسكري لإزا يام بت سكرية اللازمة للق

 .(1)فشل جهود التسوية السياسية

لت  قد تمث ية،  قات الدول لى العلا هدة ع لك المعا مة لت جة المه كون النتي ما ت ورب

ية 1611بتأثيرها في سياسة عدم الانحياز، فحتى أيار  ، بقي مبدأ عدم الانحياز فكرة ح

بان في العالم الثالث ضمنياً،  فاً  سوفيت، اعترا مع ال هدة  ، وكان في توقيع مصر للمعا

بدأ  باً رسمياً لم هدة غيا لرغم -خط عدم الانحياز، تجاوزه الزمن، وشكلت المعا على ا

 .(5)أحد معطيات السياسة العالمية 1611كان في عام  -من ضعفه

عاون دخلت وبعد توقيع الجانبين المصري والسوفيتي على معاهدة الصداقة والت

ترة ) يران  26العلاقات بينهما مرحلة جديدة من التنسيق المشترك. وخلال الف  1 –حز

                                                 

 ، مكتبــة مــدبولي، 1681-1611نقــلاً عــن: جمــال علــي زهــران، السياســة الخارجيــة لمصــر  ((1
 .283(، ص1681)القاهرة، 

شرين للحزب الشيوعي السوفياتي، منشورات وكالة انباء وثائق وقرارات المؤتمر الخامس والع (2)
 .15(، ص1619نوفوستي، )موسكو، 

 .85نقلاً عن فريدمان، المصدر السابق، ص( 3)
(4) Glassman. Op. Cit, p.89. 

 .111دانكوس، المصدر السابق، ص (5)
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ــوز  ــاد 1611تم ــارة للاتح ــة المصــري( بزي ــر الخارجي ــاض )وزي ــود ري ــام محم ( ق

عاون  صداقة والت هدة ال برام معا ثائق إ بادل و هو ت ها،  لن ل السوفيتي، كان الهدف المع

لدين من(1)بين الب ناك  ما ه يد  . بين هو تأك يارة  لك الز لي لت هدف الفع لى ان ال شير إ ي

صراع  حل أزمة ال في  سية  شل الجهود السيا عد ف يات عسكرية ب بدء بعمل ضرورة ال

بار (2))الاسرائيلي( -العربي . ولاسيما ان التصميم على القتال في أقرب فرصة، واعت

لدى  سائداً  هاً  كان توج مة،  لك الأز يداً لت حلاً وح سكري  يار الع سكرية الخ يادة الع الق

 . (3)المصرية آنذاك

عد ان  سوفيتي و ج. ع. م، ب وتعد تلك الزيارة أول اتصال رسمي بين الاتحاد ال

سيق  صال لتن شاور والات ستمرار الت ضي ا يدة، تقت لة جد ها مرح قات بين لت العلا دخ

الموقف، والعمل المشترك بغية التوصل إلى حل يحقق أهداف الحكومة المصرية، في 

يارة على ان الوصول  إزالة لك الز في ت بان  فق الجان عدوان )الإسرائيلي(، وات أثار ال

بار ان  في الاعت خذين  صرية، آ سكرية الم قدرة الع عم ال خلال د من  كن  لك يم لى ذ إ

حرك العسكري  قدرة الخصم على الت ساس  ها على أ )إسرائيل( تبني حساباتها وموقف

 .(1)في حال فشل كافة الجهود السلمية

عر عد  ستمرار وب لى ضرورة ا بان ع فق الجان لة، ات ظر المتباد ض وجهات الن

 .(5)العمل السياسي وأهميته في تلك المرحلة

سوفيتي لا  جانبين المصري وال بين ال عاون العسكري  وذلك يعني ان تعزيز الت

من  بالقوة العسكرية  لويح  هو الت يعني إهمال الخيار السياسي، وربما كان الهدف منه 

 سب على المستوى السياسي.اجل تحقيق مكا

وفي نهاية المباحثات صدر بيان ختامي مشترك، تمثلت أهميته، في تأكيده على 

بي نزاع العر سوية لل شكلة،  -ان اي ت نب الم يع جوا شمل جم جب ان ت )الاسرائيلي( ي

شرق  في ال سلام  قرار ال قوات )الإسرائيلية( وإ سحب ال ها  التي تتصل ببعضها، وأهم

                                                 

 .1، ص5/1/1611، 1516نشرة وكالة )نوفوستي( الصحافية، العدد  (1)
 .181المصدر السابق، ص إسماعيل، (2)
 .391(، ص1665عبد المنعم خليل، في قلب المعركة، المكتبة الأكاديمية، )القاهرة،  (3)
 .1/1/1611، 9113صحيفة الجمهورية )القاهرة(، العدد  (1)
 .9/1/1611، 31888صحيفة الأهرام، العدد  (5)
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سألة الأوسط، وتأمين ال يان على ان م حقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما أكد الب

سوية  سائل الت حل م حدة دون  ها على  كن حل ية، لا يم فتح قناة السويس للملاحة الدول

 .(1)الأخرى

شرق الأوسط،  وبهذا تضمن البيان مواجهة واضحة لمحاولات تجزئة مشكلة ال

 ن بقية اجزاء التسوية الشاملة.وفصل مسألة فتح قناة السويس للملاحة الدولية، ع

                                                 

سوفيتي  (1) شترك، ال يان الم ستي –"الب لة )نوفو شرة وكا صري" ن عدد الم صحافية ال ، 1516( ال
5/1/1611، 
 .2-1ص-ص 
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 المبحث الثاني
 :1612حزيران  -1611السوفيتية تموز  –العلاقات المصرية  

في  –لم تخلُ الشهور التي أعقبت توقيع المعاهدة المصرية  سوفيتية  يار  21ال أ

، من خلافات واضحة بين الجانبين، فلم يمضِ شهران على توقيعها حتى حدثت 1611

لداخلي )أزمة ثقة( جد طور الموقف ا سبب ت سوفيتية، ب يادتين المصرية وال يدة بين الق

حزب  1611تموز  22-16في السودان خلال الفترة  الذي نتن عنه اضطهاد لعناصر ال

في  قام  لذي  سوداني ا شيوعي ال موز  16ال في  1611ت سية  يادة السيا بانقلاب على الق

من ها  نتن عن ما  طورات و لك الت تت ت  -سوفيتي  –خلاف مصري  السودان، وقد أثب

من  في الأحداث  بسبب الموقف المصري المؤيد للنظام السوداني، والتدخل المصري 

قلا مع الان في ق سكرية  ساهمة الع جاءت  - بخلال الم عاون  صداقة والت هدة ال ان معا

 نتيجة ظروف طارئة ولم تكن ناتجة عن إيمان حقيقي بتطور العلاقة بين البلدين.

 واثرها في العلاقات المصرية السوفيتية: 1611تموز  22-16احداث السودان  -
يادة  لس ق طا، عضو مج شم الع ئد ها قاده الرا لذي  شيوعي( ا قلاب )ال كان الان

فر 1611تموز  16الثورة السوداني السابق، في  ، ضد نظام حكم الرئيس السوداني جع

جانبين بين ال ضحة  فات وا تي أظهرت خلا سبة ال بة المنا يري، بمثا  –المصري  النم

صرية  قات الم توتر العلا من  سوفيتي، وزادت  ما  –وال حداث و لك الأ سوفيتية، فت ال

عة  عن طبي سوفيتي  حاد ال ياً للات ليلاً عمل قدمت د يري  صري للنم يد م من تأي ها  رافق

في المنطقة  هم  طة ب قوى المرتب هم، ولل يادة المصرية تضمرها ل نت الق النوايا التي كا

 العربية.

س لرئيس ال سي كان ا عم سيا صى د تأمين أق لى  هدف إ يري ي فر النم وداني جع

شيوعي  حزب ال ظم أعضاء ال مر مع في أول الأ يده  قد أ لداخل، و في ا سه  كن لنف مم

شاء  سية، وإن حزاب السيا يع الأ ظر جم قراراً بح يري  صدر النم ندما ا سوداني، وع ال

حاد الاشتراكي العر غرار الات لى  حداً، ع سودانياً وا شتراكياً  حاداً ا لذي أسسه ات بي ا

عبــد الناصــر، فأنــه كــان يأمــل ان يمضــي الحــزب الشــيوعي الســوداني علــى طريــق 
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الحزب الشيوعي المصري ويقوم بحل نفسه رسمياً، والاندماج في الاتحاد الاشتراكي 

 .(1)السوداني، لكن الحزب الشيوعي السوداني كان رافضاً ان يقوم بذلك

ـــاً ت 1611شـــباط 12وفـــي  ميـــز بلهجتـــه العنيفـــة ضـــد ألقـــى النميـــري خطاب

شيوعيين حزب (2)ال سودان وال في ال مة  سلطة الحاك بين ال عد تأزمت العلاقة  ما ب . وفي

جة لمعارضة 1611الشيوعي السوداني، وشهد منتصف عام  ، ذروة تلك الأزمة، ونتي

قــادة الحــزب الشــيوعي الســوداني لخطــط وتوجهــات النميــري للانضــمام إلــى اتحــاد 

مع الجمهوريات العربية،  شدة  سودانية ب يادة ال لت الق سلطته، تعام حدي الواضح ل والت

ينهم 1611أيار  25الشيوعيين، وقامت في  من ب كان  حزب،  يادات ال برز ق ، باعتقال أ

بات  ما حلت النقا باً، ك سوداني تقري جميع أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ال

شيوعيين شيوعيين . (3)العمالية التي كانت تستخدم لدعم سلطة ال يزيح ال يري  بدأ النم و

سريح  تم ت حد  شهر وا خلال  جيش و ية وال في وزارة الداخل صبهم  من منا بارزين  ال

 .(1)شيوعياً  91حوالي 

شيوعي  وأدى ذلك التوتر في العلاقات، إلى ان يقوم الجناح العسكري للحزب ال

في  سلطة  موز  16السوداني، بانقلاب على ال قدم القط1611ت ستكمال ت عد ا عات ، وب ا

يري وأعضاء  قال النم سودانية، واعت صمة ال حو العا شيوعيين ن ية لل سكرية الموال الع

مجلــس وزراءه، تمكــن الانقلابيــون مــن إحكــام ســيطرتهم علــى مقاليــد الســلطة فــي 

 .(5)البلاد

كان  ما  قلاب، فبين وقد تباينت مواقف الجانبين المصري والسوفيتي من ذلك الان

قلاب ترف السوفيت يؤيدون ذلك الان حاح ان تع مة المصرية بإل من الحكو بون  ، ويطل

                                                 

 .111( هيكل، حكاية العرب والسوفيت، ص1)

 .115( دانكوس، المصدر السابق، ص2)

 .81( فريدمان، المصدر السابق، ص3)

يزان، ط1) في الم ية  مد محجوب، الديمقراط مد اح يروت، 2( مح شر، )ب هار للن (، 1682، دار الن
 .211ص

نقلابــات العســكرية فــي الســودان الاينظــر: ذاكــر محــي الــدين عبــد الله،  ( للمزيــد مــن التفاصــيل5)
ــة)، 1658-1611 ــة (دارســة تاريخي ــة الآداب، جامع ــر منشــورة، كلي ــوراه غي ، أطروحــة دكت

 ،2113الموصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل، 
 .291-211ص-ص 
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سعى (1)بالنظام الجديد طورات، وت لك الت . كانت الحكومة المصرية لا تشعر بارتياح لت

خلال  لعودة الأوضاع إلى سابق عهدها في السودان، وظهر ذلك الاتجاه واضحاً، من 

موز  22دعمها للانقلاب المضاد في  بت ج. ع. م ولي1611ت لذي لع يراً ، ا يا دوراً كب ب

لة  باط محاو في إح بارز  بدور  مت ج. ع. م  سلطة. إذ قا في نجاحه وإعادة النميري لل

ــلاب  ــوز  16انق ــدات  1611تم ــال وح ــتخدامها الســلاح الجــوي وإرس ــن خــلال اس م

لك  يري بفضل ت كن النم قد تم مة، و المظليين إلى السودان على عجل لانجاز تلك المه

سودان، المساعدة العسكرية المصرية م في ال ن استعادة سيطرته على الوضع الداخلي 

 .(2)ليبدأ بعدها سلسلة من الإجراءات القمعية العنيفة ضد الحزب الشيوعي السوداني

تدخل  تف بال لم تك وقد فوجئ الاتحاد السوفيتي بموقف الحكومة المصرية، التي 

في خطاب بسراً لضرب الانقلا لك  عن ذ نت  رسمي  الشيوعي في السودان، بل أعل

موز  23للرئيس المصري في  يا1611ت حاد الجمهور يه ان ات لد  ت، أعلن ف ية و العرب

تداء على  قوياً وان أثار تلك القوة ظهرت في السودان، وان على أي دولة تحاول الاع

 .(3)دول الاتحاد ان تفكر كثيراً قبل ذلك

ظام ذي مع ن مل  ها تتعا سوفيتية بأن يادة ال سودان للق حداث ال تت أ هات  وأثب توج

مة (1)قومية في ج. ع. م  بت الحكو سودان، طل في ال سلطته  يري ل ستعادة النم عد ا . وب

ياة  قاذ ح سودانية لإن يادة ال مع الق ستخدم صداقته  السوفيتية من الرئيس المصري ان ي

، وعندما مالشفيع احمد الشيخ )زعيم نقابات العمال السودانية(، الذي حكم عليه بالإعدا

سادات، وطلب اخبر النميري، ا حه ال يه، امتد فذ ف لقيادة المصرية، بان ذلك الحكم قد ن

شيوعي  حزب ال عيم ال خالق محجوب، )ز بد ال في ع كذلك  كم الإعدام  فذ ح نه ان ين م

لك  السوداني( الذي نفذ حكم الإعدام به بالفعل. ويقال ان السوفيت كانوا على اطلاع بت

صيل بين ا (5)التفا توتر العلاقات  لى  ما أدى إ عدام م سوفيتي وان جانبين المصري وال ل

                                                 

 .61( مطر، روسيا الناصرية ومصر المصرية، ص1)

(2) Glassman, Op. Cit., p.90. 

 .139يو، صحمروش، غروب يول( 3)
(4) Hannes Adomeit "Soviet policy in the Middle East – problems of Analysis", Soviet 

studies Vol, 27, No. 2. Apr – 1975, p.298. 

 .59دي، المصدر السابق، صي؛ فرسكوبال61( جمعة، المصدر السابق، ص5)
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لـ  قدمتها  تي  بالوعود ال فاء  سوفيتية الو مة ال الثقة بينهما، ورداً على ذلك أجلت الحكو

 .(1)ج.ع.م حول التسليح

هدة المصرية  ضحاً ان المعا ترة وا لك الف لت  –وبدا في ت ها أهم سوفيتية وكأن ال

كن لم ي قت  فان الو صرية  مة الم سبة للحكو ماً، وبالن مع  تما قات  طع العلا سباً لق منا

موز  23الاتحاد السوفيتي، إذ ان إعلان السادات في  عام  1611ت سيكون  1611بأن ال

تأمين (2)عام الحسم . جعله أمام التزام يحتم عليه استمرار وإدامة العلاقة مع السوفيت ل

سرائيل(،  مع )إ يدة  حرب جد حاجة الجيش المصري من الأسلحة التي تؤهله لخوض 

جة  –حدث مراراً في السابق ان تدهورت العلاقات المصرية وقد  كن حا سوفيتية، ل ال

 .(3)القاهرة إلى الأسلحة كانت تفرض تقارباً مع الاتحاد السوفيتي

في العلاقات  وعلى أية حال فان ما حدث في السودان لم يؤدي إلى قطيعة تامة 

في  موز  31المصرية السوفيتية، ولم يمنع ذلك من صدور بيان مشترك  بين 1611ت  ،

سكرتير  نامورييف(، ) بـ)بوريس بو القيادة المصرية وشخصية سوفيتية مهمة، تمثلت 

في  قاهرة  لى ال جاء إ لذي  سوفيتي(، ا شيوعي ال حزب ال ية لل نة المركز موز  21اللج ت

ــادل الآراء مــع قــادة 1652تمــوز  23، لحضــور الاحتفــال بــذكرى ثــورة 1611 ، وتب

ج في م شتراكي،  حاد الا صورة الات لة وب ترة المقب ية للف صالات الحزب طوير الات ال ت

سألة  في م عاون  لدين، والت فة للب جارب المختل لى الت عرف ع فود للت بادل الو صة ت خا

 .(1)إعداد الكوادر الحزبية

شيوعية  –وقد تضمن البيان المصري  عداء لل السوفيتي المشترك إدانة لموجة ال

شيوعية لا ي عداء لل يه ))... ان ال جاء ف ية و ستعمارية والرجع ساط الا سوى الأو خدم 

لذين  عرب ا ثوريين ال ضلين ال صفوف المنا في  عة  ثارة الوقي لى إ هدف إ ية، وي العالم

 .(5)يخوضون نضالاً ضد الامبريالية((

                                                 

 .182( إسماعيل، المصدر السابق، ص1)

(2  ( David Hirst and Iran Beeson, Sadat, by faber and faber LTD, (London, 1981), p.123. 

 .111-119ص-دانكوس، المصدر السابق، ص( 3)
 .1/8/1611، 3821( صحيفة النداء )صنعاء(، العدد 1)

ــان مصــري 5) ــارة وفــد يمثــل الحــزب الشــيوعي الســوفيتي  –( "بي ســوفيتي مشــترك بمناســبة زي
ــدة"، ــة المتح ــة العربي ــام  للجمهوري ــة لع ــطينية العربي ــائق الفلس ــابق، 1611الوث ، المصــدر الس

 .958ص
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إن ذلك يدل على ان الاتحاد السوفيتي، كان يحرص على بناء علاقات قوية مع 

ها الدا عن مواقف ظر  غض الن مع الحكومات الرسمية ب شيوعية.  جاه الأحزاب ال ية ت خل

مة  ها الحكو مت ب تي قا عض الاجراءات ال من ب ذلك شهدت تلك الفترة استياءً سوفيتياً 

ــا وضــع عــدد مــن المــواطنين المصــريين  ــذاك، ومــن بينه ــداخل آن ــي ال المصــرية ف

آب  8المتعاطفين مع الشيوعية في السجن، وتأكيد السادات في الخطاب الذي ألقاه يوم 

هة ، 1611 في مواج ية  حدة الوطن لى الو صرية، ع ية الم بات العمال ندوبي النقا مام م أ

 .(1)الصراع الطبقي

مة المصرية  هو إعطاء الحكو سوفيتية،  مة ال ستياء الحكو حدة ا من  ما زاد  وم

ملاك الأرض  بار  من ك عدد  مع  صالحها  خاص، وت طاع ال ية للق قدراً كبيراً من الحر

بد الناصر، والرأسماليين المصريين، الذين كا في عهد ع قد صودرت  كاتهم  نت ممتل

تذاب  شآت، ولاج مة المن ستثمار الأراضي وإقا لى ا عودة إ وتشجيع المصريين على ال

ية لأغراض  بالعملات الأجنب رأس المال الأجنبي، أنشأت الحكومة المصرية مصرفاً 

 .(2)التنمية والتجارة الدولية

من ، تم1611وخلال الأسبوع الأول من شهر أيلول  كنت المخابرات المصرية 

القــبض علــى شــبكة تجســس أمريكيــة، وقــد تبــين مــن خــلال اعتــراف افرداهــا بــأن 

شبكة،  المعلومات التي حصلوا عليها، كانت من أفراد سوفيت، إذ تمكن مسؤول تلك ال

من  ثلاث  مع  صداقة  قة  مة علا من إقا ية،  صول يونان من أ سية  صري الجن هو م و

عدة  في قا سوفيت،  ضباط ال ناء ال لك الأث في ت له. و جاورة لمنز سوفيتية م سكرية  ع

مة  ئيس الأركان العا شاذلي، )ر أصدرت الحكومة المصرية تعليمات إلى سعد الدين ال

، ان يقــوم بســحب (3)المصــرية(، بــأن يطلــب مــن نظيــره الســوفيتي )شــوارتزكوف(

                                                 

 .61فريدمان، المصدر السابق، صنقلاً عن: ( 1)

(2( Malak Zaalouk , Power Class and Foreign Capital in Egypt , The rise of New 

Bourgeoisie (London, 1989), p.58; 

 .351(، ص1615متحررة، دار التقدم، )موسكو، والبلدان ال الاشتراكيةاوليا نوفسكي،     
 .131( هيكل، الطريق إلى رمضان، ص3)
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جد سوفيت المتوا يع الخبراء ال نع جم في الضباط السوفيت الثلاثة، ويصدر أمراً يم ين 

 .(1)ج. ع. م من الكلام مع أي مصري، في أي موضوع خارج نطاق شؤون التدريب

عدم  مة المصرية  قررت الحكو قاهرة،  في ال سوفيتي  لكن بعد مشورة السفير ال

مة  بإبلاغ الحكو فاء  سوفيت، والاكت ضباط ال عاد ال مر إب قاف أ تضخيم الموضوع، وإي

ضباط السوفيتية بذلك، تاركة لها حرية التصرف في  اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ال

ئك  سوفيتية بترحيل أول مة ال الذين تسببوا في تسرب تلك المعلومات، وقد قامت الحكو

. وخلال (2)الضباط واتخاذ إجراءات أمن مشددة تمنع تكرار مثل ذلك الحادث مستقبلاً 

حل للصراع ا لى  في الوصول إ ية   -لعربيتلك المرحلة لم تثمر جهود الوساطة الدول

ــة  ــدأت الحكوم ــة، ب ــالاة الأمريكي ــت )الإســرائيلي( واللامب )الاســرائيلي(، وإزاء التعن

موس  قدم مل حراز أي ت المصرية تعيد حساباتها مرة أخرى، واتضح لها عدم إمكانية إ

علــى طريــق التســوية الســلمية، وان الأمــر يقتضــي القيــام بتحــرك عســكري لتحريــك 

لك  ثل ذ ير ان م سياً. غ ضية سيا صرية الق قات الم تدهور العلا ظل  في  حرك   –الت

السوفيتية، كان أشبه ما يكون بمغامرة غير محسوبة، في الوقت الذي بدأ فيه السوفيت 

سوفيتي  حاد ال يارة للات يام بز سادات الق يتلكئون في إمداد ج. ع. م بالسلاح، لذا قرر ال

حث ، لتخفيف حدة التوتر في العلاقات بي1611خلال شهر تشرين الأول  ن البلدين، ول

الحكومــة الســوفيتية علــى الإســراع بتســليم مصــر مــا تحتاجــه مــن الســلاح الهجــومي 

 .(3)1611المتطور قبل نهاية عام 

 زيارة الرئيس المصري انور السادات للاتحاد السوفيتي: -
نور  صري أ لرئيس الم قام ا سوفيتية،  مة ال من الحكو سمية  عوة ر لى د ناءً ع ب

تشــرين الأول  12-11إلــى الاتحــاد الســوفيتي خــلال الفتــرة الســادات بزيــارة رســمية 

بين 1611 عاون  جه الت بان أو حث الجان سوفيتية، ب يادة ال بل الق من ق ستقباله  عد ا ، وب

                                                 

باريس، الشاذلي، سعد الدين ( 1) حرب أكتوبر، منشورات مؤسسة الوطن العربي للطباعة والنشر )
 .153-152ص-، ص(1681

 .153؛ الشاذلي، المصدر السابق، ص58يننوغرادوف، المصدر السابق، صف( 2)

 .113الشرق الأوسط، ص فيالسوفيتي  –منصور، الصراع الأمريكي ( ممدوح 3)
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بادل الآراء  تم ت ما  البلدين في المجالات السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، والفنية ك

 .(1)هم الجانبينحول )قضية الشرق الأوسط( والقضايا الدولية التي ت

لداخلي  سوفيتية تخص الوضع ا شكوك  ومنذ البداية أراد السادات ان يزيل أية 

يار  في أ في علاقة مصر 1611في مصر، مؤكداً على ان ما حدث  يراً  ني تغي ، لا يع

من وجود  لرغم  نه على ا سارها الاشتراكي، وا مع الاتحاد السوفيتي، أو تعديلاً في م

هة ال في الجب ية  سوفيت قوى يمين يد ال كان تأي ما  ناً، طال ها وز قيم ل نه لا ي ية، إلا ا داخل

كة في المعر كاملاً  صر  ها أي (2)لم سادات نفي سوفيتية لل يادة ال نت الق بل أعل . وبالمقا

يار  في أ صبها  من منا صاؤها  تم إق تي  صرية، ال ها بالشخصيات الم قة ل ، 1611علا

ما صرية. ك يادة الم لين للق ستقبلتهم كممث ها ا كدت ان يادة  وأ سوفيتي الق نب ال مه الجا نب

 .(3)المصرية من مخاطر التحرك الأمريكي ضد الجبهة الداخلية المصرية

يرة  ية كب تولي أهم صرية  يادة الم لى ان الق سادات إ شار ال ثات أ ناء المباح وأث

في  ترى  يع المجالات وهي  في جم سوفيتي  حاد ال مع الات عاون  لتطوير الصداقة والت

ما لتع عاملاً مه لك  صهيونية( ذ ية( و )ال ضد )الامبريال ضال  في الن صر  يز دور م ز

ماعي قدم الاجت يق الت في طر لبلاد  طور ا جل ت من ا شارة (1)و لك الإ جت ت قد أدر . و

 .(5)ضمن النتائن المهمة للزيارة حسب وصف الصحافة السوفيتية

مام  من الضروري ا بات  نه  أثناء تلك الزيارة أبلغ السادات، القيادة السوفيتية، ا

سعي  لى  تعنت )إسرائيل( وعدم استطاعة الولايات المتحدة الضغط عليها للاستجابة إ

عن طريق عمل عسكري محدود،  سياً  مصر نحو الحل السلمي، تحريك القضية سيا

                                                 

سوفيتي مشترك بمناسبة زيارة الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر  –( "بيان مصري 1)
 .812، المصدر السابق، ص1611العربية للاتحاد السوفيتي، الوثائق الفلسطينية العربية لعام 

(2) The Policy of the Soviet Union in the Arab world: A short collection of foreign policy , 

Document progress publisher, (Moscow, 1975), p.177. 

 .188إسماعيل، المصدر السابق، ص( 3)
 .218، المصدر السابق، ص1611( الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1)

وكالــة )نوفوســتي( الصــحافية، العــدد،  ؛ نشــرة19/11/1611، 215( صــحيفة ازفســتيا، العــدد 5)
 .1، ص16/11/1611، 1936
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مع  ساوية  ها مت ما يجعل وانه لذلك يطلب من الاتحاد السوفيتي ضرورة تسليح مصر ب

 .(1))إسرائيل( عسكرياً 

تجــاوز الخلافــات بــين الجــانبين، وســاهمت المباحثــات  تــم خــلال تلــك الزيــارة

الســوفيتية مــن التــوتر الــذي كــان  –المشــتركة فــي تنقيــة أجــواء العلاقــات المصــرية 

لى  سوفيتية إ يشوبها، وتمكن الجانبان من تحقيق اتفاق جديد حول صادرات الأسلحة ال

 .(2)1611عام مصر، وتعهدت الحكومة السوفيتية بوضعه في حيز التنفيذ قبل نهاية 

سلاح مصرية  مة  –وأقرت الحكومة السوفيتية صفقة  يون  288سوفيتية بقي مل

تي  طائرات  شمل  ئ22يو  –دولار، ت قارب الم ما ي مين  ة، و طراز  من   21طائرة 

سيخوي  مين 1و نوع  طائرات  سرب  عن  ضلاً  خلال  23، ف صر  صل م قرر ان ت ت

لى  181 . وكتيبة مدفعية عيار(3)1612النصف الثاني من عام  مداها إ لم، يصل   12م

يار  هاون ع مدافع  عن  لم 211كيلومتر، فضلاً  لك (1)م شمل ت فروض ان ت كان الم . و

مين  ضية، 25الإمدادات العسكرية السوفيتية عددا من طائرات ال قاتلات الاعترا ، والم

 .(5)أرض-فضلاً عن مجموعات إضافية من صواريخ أرض

مد في إ طل  ما  سوفيتي  ها إلا ان الجانب ال صفقة، لأسباب، من لك ال اد مصر بت

، التــي أدت إلــى وقــوف 1611الباكســتانية فــي كــانون الأول  –قيــام الحــرب الهنديــة 

حدة  يات المت نت الولا ما كا ند، بين نب اله لى جا صراع إ لك ال في ذ سوفيتي  حاد ال الات

 .(9)تساند باكستان

                                                 

يروت، 1) شر، )ب لريس للن ياض ا سادات، دار ر لى ال صر إ بد النا من ع تل مصر  قار، ق شفيق م  )
 .215(، ص1686

)2) Glassman, Op. Cit, p.91. 

)3) Foreign Relations of the United State 1969-1976, volume XIV, Soviet Union, 

October 1971- May 1972, Document, (5). 

سلام ( 1) بين المواجهة وال سرائيل  بدري، مصر وإ باس ال بد الله ع بة ع ، رسالة 1618-1691قتي
، 2119ماجســتير، المعهــد العــالي لدراســات السياســية والدوليــة، جامعــة المستنصــرية، بغــداد 

 .111ص
(5) Glassman, Op. Cit, p. 91. 

جلا( 9) مان  مد نع مة مح ئة المصرية العا قرن، الهي في نصف  ستانية  قات المصرية الباك ل، العلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب،   للكت

سوفيت 53(، ص1668)القاهرة،  نب المصري، ان ال . من الأمور التي كانت تثير ضغينة الجا
عن  ضلاً  ند، ف لى اله سوفيتية إ سكرية ال عدات الع قل الم ية ن في عمل طة  صر مح ستخدموا م ا
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في وهكذا لم يرغب السوفيت في تصعيد حدة التوتر في منطقة الشرق ا لأوسط 

 .(1)ظل توتر العلاقات بينهم وبين الولايات المتحدة في منطقة المحيط الهندي

قديم  سوفيتية تقضي ت سة تصدير الأسلحة ال في سيا يات  ناك أولو ويظهر ان ه

يام  ستعد للق نوي أو ت تي ت لدول ال لى ا عل ع حرب بالف خوض  تي ت لدول ال جات ا احتيا

بين في منطقة  بحرب، كما ان السوفيت لم يكونوا راغ سلح  سباق الت حدة  في تصعيد 

سرائيل(،  ها )إ تي حصلت علي ية ال يدات القو ظل التأك في  سط، ولاسيما  شرق الأو ال

لذي تحصل  سكري ا لدعم الع ضاعفة ا ضاها بم حدة بمقت يات المت هدت الولا تي تع وال

 .(2)عليه )إسرائيل( في حال تعرضها لهجوم عسكري من جانب مصر

عام وإزاء ذلك التباطؤ السو لرئيس  1611فيتي، واقتراب نهاية  بدأ ا دون حسم 

نه  سوفيتية بأ مة ال فأخطر الحكو ماً لمصر،  ته زعي لى مكان بالقلق ع شعر  المصري ي

، إلا ان الحكومة 1611ينوي القيام بزيارة للاتحاد السوفيتي، خلال شهر كانون الأول 

ثار 1612شباط  السوفيتية ردت بعدم إمكانية إتمام تلك الزيارة قبل حلول شهر قد أ ، و

لذي  سوفيت، ا يه ال لذي وضعه ف ظرا للموقف المحرج، ا سادات، ن ذلك الرد استياء ال

 .(3)يؤدي إلى زعزعة الثقة في قراراته

                                                                                                                            

لم  استخدام السوفيت للأراضي والمطارات المصرية في عملية النقل تلك، فان الشعب المصري 
كن راضٍ  يدمان،  لىع ي ستان. فر ثل باك سلامية م لة إ ضد دو هة  سوفيتية الموج ساعدات ال الم

سابق، ص سوفيتية 111المصدر ال سة ال لك السيا ضات على ت يادة المصرية اعترا نت للق .، وكا
ساً ال كان أسا ند  هدف اله من ضمنها ان  ثر كان  هدف مصر اك كان  حين  في  مي،  توسع الاقلي

ية  سة الخارج في السيا ير  سعيد "التغ مشروعية وهو استعادة ارضها المحتلة، ينظر: عبد المنعم 
، مركز 1سنة، )تحرير( لطفي الخولي، ط 31بعد  1691بعد الهزيمة"، في كتاب: حرب يونيو 
 .191(، ص1661الاهرام للترجمة والنشر، )القاهرة، 

(1) Glassman, Op. Cit, p.92. 

 .311مقلد، المصدر السابق، ص( 2)
( كان الرئيس المصري يعتقد آنذاك، انه من المفروض بعد الزيارة التي قام بها للاتحاد السوفيتي 3)

ليهم،  ان يأتي 1611في تشرين الأول  هو إ يذهب  لى مصر، لا ان  سوفيت إ قادة ال نةاحد ال  أمي
يذيعها ا عدد )سعيد "أسرار جديدة  قاهرة( ال هلال )ال لة ال مرة" مج لد )3لرئيس لأول   (،3( المج

 .23، ص1619 تشرين الأول
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سعة  ية وا عديلات وزار لرئيس المصري ت جرى ا وفي تلك الظروف الحرجة أ

في بتشكي )*(النطاق فقام بتعيين محمود فوزي نائباً له، وكلف عزيز صدقي لوزارة  ل ا

ثاني  11 لة (1)1612كانون ال عداد الدو لى إ قدر ع صفه الأ صدقي بو يار  جاء اخت . و

مع  ية  يه علاقات ود نت لد صناعة وكا يراً لل كان وز نه  للحرب إذا توجب ذلك، كما ا

لة تتطلب  في مرح سوفيت  جاه ال يا ت الاتحاد السوفيتي، وفي ذلك شيء من حسن النوا

أمينا عاماً للاتحاد الاشتراكي  )*(. كما تم تعيين سيد مرعي(2)تعاوناً أوثق بين الجانبين

فاً  ية خل يراً للخارج لب وز مراد غا بي، و مراد  العر تولي  جاء  قد  ياض، و مود ر لمح

لة  قة المتباد ماً للث سوفيت ودع مع ال ناً  غالب لوزارة الخارجية في مرحلة تقتضي تعاو

لذي قضى أ لب ا سفيراً بين مصر والاتحاد السوفيتي وكان غا سنوات  من عشر  ثر  ك

 .(3)لمصر في الاتحاد السوفيتي خير من يعهد به لتلك المهمة

سيئة، ففضلاً  سية  ظروف نف في  لى موسكو  يذهب إ لى ان  وأضطر السادات إ

كان  عن تزايد الدعم الأمريكي لـ )إسرائيل(، وعدم وصول الأسلحة السوفيتية لمصر 

                                                 

في  )*( سياسي مصري، حاصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد، يعد من أوائل خبراء التخطيط 
صناعة 1693-1659الوطن العربي، عين وزيراً للصناعة  يراً لل لوزراء ووز لرئيس ا باً  ، ونائ

-1698ثــم أعيــد تعيينــه وزيــراً للصــناعة والثــروة المعدنيــة  ،1695-1691المعدنيــة  والثــروة
لوزراء )1611 لرئيس ا لوزراء )1612-1611، ونائباً  ساً ل في 1613-1612(، ورئي توفي   )

ثاني  25 بد الوهاب 2118كانون ال سة، جا، ع خرون(، موسوعة السيا يالي )وآ ، المؤسسة 1لك
 .119يروت، د. ت(، صالعربية للدراسات والنشر، )ب

ــة 1) ــة العام ــورة، الهيئ ــد الث ــي عه ــة ف ــكيلات الوزاري ــوادي، التش ــد الج ــر: محم ( للتفاصــيل ينظ
 .82-81ص-(، ص1689للاستعلامات، )القاهرة، 

)2) Water bury, Op. Cit., p.21; 

 .62(، ص1661محمد الطويل، وزارة أكتوبر، دار ثابت للطباعة والنشر، )القاهرة، 
في سياسي  )*( قاهرة 1613آب  29مصري ولد  عة ال في جام عة  ية الزرا من كل ساً  خرج مهند ، ت

قـوانين الاصــلاح الزراعـي فــي خمسـينيات القــرن  ، بــرز أسـمه علــى أثـر صــدور1631عـام 
ــراً للاصــلاح الزراعــي ــراً للزراعــة والإصــلاح 1658-1651 العشــرين، وأصــبح وزي ، وزي

عي  لرئيس مجلس الأ1691-1658الزرا باً  عام 1691مة ، فنائ صبح  مين  1612، أ عامالأ  ال
شعب (، 1615-1613للاتحاد الاشتراكي العربي، فمساعداً للرئيس السادات ) فرئيساً لمجلس ال

عام ( 1615-1618) تى  في مصر ح قائم  ظام ال جال الن هم ر من أ بر  ظر: 1681كان يعت . ين
ثورة عشريك وشاهد على –محمد الجوادي، سيد مرعي  ية وال تاح وصر اللبرال في مصر  الانف

 وما بعدها. 16(، ص1666، مكتبة مدبولي، )القاهرة، 1(، ط1681-1611) المعاصرة

 .16/12/2111، 1281( صحيفة المصري اليوم )القاهرة( العدد 3)
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يل سمح بالتأج في مصر لا ي لداخلي  في (1)الوضع ا ثاني  13. و قى  1612كانون ال أل

هى  حين انت شاعت  تي  ساؤلات ال يرد على الت يه ان  حاول ف الرئيس المصري خطاباً 

عات المصرية، (2)دون ابتداء الحرب 1611عام  . وقد أثار الخطاب استياء طلبة الجام

الــذين عقــدوا اجتماعــاً فــي كليــة الهندســة، هــاجموا فيــه خطــاب الســادات وتظــاهروا 

بر ناة مع فتح ق سلامية(، ك بـ )الاست صفوها  تي و جراءات ال كل الإ ضهم ل عن رف ين 

في أغلب  جو  لك ال ساد ذ قد  حدة، و مع الولايات المت السويس للملاحة، والمفاوضات 

 .  (3)الجامعات المصرية

 :1612زيارة السادات للاتحاد السوفيتي  شباط  -
ترة  نور 1612شباط  1-2خلال الف صري أ لرئيس الم قام ا يارة ،  سادات بز ال

شرق الأوسط  كان لأزمة ال سوفيت،  قادة ال مع ال للاتحاد السوفيتي، وأجرى مباحثات 

النصـيب الأكبــر فيهـا، وأكــد الجانبــان علـى ضــرورة التركيــز علـى العمــل السياســي 

يام  كرة الق يادة المصرية رجحت ف لك الأزمة، إلا ان الق المشترك للوصول إلى حل لت

ثم  بعمل عسكري محدود، يمكن سي،  ستوى السيا حات على الم يق نجا من خلاله تحق

لة  طائرات مقات لة ب طرحت القيادة المصرية احتياجات العمل العسكري المحدود، متمث

طراز )ت  من  ثة  بات حدي (، 92للردع يمكنها الوصول إلى العمق )الإسرائيلي(، ودبا

يادة كدت الق ثم أ يد،  من جد ية  حرب الالكترون ييم جهاز ال ها لا  وإعادة تق المصرية ان

أمريكيــة، كمــا انهــا لا تريــد إشــراك الجنــود الســوفيت فــي  –تريــد مواجهــة ســوفيتية 

 .(1)الحرب

قل  سوفيتية بصراحة، ون وفي تلك الزيارة تحدث الرئيس المصري مع القيادة ال

، وصــرح 19تــي يــو  ةلهــا عــدم رضــا الطيــارين المصــريين عــن الطــائرة الســوفيتي

                                                 

قاهرة، 1) حديث، )ال تب المصري ال قة والأسطورة، المك سادات الحقي (، 1685( موسى صبري، ال
 .335ص

سادا2) في ( ينظر: )حديث ال عام 13/1/1612ت  ية ل سطينية العرب ثائق الفل لد  1612( الو  ، 8المج
 .25-16ص-(، ص1615)بيروت، 

( سلســلة 1612( للمزيـد مــن التفاصــيل ينظــر: الانتفاضــة الطلابيـة فــي مصــر، )كــانون الثــاني 3)
 وما بعدها. 15(، ص1612، دار ابن خلدون للطباعة، )بيروت، 1وثائق، ط

ثات المصرية ( للمزيد من التفاصي1) ظر:  –ل حول طبيعة المباح يارة، ين لك الز خلال ت سوفيتية  ال
 .111-113ص-مطر، روسيا الناصرية ومصر المصرية، ص
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ــة باســتعداد المملكــة العرب ــد مصــر بالطــائرات المقاتل ــت لتزوي ــة الســعودية، والكوي ي

سوفيتية  يادة ال ما صارح الق يزر، ك شعة الل مزودة بأ سية ال لدبابات الفرن البريطانية، وا

ترة  بأن علاقات الضباط المصريين بالمستشارين السوفيت، ليست جيدة نتيجة لطول ف

 .(1)الاستعداد، وطالب باحتياجات مصرية لبعض الذخائر

سرإ عدم الت لرئيس المصري  ية  علا ان القيادة السوفيتية طلبت من ا يذ أ في تنف

يار  شهر أ ساس ان  1612خطط أو تدابير عسكرية ضد )إسرائيل(، قبل حلول  على أ

بدو  فه. وي يق أهدا الحل العسكري يتطلب اعداداً وتجهيزاً جيداً لضمان فاعليته في تحق

قاد ان في ذلك إشارة إلى ان السوفيت لم يوا فقوا على القيام بأي عمل عسكري قبل انع

ية. وان 1612قمة موسكو في أيار  ، المقرر ان تلتقي فيها القيادتان السوفيتية والأمريك

أي تحرك عسكري مصري خلال تلك الفترة  قد يؤدي إلى تعثر الجهود المبذولة نحو 

كان . وبذلك لم تستجب القيادة السوفيتية لم(2)الوفاق الدولي المرتقب سادات، و طالب ال

قم ) (، وان 212رأيهم ان يستمر النضال السياسي من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن ر

ضمنه  ما ت برز  لك أ كان ذ ية،  مع الأطراف المعن صالاتها  حدة ات مم المت ستأنف الأ ت

 .(3)السوفيتي الذي صدر في أعقاب تلك الزيارة –البياني الختامي المصري 

ــرة ) ــدفاع 1612اط شــب 21-18وخــلال الفت ــر ال ــه غريشــكو )وزي ــام اندري (، ق

مة  من الحكو له  عوة رسمية وجهت  لى د ناءاً ع يارة رسمية لمصر، ب سوفيتي( بز ال

عض الوحدات العسكرية  يارة ب في مصر، بز المصرية، وقام غريشكو خلال تواجده 

المصـــرية للوقـــوف علـــى مســـتوى التـــدريب والمهـــارة القتاليـــة للقـــوات المســـلحة 

 .(1)المصرية

في مصر، 1612وخلال شهري آذار ونيسان  سوفيت  عاداة لل ، اشتدت حملة الم

في  ية. ف سوفيتية، وشملت الأوساط العسكرية والمدن باطؤ وصول الأسلحة ال بسبب ت

                                                 

 .213( إسماعيل، المصدر السابق، ص1)

(2) Glassman, Op. Cit, p.93. 

ســوفيتي مشــترك بمناســبة زيــارة الــرئيس أنــو الســادات للاتحــاد الســوفيتي"  –"بيــان مصــري ( 3)
 .18، المصدر السابق، ص1612الوثائق الفلسطينية العربية لعام 

يان مصري 1) لدفاع  –( "ب ير ا شكو، )وز يه غريت يارة المارشال اندر سبة ز شترك بمنا سوفيتي م
ــة مصــر العربيــة ــة لعــام "الســوفيتي(، لجمهوري ــائق الفلســطينية العربي ، المصــدر 1612، الوث

 .12السابق، ص
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سط آذار  صفقات 1612أوا من ال سديد ث يتم ت سوفيتي ان  نب ال شترط الجا عد ان ا ، وب

لب الفريق أول محمد صعبة، طا لة ال ية  )*(أحمد صادق العسكرية بالعم ير الحرب )وز

سديد  في ت قاتهم  ستغلال نف المصري( بطرد الخبراء السوفيت المتواجدين في مصر وا

 .(1)ثمن المعدات العسكرية التي تم التعاقد عليها

ظهرت في مصر حملة موجهة ضد الاتحاد السوفيتي،  1612ومع مطلع نيسان 

كتفِ بالتذمر من طبيعة العلاقات تقودها مجموعة من الشخصيات المصرية، التي لم ت

في  –المصرية  سادات  لى ال مذكرة إ حد توجيه  سان  1السوفيتية، وانما ذهبت إلى  ني

ماد على 1612 في الاعت سة الإسراف  ، جاء فيها ))... آن الأوان من ثم لمراجعة سيا

( ســنين مــن الهزيمــة، تحريــر 5الاتحــاد الســوفيتي، ان تلــك السياســة لــم تحقــق بعــد )

 .(2)الحق(( دض، وردع العدوان، واسترداالأر

لدعم  يد  في التمه سوفيت  بدأ ال سكو،  مة مو قاد ق عد انع لول مو تراب ح مع اق و

مــوقفهم التفاوضــي خــلال تلــك القمــة حيــث وجهــوا دعــوة للــرئيس المصــري لزيــارة 

في 1612موسكو خلال شهر نيسان  ، بهدف اثبات الولاء المصري للاتحاد السوفيتي، 

                                                 

عام 1619عسكري مصري ولد عام  )*( ية المصرية  ية الحرب من الكل خرج  نه 1636، ت تم تعيي  ،
(، بعد عودته من ألمانيا ثم 1691-1692رئيساً لمكتب المخابرات المصرية في ألمانيا الغربية )

ية، فـي يتع خابرات الحرب مديراً للم ثم  صرية،  ية الم ية الحرب في الكل مين  يراً للمعل نه كب  11ي
يران  لول 1699حز في أي سلحة المصـرية، أ 1696.  قوات الم حرب ال كان  ساً لأر صبح رئي

، أصبح وزيراً للحربية ونائباً لرئيس 1611مايو  15وتمت ترقيته من رتبة لواء إلى فريق، في 
. ينظــر: 1612تشــرين الأول  29مجلـس الــوزراء ووزيـراً للإنتــاج الحربــي، تمـت إقالتــه فـي 

قع حة على المو ساحات  "مذكرات الفريق أول محمد صادق" متا ني ل ية االالكترو لطيران العرب
 على الرابط:

http://www.4flying.com.showthread.php?p=714209 
لذي ( 1) عام ا يرتبط بال سي  مل نف سوفيت بعا جاه ال صادق، ت مد  يق مح شدد الفر قرن ت من ي ناك  ه

فيــه العلاقــات  شــهدتالــذي  ،1658كو لغــرض الدراســة وهــو عــام أمضــاه صــادق فــي موســ
 .212-219ص-. إسماعيل، المصدر السابق، صمرحلة من البرود السوفيتية –المصرية 

قم )ينظر: ( 2) حق ر ية" مل ندد  ،(1"مذكرة إلى السادات تحذر من روسيا وتطالب بجبهة وطن قد  و
قائلاً بالمذكرة و 1612أيار  11السادات في خطاب له في  ها  جاء في نا ))علق على ما  ان علاقت

عن  ((،لصيد في الماء العكرلمع الاتحاد السوفيتي ليست مجال  بأنهم يبحثون  ووصف موقعيها 
لرئيس  ظر: "خطاب ا مة المصرية. ين قف الحكو دور سياسي جديد من خلال المزايدة على موا

شعب أنور شرق الأوسط ح السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، أمام مجلس ال ول أزمة ال
ــة لعــام  ــائق الفلســطينية العربي ، المصــدر الســابق، 1612والعلاقــات بالاتحــاد الســوفيتي". الوث

 .211ص

http://www.4flying.com.showthread.php/?p=714209
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في فترة كان الس وفيت فيها بحاجة إلى ان يظهروا للولايات المتحدة دلائل قوة موقفهم 

 .(1)الشرق الأوسط

 : 1612زيارة السادات للاتحاد السوفيتي نيسان  -
لرئيس المصري  قام ا سوفيتي  حاد ال في الات سية  يادة السيا عوة الق لى د ناءً ع ب

ــرة  ــارة للاتحــاد الســوفيتي، إ1612نيســان  26-21خــلال الفت ــم يســتقبل ، بزي ــه ل لا ان

لم يحضر  سكو، ف لى مو ها إ قام ب يارات  من ز سبق  ما  فاً ل لوب خلا ستوى المط بالم

سادات  ضايق ال قد ت ما كوسيجين، و ناب عنه غورني، و يف ولا بود لاستقباله لا برجن

تي لا  هادات ال سيرات والاجت سح المجال للتف من ذلك ولاسيما ان غياب برجنيف، سيف

 .(2)تخدم نتائن تلك الزيارة

مع  قاً  قد اتفا سوفيتية ان لا تع خلال تلك الزيارة اقترح السادات على الحكومة ال

والتي  –الرئيس الأمريكي يكون من شأنه تقييد عملية شحن الأسلحة السوفيتية لمصر 

ها عام  -تم التعاقد علي حرب  ثار  لة أ تتم إزا بل ان  فق على 1691ق كذلك ان لا توا ، و

حينــه بـــ )حالــة اللاســلم واللاحــرب(، وان لا تقبــل  الســماح باســتمرار مــا عــرف فــي

 –الــدخول طرفــاً فــي مفاوضــات مــع الولايــات المتحــدة حــول الحــدود العربيــة 

ترفض  ية، و ها للأراضي العرب في احتلال )الإسرائيلية(، ما دامت )إسرائيل( مستمرة 

 .(3)1691حزيران  5الرجوع إلى حدود ما قبل 

ــى الب ــلاع عل ــلال الاط ــن خ ــرئيس ويتضــح م ــترك، ان ال ــامي المش ــان الخت ي

في  ثل  يد، يتم سوفيتي جد في الحصول على موقف  يارة  المصري، نجح في تلك الز

فان  ظروف  هذه ال ظل  في  تي نصت على: ))...  العبارة التي احتواها ذلك البيان وال

سائل  لف الو ستخدام مخت في ا حق  كل ال ها  عدوان ل ضت لل تي تعر ية ال لدول العرب ا

 .(1)اضي العربية التي اغتصبتها إسرائيل((لاسترداد الأر

                                                 

 .119، صفي الشرق الأوسط السوفيتي –( ممدوح منصور، التنافس الأمريكي 1)

 .111( مطر، روسيا الناصرية ومصر المصرية،ص2)

 .16/1/1612، 11111يفة النهار )بيروت(، العدد ؛ صح311( مقلد، المصدر السابق، ص3)

ية مصر 1) ئيس جمهور سادات، ر نور ال لرئيس أ يارة ا ( "بيان مصري سوفيتي مشترك بمناسبة ز
ــام  ــة لع ــطينية العربي ــائق الفلس ــوفيتي"، الوث ــاد الس ــة، للاتح ــابق، 1612العربي ، المصــدر الس

 .251ص
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نات المصرية  كن البيا لم ت يارة  شتركة، تتضمن  –وحتى تلك الز سوفيتية الم ال

لك  في ت يرى  من  مثل تلك الفقرة التي وردت في البيان الختامي لهذه الزيارة، وهناك 

س في الموقف ال ياً  يراً ايجاب مة المصرية، وتغي يداً للحكو جاه العبارة مكسباً جد وفيتي ت

 .(1)القضية العربية

عن  فة  نت مختل قرة كا لك الف سوفيتية لت صيغة ال لى ان ال نا إ شارة ه جدر الإ وت

الصــيغة المصــرية، فبــدلاً مــن عبــارة )مختلــف الوســائل( التــي وردت فــي الصــيغة 

خرى( سائل أ بارة )و سوفيتية ع صيغة ال مدت ال صرية اعت ظر (2)الم هة ن من وج . و

سوفيتية إلا مصرية فان الصيغة المص صيغة ال من ال رية كانت اكثر وضوحاً وتحديداً 

 .(3)ان الدبلوماسية السوفيتية في صياغة تلك الفقرة لا تقلل من أهميتها

لود  طابع ا يارة ب لك الز طة ت سوفيتية إحا صحافة ال لة ال من محاو لرغم  لى ا وع

من (1)والثقة المتبادلة، واعتبارها خطوة لترسيخ الأواصر المتينة للصداقة ناك  . فإن ه

بـ  لة  ية متمث سلحة هجوم عن إعطاء مصر أ يشير إلى ان الحكومة السوفيتية امتنعت 

فع  –( وصواريخ أرض 23)طائرات مين  لذي د أرض ذات المدى المتوسط، الأمر ا

 .(5)بالسادات إلى قطع زيارته للاتحاد السوفيتي والعودة إلى مصر

في  يار  1و كد  1612أ باً أ سادات خطا قى ال صري أل مام الم لى ان الاهت يه ع ف

تي  هي ال لنفس، وان مصر  ماد على ا مة الاعت بالدعم السوفيتي لا يعني التقليل من قي

 .(9)ستقاتل وليس الاتحاد السوفيتي

يادة  سوفيت والق براء ال بين الخ ظر  فت الن كاك يل من احت ترة  لك الف خلُ ت لم ت و

في  صرية. ف سكرية الم يار  8الع ما 1612أ جال )الك جرى ر تيش أ صرية تف رك( الم

                                                 

 .1/5/1612، 11363( صحيفة النهار )بيروت(، العدد 1)

في ترجمة2) سوفيتية  صيغة ال ظر: ال سوفيتي  :( ين يان ال ستي(  –الب لة )نوفو شرة وكا المصري، ن
 .2. ص3/5/1612، 1185الصحافية، العدد 

 .31/1/1612، 31181( صحيفة الأهرام، العدد 3)

 .1/5/1612، 122( صحيفة البرافدا، العدد 1)

سطلايتي( علي أكبر و5) ضية الفل ية ، إيران وتطورات الق ية الإيران ثائق الخارج في و سة   ينية، درا
 .315(، ص2119، دار الهادي، )بيروت، 1(، ط1861-1616)

 ؛161( أنيس منصور، من أوراق السادات، ص9)
Foreign Relations of the United State 1969-1976. Volume XIV, Soviet Union, October 

1971 may 1972, Document (231). 
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لى  عودتهم إ يق  في طر هم  قاهرة، و طار ال في م سوفيت  براء ال من الخ عدد  عة  لأمت

سلعاً  هم  لون مع كونهم لا يحم من  بلادهم، وكان الغرض من ذلك الإجراء، هو التأكد 

عد  ما ب لى  سفرهم إ تأخر  لك الإجراء  ثر ذ في أ لبلاد، و قانون ا ذهبية، مخالفين بذلك 

يوم  يار، ح 8ظهر  سفرهمأ مة المصرية ب مرت الحكو لك (1)تى أ خلال ذ بين  لم يت . و

نوا  لم يكو براء  قال ان الخ من مصر، وي لذهب  يب( ا شائعات )تهر كد  ما يؤ حادث  ال

يرى ان الفريق  من  يحملون ما يزيد عن الهدايا التي يحملها أي سائح لعائلته، وهناك 

من محمد صادق )وزير الحربية المصرية( هو من كان وراء ذلك ا لإجراء الذي أراد 

في  –ورائه ان يؤكد  قرر وصوله  سوفيتي، الم لدفاع ال ير ا يار  11قبيل وصول وز أ

 .(2)، بأن مشكلة الخبراء لا زالت موجودة1612

يار  سوفيتي 1612وقبيل قمة موسكو لمقرر انعقادها في أواخر أ حاد ال قام الات  ،

، 1612أيــار  11ي باســتعراض جديــد لنفــوذه فــي مصــر حيــث وصــل إلــى القــاهرة فــ

بع  ها أر سبقه إلي قد  كان  لذي  سوفيتي(، ا لدفاع ال ير ا شكو )وز يه غري المارشال اندر

مداد مصر 11طائرات سوفيتية من طراز سوخوي  سوفيت على إ ، سبق وان وافق ال

سان  فاق ني في ات ها  به 1612ب جوي، أعق عرض  في  طائرات  لك ال شاركت ت قد  ، و

لى ) شار إ سوفيتية إصدار بيان مصري رسمي أ فات  قد حصلت على قاذ )ان مصر 

لى  ية إ قدرات الدفاع لة ال قد تخطت مرح بعيدة المدى، وان القوات الجوية المصرية، 

 .(3)مرحلة تنمية القدرات الهجومية((

مع المسؤولين المصريين  يارة  لك الز كما تباحث وزير الدفاع السوفيتي أثناء ت

 .(1)فيتي في الموانئ المصريةحول أوضاع التسهيلات البحرية للأسطول السو

                                                 

 .119-115ص-؛ الشاذلي، المصدر السابق، ص212، المصدر السابق، صإسماعيل( 1)
. بينما هناك من يرى بأن كميات كبيرة من الذهب وجدت 212( إسماعيل، المصدر السابق، ص2)

نت  قت كا لك الو في ذ قات  ظروف العلا شهم، إلا ان  ية تفتي ناء عمل سوفيت أث براء ال لدى الخ
محمد الحيوان، قصة الديون السوفيتية على  التساهل. تفرض معاملة الخبراء السوفيت بشيء من

 .85شركة الإعلانات الشرقية، )القاهرة، د. ت(، صبمصر، مطابع الاوفست 

ناورة 3) نت م ما كا سلحة، وان لك الأ من ت شيء  صر أي  لى م صل إ لم ي نه  لى ا شارة إ ناك إ ( ه
سوفيت قف ال عم المو ها د يل ق يإعلامية، حاولت القيادة المصرية في نيس قب ظر: أ مة موسكو، ين

 .168منصور، من أوراق السادات، ص

ـــاريس(، 1) ـــم الرمـــز  :، ترجمـــة19/5/1612( صـــحيفة الفيغـــارو )ب دار البعـــث، دمشـــق، رق
 .19/5/1612، في 1/9/11/2/1
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ومــن الجــائز ان الســوفيت أرادوا مــن وراء ذلــك إقنــاع الولايــات المتحــدة بــان 

صرية  قات الم فات  –العلا فاء الخلا لة لإخ في محاو سن،  حو التح سير ن سوفيتية، ت ال

 التي أخذت تتصاعد في تلك المرحلة.

سوفيتي ت حاد ال صر والات بين م ية  صالحة الظاهر لك الم نت ت ها كا في وراء خ

لى  سوفيتي إ حاد ال جاه الات من ات سادات  توتراً في العلاقات، ربما يكون سببه خوف ال

ته  تقديم مصالحه في سياق علاقات الوفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية على التزاما

في  صري  لرئيس الم سوفيت ل قادة ال قدمها ال تي  يدات ال لح التأك لم تف صر، و جاه م ت

سوفيتي على وضع القضية تخفيف حدة ذلك الت وتر، وعلى الرغم من تأكيد الجانب ال

لم  لك  مة موسكو إلا ان ذ خلال ق ية  يادة الأمريك العربية في منهاج مفاوضاتهم مع الق

ستعدين  كانوا م سوفيت  بان ال قاد  تي ظلت على اعت يادة المصرية ال يفلح في إقناع الق

وان كــان الــثمن علــى حســاب  لان يــذهبوا بعيــداً فــي ســبيل الاحتفــاظ بــذلك الوفــاق،

 .(1)علاقاتهم بمصر

عام  1612أيار  15ومع ذلك فقد ذكر السادات في خطاب له في  لمناسبة مرور 

عام  ها  قام ب تي  بـ )حركة التصحيح( ال سرائيل( 1611على ما وصفه  هدف )إ بان   ،

نا كصديق  مل مع لذي يتعا سوفيتي ا حاد ال يد وهو الات صديق الوح هو: ))عزلنا عن ال

 .(2)يف((شر

من  ترة  يار  31-22وخلال الف كي 1612أ مة الأمري قاء الق قد ل سوفيتي،  –، ع ال

يان  ضمن الب لم يت لدين، و قات الب في علا يدة  لة جد بدء مرح يذاناً ب ثل إ كان يم لذي  ا

بارة  ستثناء ع سبة للصراع العربي )الإسرائيلي(، با يد بالن مة أي جد الختامي لتلك الق

شرق الأوسطتشير إلى ضرورة تقليص توري لى منطقة ال شير (3)د الأسلحة إ ما ي . بين
                                                 

(1) Foreign Relations of the United States 1969-1976, volume XIV, Soviet Union, 

October, 1971 May 1972, Document, (256); 

ــة المســتقبلعمحمــد الأطــرش، "الاتحــاد الســوفيتي والصــراع ال    العربــي  ربــي الإســرائيلي" مجل
عدد ) ية، ال ية عشر،122)بيروت(، مركز دراسات الوحدة العرب سنة الحاد سان (، ال ، 1686 ني

 .181ص
، حول أزمة ( خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، أمام مجلس الشعب2)

ــاد الســوفيت ــات بالاتح ــام يالشــرق الأوســط والعلاق ــة لع ــطينية العربي ــائق الفلس ، 1612"، الوث
 .291ص

 .92( فينو غرادوف، المصدر السابق، ص3)
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ماع  في الاجت شرق الأوسط  سوفيتية عرضت قضية ال يادة ال احد المصادر إلى ان الق

سوفيت مطالبتهم  نب العربي، وكرر ال الاول من المؤتمر، وكان لها موقف مؤيد للجا

ستمرت الم قد ا لة، و ناطق المحت فة الم ثلاث بانسحاب اسرائيل الشامل من كا ثات  حاد

كي، اذ  برفض امري بل  سوفيتي قو ساعات متواصلة من التوتر، إلا ان ذلك الموقف ال

نازلات كان هناك اتفاق بين القيادة الامريكية  قديم اي ت والقيادة )الإسرائيلية(  على عدم ت

 .(1)فيما يتعلق بالضغط على )اسرائيل( 

ــاء اجتماعــات قمــة موســكو ــاب انته ــي أعق ــام الفر(2)وف ــد صــادق ، ق ــق محم  ي

في  سوفيتي  حاد ال يارة للات يران  8)وزير الحربية المصري(، بز شة 1612حز ، لمناق

لى يوصول إمدادات السلاح السوفيت ته رسالة موجهة إ ، كما ان القيادة المصرية حمل

سرائيل(،  ةالقيادة السوفيتي تضمنت شكراً وتقديراً لموقف السوفيت في الضغط على )إ

لرئيس ا ها ا عد المعركة عبر في تأخير مو من ان يترتب على  عن خشيته  لمصري، 

في من مراكزها  في  المرتقبة مع )إسرائيل(، ان تعزز الأخيرة  لة، و الأراضي المحت

ها  فاق علي تم الات النهاية طالب بالمسارعة في توريد ما تضمنته اتفاقيات التسلح، التي 

له توضيحاً لمضمون ال ثوا  بان يبع طالبهم  ما  سكو. سابقاً، ك مة مو شترك لق يان الم ب

ضمنت  يف، ت لى برجن سالة إ ته ر ير حربي مع وز قد أرسل  لرئيس المصري  كان ا و

ته،  ستتوقف على أجوب ستقبل  في الم سة مصر  ها، ان سيا له في بعض الأسئلة أوضح 

                                                 

ــاني، ط1) ــين، القســم الث ــين، مــذكرات اســحق راب ــان، 1( اســحق راب ــل، )عم ــة: دار الجلي ، ترجم
1663،) 

 .96-99ص-ص
شر الأنظمة ، وقع 1612أيار  29( في 2) طور ون من ت حد  الطرفان الأمريكي والسوفيت معاهدة ت

سالت راالدفاعية، واتفقا على اب عدد منصات 1م اتفاق مؤقت، أصبح معروفاً باسم ) من  حد  ( لل
بادئ  ية الم سم )اتفاق فت با قة عر بان وثي قع الجان ما و ية، ك ية الهجوم صواريخ النوو طلاق ال إ

لد في )العصر الأساسية( التي نصت على ان الب نه  من التصميم المشترك على ا سينطلقان  ين 
سيطوران  ما  سلمي، وانه عايش ال ساس الت لى أ ما ع بديل لإدارة علاقتيه ناك  ليس ه نووي(،  ال
فع  ية، والن شؤون الداخل علاقات طبيعية استناداً إلى مبادئ السيادة والمساواة، وعدم التدخل في ال

سبر،  تؤديي يمكن ان المتبادل، وتعهدا بتجنب المواجهات الت مين ا ظر: أ ية. ين حرب نوو لى  إ
شق،  عرب، )دم تاب ال حاد الك شورات ات نووي، من سلح ال سلام والت سل 11(، ص1665ال ؛ الع

ية،  سة الخارج بات والسيا ير)والخل الحوافز والعقو جان اوسوليفان، (تحر هاس ومي شارد  ، ريت
 .121(، ص2112شر، )القاهرة، إسماعيل عبد الحكم، مركز الأهرام للترجمة والن :ترجمة
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تي  أراد السادات من خلالها ان يعرف هل ان السوفيت عازمون على تقديم الأسلحة ال

 .(1)وعد السوفيت مراراً بأنها في الطريق إلى مصر، ام لا طالبت بها مصر، والتي

غير ان وزير الحربية المصري عاد بعد ستة أيام ليبلغ الحكومة المصرية، بان 

تي  يد ال قاً للمواع سلاح لمصر، وف السوفيت ليس لديهم الاستعداد للانتظام في توريد ال

 .(2)سبق الاتفاق عليها

مة موسكو( عو دم لقد شكلت نتائن )ق لذي عَ سادات ا لرئيس ال مل ضغط على ا ا

باردة،  –الاتفاق الأمريكي  حرب ال سياق ال في  سترخاء عسكري(  حول )ا سوفيتي  ال

بمثابة تجميد للوضع القائم، واستمرار )إسرائيل( في احتلال الأراضي العربية، وعدم 

ية،  ضية العرب عن الق ياً  سوفيتياً وتخل طؤاً  ني توا ها، يع نازل علي صالح فرض أي ت ل

قدرة الولايات  يد على  خر تأك نب أ من جا نه  علاقته الجديدة مع الولايات المتحدة، وا

سوفيتي قدرة ال حدود ال في إدارة  ةالمتحدة على تمرير آرائها واستراتيجياتها، واظهار ل

في (3)الأزمات الدولية ستمرار مصر  من ا . وعندها بدأ السادات مقتنعاً بان لا جدوى 

حول الارتباط بالسوفي هو ان يت نذاك  سادات آ مام ال يد أ بديل الوح صبح ال ت، ومن ثم أ

موز  2تجاه الولايات المتحدة، وبالفعل تم الإعلان في  ستئناف العلاقات  1612ت عن ا

ليلاً قاطعاً على  لك الخطوة د شكلت ت قد  حدة، و الدبلوماسية بين مصر والولايات المت

س في توجهات السيا في (1)ارجية المصريةالخ ةبداية حدوث تحول جذري  شك  . ولا 

صري  قارب الم يق الت في طر خذ  طوة تت من  –ان أول خ لتخلص  هي ا كي،  الأمري

 النفوذ السوفيتي في مصر.

                                                 

 .1/8/1612، 9122( صحيفة الجريدة، )الكويت(، العدد 1)

 .116، صفي الشرق الأوسط السوفيتي –منصور، التنافس الأمريكي ممدوح ( 2)

قاهرة، 3) سرة، )ال بة الأ سة، مكت تاريخ والسيا بين ال صر  بة م لب، عرو بو طا سن ا (، 2111( ح
 .88ص

قد 116ابق، ص( فريد مان، المصدر الس1) كان يعت سادات  لى ان ال شار إ قد أ . وكان احد الباحثين 
من  ية  ان الولايات المتحدة هي القوة الأكثر تأثيراً في العالم وان السوفيت يأتون في المرتبة الثان
صراع  مة ال حل لاز جاد  في إي كي  لدور الأمري ية ا ناً بإمكان كان مؤم ية، و ية العالم يث الأهم ح

 يلي()الإسرائ –العربي 
Kirk j. Beattie, Egypt During The Sadat Years, printed in (U. S. A, 2000). P.147. 
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 المبحث الثالث
 قرار الحكومة المصرية انهاء مهمة الخبراء السوفيت في مصر 

 السوفيتية –( وأثره في العلاقات المصرية 1612تموز  8) 
م من ت ثامن  في 1612وز في ال سوفيتي  سفير ال لرئيس المصري، ال ستقبل ا ، ا

مة  تائن الق عن ن يراً  سوفيتية، تتضمن تقر يادة ال من الق يه رسالة  قل إل القاهرة، الذي ن

خلال 1612أيار  31-22السوفيتية ) –الأمريكية  من  يادة المصرية،  قد اتضح للق (. و

ضية ا سبة لق قدم بالن حدوث أي ت عدم  ير،  لك التقر شر قراءة ذ لم ي شرق الأوسط، و ل

سابقاً  ها  قدمت ب تي ت سلاح، ال من ال صر  لب م لى مطا ير إ لغ (1)التقر لك أب ند ذ . وع

 .(2)السادات، السفير السوفيتي بقرار إنهاء مهمة الخبراء السوفيت في مصر

 والذي تمثل بـ:

توجيــه الشــكر للاتحــاد الســوفيتي علــى المســاعدة التــي قــدمها العســكريون  -1

 .1612تموز  11ه يريد إنهاء خدماتهم اعتباراً من السوفيت، وان

الأســـلحة الســـوفيتية فـــي مصـــر، إمـــا ان تبـــاع لمصـــر، ويـــدرب عليهـــا  -2

 المصريون، أو يتم سحبها.

أي قوات سوفيتية تبقى في مصر يجب ان توضع تحت القيادة المصرية، أو  -3

 تسحب.

                                                 

كان بال1) ير  لى ان التقر سادات إ شار ال قد أ حدث ل( و صفحات، تت ثلاث  من  تألف  ية، وي غة العرب
سابق،  –الصفحة الأولى عن مرحلة الصداقة التي مرت بها العلاقات المصرية  في ال سوفيتية  ال

لأ لدين ع بين الب تدهور العلاقات  في  قاء المسؤولية  محمد   يما الصفحة الثانية، فقد تضمنت إل
صفحة،  صف  نت ن ثة، فكا صفحة الثال ما ال هرام(. أ صحيفة الأ ير  ئيس تحر كل )ر سنين هي ح

ياة صحيفة الح ظر:  كل. ين لى هي جوم( ع في )اله ستمراراً  نت ا عدد  وكا يروت(، ال ، 8212)ب
يار  وكان هيكل.2/8/1612 شهر أ خلال  شر  في صحيفة 1612قد ن قالات  من الم ، مجموعة 

نع  سلمي، وم حل ال الاهرام،، هاجم فيها بصراحة سياسة الاتحاد السوفيتي الداعية إلى تفضيل ال
قدتها صحيفة  ندوة ع قالات ب لك الم قد توجت ت قيام أي عمليات عسكرية في الشرق الاوسط ، و

في  هرام  يار  18الأ نوان )ل 1612ا سة بع ها السيا سكو(، تعرضت في في مو ير  مة الكب قاء الق
السوفيتية لعدة انتقادات صريحة، ووصف الاتحاد السوفيتي فيها بانه يفضل مصالحه الشخصية 

ظر:  لة )اللاسلم واللاحرب(، ين ستمرار حا ساهم با فاءه، وي  .PRO. F. C. Oعلى مصالح حل

17/1647-104105, from British Embassy in Cairo to Near  East and North African 

Dept Foreign and Commonwealth, Office in London, 4 July 1972. 

 .91( فينوغرادوف، المصدر السابق، ص2)
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قاً لن -1 لدين، طب بين الب عالٍ  ستوى  لى م ثات ع جراء مباح هدة إ صوص، معا

 السوفيتية. –الصداقة والتعاون، المصرية 

ان الفنيــين الموجــودين فــي مصــر لأغــراض التــدريب والــذين جــاءوا قبــل  -5

 .(1)وصول المجموعة الرئيسية من الخبراء يمكن إبقاؤهم

بأن  توحي  كن  لم ت سبقته  تي  قدمات ال ئاً، أو ان الم نه مفاج قرار وكأ بدا ال قد  ل

السوفيتية، قد بلغ حداً يتطلب الوصول إلى تلك المرحلة،  –رية تدهور العلاقات المص

صدار  كما ظن البعض ان الحكومة المصرية لا تمتلك الشجاعة الكافية التي يتطلبها، إ

 .(2)مثل ذلك القرار، الذي يتحدى إرادة إحدى القوتين العظميين في العالم آنذاك

ي قرار أول الخطوات العمل لك ال سادات ذ عدّ ال قول: وقد  حرب، إذ ي لدخول ال ة 

))بعــد ان أصــدرت قــرار إنهــاء خــدمات الخبــراء الســوفيت، والــذي كــان فعــلاً أول 

عي، ان  من الطبي كن  لم ي نه  لك، لأ حد ذ هم أ لم يف حرب،  لدخول ال ية  الخطوات العمل

ادخــل الحــرب، وعلــى أرضــي خبــراء عســكريون ســوفيت كمــا إننــي أســقطت حجــة 

سوفيت ، التي كانت تضلل بها الإسرائي مع ال حرب  لرأي العام، مدعية انها ستواجه ال

 .(3)لا مع المصريين((

                                                 

)1) Anwar el Sadat, in search of identity An Autobiography, by Harperand Row, (New 

York, 1978), p.275. 

-1611محمــود غــارييف، )كبيــر المستشــارين العســكريين فــي مصــر وفــي مــا بعــد أشــار         
عاد 1612 (، إلى ان القيادة السوفيتية أبلغت السادات بعدم إمكانيتها تزويده بالأسلحة، في حالة إب

كافة المستشارين السوفيت، لذلك وافق السادات على إبقاء خبراء السلاح والآليات الحربية الذين 
ست في ا ساهموا  كن ان ي شارو يم ما مست سوفيتية، أ ية ال يات الحرب صليح الآل صيانة، وت خدام و

الاختصاصــات السياســية والإســتراتيجية فقــد قــرر إبعــادهم وإنهــاء خــدماتهم. لقــاء مــع محمــود 
سيا 1612-1611غارييف )كبير المستشارين العسكريين في مصر  ناة رو تم عرضه على ق  )

ساعة  :، توقيت العرض8/8/2118الموافق،  اليوم ضمن برنامن )رحلة في الذاكرة(، الجمعة ال
 الثامنة والنصف مساءً.

يو 2) يام النصر، )يون توبر  -1691( طه المجذوب، سنوات الأعداد وأ (، مركز الأهرام 1613أك
 .99(، ص1666للترجمة والنشر، )القاهرة، 

ية 3) صر العرب ية م ئيس جمهور سادات، ر نور ال مد أ عن: مح قلاً  حرب وال –( ن جل ال  سلام، ر
مركـــز زايـــد للتنســـيق والمتابعـــة، )أبـــو ظبـــي،  (إعــداد)(، 9/11/1681 – 11/11/1611)

 .11(، ص2111
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 –ولأهمية ذلك القرار الذي يعد نقطة فاصلة في تاريخ العلاقات المصرية 

قات  لى العلا جه ع السوفيتية، توجب علينا، إعطاء تحليل لدوافع ذلك القرار ونتائ

 السوفيتية. –المصرية 

 السوفيتية: –العلاقات المصرية  دوافع القرار ونتائجه على -
بدأت  قد  يرى البعض ان بوادر التفكير في إخراج الخبراء السوفيت من مصر 

شباط  في  سوفيتي  حاد ال لرئيس المصري للات نب 1612مع زيارة ا ، حيث أصر الجا

سلاح  يد ال ية تور ية ضمن اتفاق لة الأجنب لدفع بالعم بدأ ا قرار م ها على إ السوفيتي حين

ستدعى (1)مصرالذي طلبته  برفض مصري، إذ ا بل  سوفيتي قو . إلا ان ذلك الطلب ال

في  سوفيت  ير الخبراء ال نذاك، كب ية المصري( آ ير الحرب الفريق محمد صادق، )وز

جوي  لدفاع ال في وحدات ا سوفيت الموجودين  مصر، وابلغه بأنه يكفي ان الخبراء ال

لذلك لبهم، و قاً لط ية، وف لة الأجنب جورهم بالعم ضون أ بالخروج،  يتقا ليهم اذنْ  فأن ع

 .(2)وكانت تلك أول الإشارات إلى ضرورة اخراج الخبراء السوفيت

يل  ية، وتحل جذور الحقيق شرح ال يرة ل بذل جهودا كب قد  لرئيس المصري  كان ا

قد  لك الأسباب  قرار، وان ت لك ال لى صدور ذ ية إ في النها تي أدت  ية ال الأسباب الفعل

في تراكمت بشكل أكثر تعقيداً، وتشا قرار، و بل صدور ال سنتين الأخيرتين ق بكاً في ال

جاوزت  سوفيتي ت حاد ال مع الات صداقة  مة المصرية ان ال قت لاحظت الحكو لك الو ذ

 .(3)حدودها الطبيعية ومضمونها الحقيقي

براء  عاد الخ قرار إب خاذه ل لدافع وراء ات عد ان ا ما ب صري في لرئيس الم كد ا وأ

في  السوفيت يتمثل بالطريقة التي عومل ماطلتهم  مالهم، وم سوفيت، وإه بها من قبل ال

                                                 

لة 1) سوفيت بالعم فاق على الخبراء ال سألة الإن من م تذمراً  ( هناك من يشير إلى ان السادات كان م
ك نه  صعبة، وا قد اخطراال ية ن  مة الأمريك بالغ للأ الحكو لك الم جة لت نه بحا لى سراً، با فاق ع ن

عام  11,8أشياء أخرى أكثر أهمية، لاسيما ان تلك النفقات تضاعفت من  ، 1691مليون دولار 
 .1611دولار في عام  مليون 129إلى 

Craig A. Daigle "The Russians Are Going , Sadat, Nixon and the Soviet presence in 

Egypt 1970-1971", Middle East Review of international Affairs Vol. 8, No. 1, 

(March, 2004), p.60. 

 .252( زهران، المصدر السابق، ص2)

 .99( المجذوب، سنوات الأعداد وأيام النصر، ص3)
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قرار  كون  ية المعركة، وحرصه على ان ي مسألة توريد الأسلحة، كما ان إيمانه بحتم

 .(1)المعركة قراراً مصرياً دفعه إلى اتخاذ ذلك القرار

ستفزازية  عاملتهم الا قة م سوفيت وطري براء ال عة الخ يرى ان طبي من  ناك  وه

بين من  نت  لتهم موضع  للمصريين كا تي جع لة ال لك المعام عادهم، ت قرار إب سباب  أ

هم،  كانوا يعرضون رأي يان  في أغلب الأح هم  ضباط المصريين، ف كراهية من قبل ال

جدل شة وال كان (2)وكأنه هو الرأي الوحيد والصحيح، وليس مجرد رأي يقبل المناق . و

سلحة ال قوات الم يات ال في معنو سلبي  تأثير  يان  كانوا لهم في أغلب الأح مصرية، إذ 

 أحياناً يتعمدون ترسيخ فكرة وجود عيب أساس في القوات

المســلحة المصــرية، يكمــن فــي ضــعف القــدرات القتاليــة المصــرية والمعنويــة 

. كمــا ان وجــودهم فــي القــوات المســلحة المصــرية، كــان يمثــل (3)للمقاتــل المصــري

ط العسكرية المصرية، ازدواجية في القيادة العسكرية، وكانوا يتدخلون حتى في الخط

ها، لاسيما منطقة  يادة المصرية ذات ناطق محرمة حتى على الق في مصر م صبح  وأ

سام  صواريخ  سام  2) تي 3و سكرية ال عد الع في القوا شددة،  جراءاتهم م نت إ (، وكا

مين  طائرات )ال ها  جد في مالهم لأراء 23تتوا عاملتهم، وإه شونة م فأن خ جة  (، وبالنتي

لت  نب المصري، جع ليس الجا جارب  قل ت بأنهم ح شعرون  صريين ي سكريين الم الع

 .(1)أكثر

في  سوفيت  مة الخبراء ال ونتيجة لذلك قد يكون قرار القيادة المصرية بإنهاء مه

ته محمد صادق  ير حربي لرئيس المصري ووز يبن ا سة   –جزء منه راجع إلى المناف

                                                 

عدد )1) هلال، ال لة ال لد )3( مج سابق، ص1619(، 3(، المج  ,Beattie, Op. Cit ؛21، المصدر ال

p.172. 

قادة العسكريين المصريين يتفاصيل يرو؛ هناك 111الشاذلي، المصدر السابق، ص( 2) ها بعض ال
الذين عملوا مع الخبراء السوفيت، يشيرون فيها إلى تزمت وصلف أولئك الخبراء. ينظر: محمد 

، دار 1فــي أعقــاب النكســة، ط– 1612-1691دي، مــذكرات قــادة العســكرية المصــرية االجــو
 ، وما بعدها.161(، ص2111الخيال، )القاهرة، 

 .98سنوات الأعداد وأيام النصر، ص ( المجذوب،3)

؛ عثمــان أحمــد عثمــان، صــفحات مــن 29/1/1612، 8115( صــحيفة العمــل )تــونس(، العــدد 1)
 .111-112ص-(، ص1681تجربتي، المكتب المصري الحديث، )القاهرة، 
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ــذي كــان شــديد العــداء للســوفيت  ــوات الم -ال ــى كســب مشــاعر ضــباط الق ســلحة عل

 .(1)المصرية

نشط  يويظهر ان السادات أراد من وراء ذلك القرار فتح المجال لدور دبلوماس

من (2)للولايات المتحدة في المنطقة العربية . وإذا كان مطلب إخراج الخبراء السوفيت 

فرض  لم ي سوفيتي  حاد ال يق، فالات صعب التحق باً  كان مطل نه  مصر مطلباً أمريكياً، فأ

بت وجوده وجوده على مصر، تي تطل هي ال سية المصرية  ما المصلحة السيا . (3)وان

عام  ها ضمن صفقة  قد علي تم التعا تي  عدات ال لى 1655فبعد وصول الأسلحة والم ، إ

سوفيت،  بالخبراء ال ستعانة  كرة الا صرية ف مة الم بال الحكو لى  طر ع لم تخ صر  م

شرات الت تب والن قة للمساعدة في شرح عملية استخدامها، واكتفت بالك وضيحية المراف

في  سوفيت  براء ال ستخدام الخ كرة ا ية، وان ف غة الانكليز لى الل مة إ للأسلحة والمترج

ــة  ــي أذهــان الحكوم ــم تخطــر ف ــى مســتوى واســع، ل ــوات المســلحة المصــرية عل الق

عام  عدوان الثلاثي على مصر  قررت 1659المصرية، إلا بعد ال بادئ الأمر  في  ، و

في الحكومة المصرية، إيفاد نخبة م سة  غرض الدرا جيش المصري ل ن كبار ضباط ال

ستها  عة درا لك الدف بدأت ت علاً  سوفيتي، وف حاد ال في الات أكاديمية )فرونزا( العسكرية 

سلاحين 1658، وتبعتها دفعة ثانية عام 1651عام  من ال فد ضباط مصريون  ما أو ، ك

جة عض  البحري والجوي إلى الكليات السوفيتية الخاصة بهم، وهنا ظهرت الحا لى ب إ

ني للأسلحة وصيانتها،  الخبراء المتخصصين في التقنيات الصغرى، والاستخدام التق

ضباط المصريين  سة ال ناهن درا ضمنها م لم تت تي  من الموضوعات ال لك  وخلاف ذ

خر  في أوا سوفيت  من الخبراء ال عدد  علاً وصل  المبعوثين إلى الاتحاد السوفيتي، وف

حد1651عام  في الو هم  بدأوا عمل عدد ، و لك ال ثم زاد ذ صرية،  شكيلات الم ات والت

                                                 

 .351ص السلاح والسياسة، ،13هيكل، أكتوبر  (1)

باتخاذ خطوات أكثر إيجابية تجاه مصر، على أثر  ( كان السادات يأمل ان تبادر الولايات المتحدة2)
حافظ  ستدعيت  قال: "ا حين  ته  في مذكرا جاء  ما  لك  كد ذ سوفيت، ويؤ براء ال عاد الخ قرار إب
بد ان  خذتها لا  تي ات قرارات ال هذه ال عد  كا، ب إسماعيل مستشار الأمن القومي، وقلت له ان أمري

 لمناقشتهم." تتصل بنا، وعليه ان يعد نفسه للبدائل المختلفة 
El- Sadat, Op. Cit,. p.278. 

 .125، ص3( رياض، المصدر السابق، ج3)
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تدريجياً سنة بعد سنة، حسب الحاجة إليهم، وحاجة التشكيلات الجديدة التي كانت تنشأ 

 .(1)طبقاً لسياسة التوسع الموضوعية للقوات المسلحة المصرية

ير  ما يث وقد قوبل القرار بترحاب كبير في الولايات المتحدة، وربما يكون أكثر 

شيء الدهشة  هنا ان الحكومة المصرية لم تحاول الحصول من الولايات المتحدة على 

عاد الخبراء (2)مقابل ذلك جدياً بأب كر  ها تف . ولو كانت قد أبلغت الحكومة الأمريكية بأن

 .(3)السوفيت، لكانت الأخيرة قد اهتمت بأن تقدم لها شيء بالمقابل

القــرار التمهيــد لسياســة وبينمــا يــرى الــبعض ان الســادات أراد مــن وراء ذلــك 

سلام حرب وال في ال سرائيل(،  مع )إ له  في تعام ستقلالاً  ثر ا صرياً أك ية م . (1)خارج

 يضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف 

عد  ئه ب بررات بقا قد م في مصر ف سوفيتي  فالوجود ال ياً،  كان حتم قرار  لبعض ان ال ا

يار  في أ سكو  مة مو يان ق سترخاء 1612صدور ب لى )ا عوة إ من د يه  جاء ف ما  ، و

 عســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكري(، 

ما صبح ضد  بين لك الوجود أ تأخير، وان ذ بل ال في مصر لا يق لداخلي  كان الوضع ا

ــوات  ــد الق ــر ض ــرب تحري ــر بح ــام مص ــول دون قي ــه يح ــرية، لأن ــالح المص المص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائيلية(   )الإس

في سيناء، وان نشوب مثل تلك الحرب أثناء التواجد السوفيتي في مصر، من شأنه ان 

سوفيت يؤدي إلى مواجهة بين الاتحاد السوفيتي وا كن بوسع ال لم ي  لولايات المتحدة، و

لة  في حا في مصر  سوفيتي  فأن الوجود ال خرى   القبول بتلك المخاطرة، ومن جهة أ

حدة بالضرورة  هجوم مصري يستهدف عبور قناة السويس، سوف يدفع الولايات المت

                                                 

حرب 1) شاهد على  يدي،  قاهرة، 2، ط91( صلاح الدين الحد مدبولي، )ال بة  -(، ص1615، مكت
 .98-91ص

(2) Heikal, Op. Cit., p.290. 

(3) Henri Kissinger, The White House Years, Little Brown and CO, )Boston, 1979(, 
p .183 . 

(4) Philip Adams "Sadat's Egypt", British society for Middle Eastern studies, vol. 3, No. 2, 

1976, p.75; 

 .95(، ص2116ومييه، مصر الوجه الأخر، دار الفارابي، )بيروت، بصوفي 
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ماً مصرياً  كن هجو سوفيتي، ل نة الوجود ال كة لمواز في المعر ها  كل ثقل نزول ب لى ال إ

 .(1)حتاً قد يدفع الولايات المتحدة إلى الوقوف موقف الحيادب

جيش  حرب، وانتصر ال عت ال وهناك رأي آخر يشير إلى ان السوفيت إذا ما وق

سهيلات  سكرية أو ت عد ع منحهم قوا هو  صر، و لك الن بثمن ذ سيطالبون  صري،  الم

في ح صر، و لك الن ية ذ ية، بحجة حما قواتهم الجو حري و لة عسكرية لأسطولهم الب ا

الخسارة سيطالبون بالبقاء من اجل إعداد العدة لمعركة جديدة، لذا فان إخراجهم، على 

حــد تعبيــر الــبعض، يعــد مكســباً وخلاصــاً مــن محــاولات الالتفــاف مــن اجــل البقــاء 

 .(2)والسيطرة، والتدخل في شؤون مصر الداخلية

طار طبي عة العلاقة وقد يكون للعامل النفسي دور وراء اتخاذ ذلك القرار، في إ

نت وراء  تي كا مور ال من الأ يرى ان  من  ناك  سوفيتية، وه يادة ال سادات والق بين ال

ية  –تدهور العلاقات المصرية  لك الكراه هي ت سادات الحكم،  تولي ال السوفيتية، منذ 

الشخصية من جانب السادات للسوفيت، وذلك بسبب اختلاف معاملتهم له عن المعاملة 

جمــال عبــد الناصــر، وكــان القــادة الســوفيت يبادلونــه ذلــك  التــي كــانوا يعــاملون بهــا

تردد الشعور، نتيجة انعدام  لى ال الثقة، والشك تجاه شخصيته، وربما يكون ذلك ما دفعهم إ

 .(3)في المساندة الفورية له

في  ية  حدى الصحف الأمريك شرته إ وقد أشار السادات إلى ذلك في حديث له ن

تســتطيعون تصــور الحيــاة التــي أعيشــها منــذ ان ، عنــدما قــال: ))لا 1612تمــوز  31

لم  هم  لروس، ف مع ا بدون خصام  حد  يوم وا مر علي  لم ي أصبحت رئيسا لمصر، إذ 

                                                 

بة الأسرة،1) تاريخ، مكت مة ال في محك توبر  حرب أك ظيم رمضان،  بد الع قاهرة،  ( ع  (، 1665)ال
 .19-15ص-ص

ية، ط2) مة العرب لى الأ مؤامرة ع ية وال حدة الأمريك يات المت سامرائي، الولا سلوم ال بد الله  ، 1( ع
 .111(، ص1682منشورات وزارة الثقافة والإعلام، )بغداد، 

قاه3) تاب، )ال مة للك صرية العا ئة الم ته، الهي لذي عرف سادات ا نور ال لة، أ ستار الطوي بد ال رة، ( ع
 ؛211-211ص-. للتفاصيل ينظر: زهران، المصدر السابق، ص125(، ص1662

Ibrahim A. Karawan, "Sadat and the Egyptian – Israeli peace Revisited", International 

Journal of Middle East studies, Vol. 26, No. 2 May 1994, p. 254. 
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يثقــوا بــي أبــداً، وقــالوا إننــي مــوالٍ لأمريكــا، وأقنعــوا نائــب الــرئيس الســابق، )علــي 

 .(1)صبري(، بأنني أبيع مصر للأمريكان((

خاذ  ولا يمكن إغفال دور الضغوط الخارجية التي تلقتها القيادة المصرية، في ات

في  قرار، ف لك ال بد العزيـز 1612حزيـران  9ذ بن ع قاهرة، سـلطان  لى ال ضر إ ، ح

كان  )وزير الدفاع السعودي( حاملاً معه رسالة شفهية من الرئيس الأمريكي نيكسون 

مــن بــين مــا تضــمنته، ان حــل مشــكلة الشــرق الأوســط موجــود فــي أيــدي الحكومــة 

بل ان المصرية،  نازلات، ق قديم ت سرائيل( لت لن تضغط على )إ وان الولايات المتحدة 

 .(2)تتم تصفية الوجود السوفيتي في مصر

ويبــدو ان الدعايــة الأمريكيــة، لعبــت دوراً فــي تصــوير مصــر علــى انهــا قــد 

 أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحت 

سؤوليا عن الم باه  فت الانت سوفيت، لل براء ال ها الخ سوفيتية(، أو ارضاً يحتل نة   ت)ثك

 .(3)أنيطت بهؤلاء، وخلق أجواء معادية للوجود السوفيتي في مصرالتي 

لبعض ان صداقة  يرى ا وفي إطار الدور الخارجي وأثره في اتخاذ ذلك القرار 

لوي ) ية 1616-1611السادات بشاه إيران، محمد رضى به ير رؤ في تغي ثرت  قد أ  ،)

لــرئيس المصــري الســادات للاتحــاد الســوفيتي، ويقــال ان الشــاه كــان دائمــاً يطالــب ا

يده  قرن تأي سوفيتي، وي حاد ال من الات بدلا  حدة  يات المت بتحسين علاقات مصر بالولا

باً (1)لمصر بالتخلص من الوجود السوفيتي فيها سادات راغ كان ال . ويلاحظ هنا انه إذ 

                                                 

ــنطون( 1) ــون، )واش ــد تريب ــحيفة الهيرال ــة31/1/1612( ص ــي  :، ترجم ــق( ف ــث )دمش دار البع
31/1/1612. 

بن خلدون، حسعيد أ :يفغيني بريماكوف، تشريح الصراع في الشرق الأوسط، ترجمة (2)  مد، دار ا
يروت،  ية 22(، ص1682)ب سعودية الأمريك قات ال ميم، العلا مد الت لي مح مد ع -1691؛ مح

1615 ، 
 .131، ص2112وصل، كلية التربية، ، أطروحة دكتوراه، جامعة الم(دارسة تاريخية)

لة  - ( "رحلة العلاقات المصرية3) السوفيتية من حرب الاستنزاف إلى ما بعد مرسى مطروح" مج
ــدد  ــاهرة(، الع ــيء، )الق ــل ش ــعبان، الصــراع 16، ص1612، آب (631)ك ــين ش ــد الحس ؛ عب

 .218(، ص1685، )دمشق، 1ره على العالم العربي، طيالأيدلوجي في العلاقات الدولية، وتأث

مؤلفين، مالمصرية والنظام الدولي ال –( حميد أحمدي "العلاقات الإيرانية 1)  عاصر" في، مجموعة 
يران  ستقبلية،  –إ بات م صر، مقار ير)م كر  (تحر ية الف ضارة لتنم كز الح شومان، مر يق  توف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي،   الإس
 .91(، ص2116)بيروت، 
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جاه  حو الات به ن في جذ ضا  باً أي كان راغ شاه  فأن ال في الاتجاه نحو الولايات المتحدة، 

شكل ته، وب له  ذا ما تمث مدى  كد  كان يؤ ما  هو  سوفيتي، و حاد ال عن الات يداً  له بع يجع

قائي على  ما التل مدى اتفاقه عن  سه  قدر نف الولايات المتحدة لهما من أهمية، ويعبر بال

 .(1)النفور من الاتحاد السوفيتي

تي  مل ال سابق(، ان العوا ية المصري ال ير الخارج ياض )وز مود ر يرى مح و

قرار سراف  ساعدت على صدور  في إ لت  من مصر، تمث سوفيت  خراج الخبراء ال إ

لرئيس  ها ل في وعود حدة  يات المت سراف الولا ية، وإ من ناح ترددهم  في  سوفيت  ال

ستخدام  من ا ترددهم وخشيتهم  في  سوفيت  ستمر ال قد ا خرى، ف المصري من ناحية أ

 القوة العسكرية في تحرير الأراضي العربية المحتلة، 

سلمي، بالرغم من تأكدهم، ان ا حل ال لولايات المتحدة لن تتحرك مطلقاً باتجاه ال

في  حدة  يات المت مع الولا هة  مالات المواج نب احت لى تج ماً ع صين دائ كانوا حري و

 .(2)المنطقة

لك  وقد يكون لجانب السرية والتمويه، دورٌ في دفع القيادة المصرية إلى اتخاذ ذ

لــى تلــك الخطــوة لغــرض أيهــام القــرار، إذا اعتبرنــا ان القيــادة المصــرية، أقــدمت ع

ها  تي اتّبع يه ال سة التمو من سيا شيء  )إسرائيل( بأن الحرب لم تعد وشيكة، وفي ذلك 

 .(3)ةالمصريون بغية تضمين الحرب المقبلة عنصر المفاجأ

وبعد مرور ما يقرب من الأربع عقود على اتخاذ القيادة المصرية لذلك القرار، 

بار هناك وجهة نظر مصرية تعتقد ان ال لدى ك سادات كان ينوي رفع الروح المعنوية 

                                                 

، دار 1681-1611بــين الوصــال والقطيعــة الإيرانيــة  –ســعيد الصــباغ، العلاقــات المصــرية ( 1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ق، والش

 .31(، ص2111)القاهرة، 
 .122، ص1( رياض، المصدر السابق، ج2)

شرين 3) حرب ت يل  صرية قب يادة الم ها الق تي اتبعت يه ال سة التمو حول سيا صيل  من التفا يد  ( للمز
جأة، ينظر: 1613 يق المفا في تحق الإستراتيجية  محمد عبد القادر حاتم، دور الاعلام المصري 

؛ 81-36ص-(، ص2116، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )القاهرة،  1613في حرب أكتوبر 
قاهرة،  عارف، )ال جولان، دار الم سيناء وال في  توبر  يات أك شر، يوم بده مبا  16(، ص1619ع
يزان العسكري، ط في الم توبر  حرب أك يدي،  لدين الحد مدبولي، 1وما بعدها؛ صلاح ا بة  ، مكت

ــا ــة صــباح "؛ "انتصــار مصــري وانكســار إســرائيلي11-52ص-(، ص1611هرة، )الق ، مجل
 .8-9ص-، ص2119، تشرين الأول، (2916)الخير)القاهرة( العدد 
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حرب  خوض ال لى  قادرين ع بأنهم  هم  يده ل خلال تأك من  صري،  جيش الم ضباط ال

كان  سادات  ما ان ال سوفيتية، ك بدون وصاية  سويس  ناة ال والنجاح في عملية عبور ق

سرية  قارير ال عض الت قوع ب من و شى  ها  –يخ ثوا ب سوفيت يبع براء ال كان الخ تي  ال

 .(1)بطريقة غير محسوبة بيد المخابرات )الإسرائيلية( -داتهم لقيا

براء  عاد الخ قرار إب كرة  مو ف لى ن عة ع ساهمت مجتم مل  لك العوا بدو ان ت وي

 السوفيت ثم جاءت نتائن قمة موسكو لتكون الحدث الذي اوجب اتخاذ ذلك القرار.

سو جز ال في الع ثل  قد تم قرار ف لك ال خاذ ذ في ات شر  سبب المبا ما ال عن أ فيتي 

يادة  ند الق قاد ع ساد الاعت سرائيل(، إذ  بين مصر و )إ قوى  تحقيق معادلة في ميزان ال

لى  ساعدة مصر للوصول إ في م جاد  السياسية المصرية، بان الاتحاد السوفيتي غير 

من الصحة، (2)موقف متوازن مع )إسرائيل( ير  له نصيب كب . وان ذلك الاعتقاد كان 

ية السوفيتية قد التزمت بتوفير القدرات الدفاعية لمصر إذ يرى البعض ان الإستراتيج

يرى ان (3)مع الحذر الشديد من توفير وسائل السيطرة، وأساليب الردع  من  ناك  ، وه

في المنطقة،  ستراتيجيته  يار إ ثل بانه لذلك الموقف، تم ناً  فع ثم قد د الاتحاد السوفيتي 

فوذ الإ يق الن في تحق فه  بين أهدا لربط  له ا جة لإغفا في نتي هداف مصر  بين أ مي و قلي

 .(1)التطلع لتحرير الأرض

له  صر  عن م سوفيت  براء ال عاد الخ قرار إب فأن  خر،  قرار أ شأن أي  شأنه  و

خاذه  سلوب ات في أ هو  قرار  هذا ال سي ل قد الرئي كون الن ما ي كن رب به، ل ياه وعيو مزا

سي ثر دبلوما قة أك يتم بطري كن ان  كان يم ته و حاد ا ةوتوقي مع الات فاق  سوفيتي وبالات ل

كان  صداقة، و لك ال لت ت تي تخل سلبيات ال غم ال صديقاً لمصر، ر كان  لذي  شرة، ا مبا

يمكــن ان يــتم فــي توقيــت أفضــل يســمح للقيــادة المصــرية بالمســاومة، ويمكنهــا مــن 

                                                 

لة شخصية 1) حث( مقاب مدير للبا شيخ،  هان ال ية ةمع د. نور سات الأمريك كز الدرا ية مر في كل  ،
 .11/12/2111 ء الموافقالاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، يوم الثلاثا

بد الناصر  –( اشرف غربال، صعود وانهيار علاقات مصر وأمريكا 2) مع ع سرية  الاتصالات ال
 .95(، ص2111نشر، )القاهرة، ل، مركز الأهرام للترجمة وا1والسادات، ط

(3 (  Goorge W. Breslauer, Soviet Strategy in the Middle East, by Unwin Hyman, INC 

(London, 1990), p.49; 318، ص1691؛ العقاد مأساة يونيو 231المجذوب، هزيمة يونيو، ص.  
)4( Egypt and Nasser , Volume. 3, (1967-1972) printed in the United States of America. 

1973, p.279; .265هويدي، الفرص الضائعة، ص   
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ستراتيجية  طار إ في إ تم  نه  لو ا كي،  نب الأمري الحصول على تنازلات مهمة من الجا

 والإقليمية والمحلية.شاملة، توازن بين المصالح العالمية 

 السوفيتية: –رد الفعل السوفيتي تجاه القرار المصري واثره في العلاقات المصرية  -
أتســم رد الفعــل الســوفيتي تجــاه قــرار القيــادة المصــرية بانهــاء مهمــة الخبــراء 

ناً  سوفيتية بيا مة ال صدرت الحكو لنفس، حيث أ هدوء وضبط ا في مصر بال سوفيت  ال

قد ارسلو أشارت فيه إلى ان ا لمستشارين، والخبراء الفنيين العاملين في مصر، الذين 

هو برر  افي مهام محددة المدة، قد ان ناك م عد ه لم ي ها، و من أجل فدوا  تي أو متهم ال مه

ت الحكومــة الســوفيتية فــي بيانهــا، اســتخدام عبــارات )الطــرد( و بــلبقــائهم، وقــد تجن

 .(1))السحب( التي استخدمها الجانب المصري

ستجاب سرعة ا قرار ب لذلك ال سوفيت  سوفيتية، ان (2)ال مة ال . وأوضحت الحكو

في مصر  المصريين هم أصحاب القرار بهذا الشأن، وان الوجود العسكري السوفيتي 

قاء  في الب لديهم أي مطامع  ليس  كان بناءً على طلب القيادة العسكرية المصرية، وهم 

 .(3)في مصر

سوف ستجابة ال يرى ان ا من  ناك  كان ه جاءت وان  قرار،  لذلك ال سريعة  يت ال

تأكيداً لمبدئية السياسة الخارجية السوفيتية فيما يتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية 

لدان الأخرى قرار، (1)للب لذلك ال ياح  شعروا بارت سوفيت  لى ان ال شير إ من ي ناك  . فه

ليهم وجودهم العسكر في لتخلصهم من الالتزامات العسكرية، التي كان يفرضها ع ي 

في  ثل  ية، تتم مل خارج سريعة لعوا جاءت  ستجابتهم  مصر، ولاسيما طياريهم، وان ا

                                                 

 ت مؤسســة الدراســات الفلســطينية، ، منشــورا1612( الكتــاب الســنوي للقضــية الفلســطينية لعــام 1)
 .315-311ص-، صالمصدر السابق؛ مقلد، 381(، ص1619)بيروت، 

سبة )2) هؤلاء الخبراء وعائلاتهم 111( تم ترحيل الخبراء السوفيت بن ستقل  يوم، وا في ال ير  ( خب
حر يق الب عن طر سافر  منهم  بر  ، طائرات تعود لشركة تابعة لألمانيا الشرقية، إلا ان القسم الأك

ثل وحدات  قدة م عدات العسكرية المع وقد وافق الاتحاد السوفيتي على بقاء الخبراء اللازمين للم
سام صحيفة ا3 -صواريخ  غال.  باريس( رفي مة 21/1/1612و ) في  :ترج شق(  عث )دم دار الب

21/1/1612. 

 .Glassman, Op. Cit., p96 ؛21/1/1612، 1219( صحيفة الأنوار )بيروت(، العدد 3)

يسم( 1) سطينية، )ب شؤون فل ت(، روير كرم "الثابت والمتغير في مبادئ السياسة السوفيتية"، مجلة 
 .91، ص1611 تشرين الثاني، ،(12)العدد 
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لى  من مصر إ برائهم  سحب خ قرار طلب  خشية السوفيت من ان تؤدي معارضتهم ل

 .(1)إثارة الشكوك لدى بقية الدول التي يوجد فيها مستشارين أو خبراء سوفيت

نب ال لى ان الجا سوفيت إ مؤرخين ال حد ال شير أ عاد وي بر إب بل خ قد تق سوفيتي 

لك  كان ذ ية(، إذ  من )الازدواج شيئاً  شعور تضمن  من مصر ب سوفيت  العسكريين ال

ناً،  كان مهي هم  يه إجلائ جرى ف لذي  شكل ا بالطبع، وان ال سية  القرار يمثل هزيمة سيا

عن  عد  قد ابت كان  من مصر،  ومن جهة أخرى فان الاتحاد السوفيتي بخروج خبرائه 

 .(2)لمباشر إلى المجابهة العسكرية مع الولايات المتحدةخطر الانجذاب ا

خرج  تي أ نة ال قة المهي ويتضح من ذلك ان اعتراض السوفيت، كان على الطري

في  به  بوا  مر رح هو أ ته، ف خروجهم ذا هو  سي و ما الموضوع الأسا برائهم، أ ها خ ب

لرئ يس المصري، قرارة أنفسهم، وسارعوا في تنفيذه قبل نهاية المدة التي حددها لهم ا

كــان الســوفيت يــأملون فــي ان يــؤدي مجــرد تواجــدهم العســكري إلــى الضــغط علــى 

لى  بل أدى إ )إسرائيل( والولايات المتحدة للقبول بالحل السلمي، إلا ان ذلك لم يتحقق 

نب  مزيد من التصعيد من جانب الولايات المتحدة، التي زادت بالمقابل من دعمها للجا

عنــدما لمســوا مـن الجانــب المصــري إصـراراً علــى العمــل  )الإسـرائيلي(، لــذا فـأنهم

ضها  كان يفر تي  سكرية ال مات الع من الالتزا صهم  حة لتخل شعروا بالرا سكري،  الع

في  قل تورطاً  سوفيتي يصبح أ حاد ال عليهم وجود وحداتهم العسكرية في مصر. فالات

ير وجود عسكري –الحربالمصرية  حرب بغ لك ال تتم ت ندما  في  )الإسرائيلية(، ع له 

شتركة  مصر،عنه إذ تمت تلك الحرب وله طيارون مقاتلون داخل مصر، ووحدات م

 .(3)في الدفاع الجوي

وقــد حظــي ذلــك القــرار بتأييــد شــعبي واســع فــي مصــر، يــرى احــد البــاحثين 

سوفيت حاد ال طاء الات حد أخ سادات، ان ا صرين لل صريين المنا مع  يالم ته  في علاق

سلم  ضيةً م خذه لمصر ق ثم مصر، هو أ من  يه، و مد عل ستراتيجي، تعت يف ا ها، كحل ب

تراخى وأهمل في مراعاة مشاعر ومصالح المصريين وبدأ يعامل مصر كدولة تابعة، 

خذ  ما أت تالي حين عه، وبال عاطف المصريين وحرصهم على العلاقة م تدرين ت ففقد بال

                                                 

 .269( زهران، المصدر السابق، ص1)

 .112( فاسلييف، روسيا في الشرقين الأدنى والأوسط، ص2)

 .121، ص1( رياض، المصدر السابق، ج3)
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عام  لرأي ال من ا يراً  المصري السادات، قراره بطرد الخبراء السوفيت، فان قطاعاً كب

 .(1)كان متجاوباً مع ذلك القرار

في العلاقات المصرية  توتر  حدوث  قرار،  لذلك ال عة   –كان من النتائن المتوق

عام  نذ  كي م هدف أمري ، 1611السوفيتية، إذ كان إخراج الخبراء السوفيت من مصر 

حاد  سية للات مة سيا ثل هزي حو يم لك الن لى ذ صر ع من م سوفيت  خروج ال فأن  لذا 

وكان من الطبيعي ان ينتن عن ذلك القرار تباطؤ في المساعدات العسكرية  السوفيتي،

ساعدات،  لك الم السوفيتية لمصر، وعدم تقديم تسهيلات مادية في مسألة تسديد أثمان ت

 .(2)كما كان يحدث في الماضي

في  لت  قد تمث قرار ف لك ال عن ذ جة  أما خسائر الجانب المصري العسكرية النات

عم خروج الوحدات العس في د ساً  مل أسا من مصر، وهي وحدات تع كرية السوفيتية 

شغيل  سوفيت يقومون بت نوع  %31الدفاع الجوي المصري، إذ كان ال طائرات  من ال

ــين  ــون بتشــغيل 21م ــا يقوم ــدفاع الجــوي، وكان ــوم بال ــي تق ــب  %21، والت ــن كتائ م

حدات –صواريخ أرض  من الو مى  ية العظ شغيل الغالب مون بت كانوا يقو ما   جو، ك

سوفيتي كات  ثل ممتل لم  ةالالكترونية، وكان قسم من معدات تلك الوحدات، يم طورة  مت

سرية،  من ال ية  ها على درجة عال بار ان ها لمصر، على اعت يوافق السوفيت على بيع

يات 25وكانت هناك أيضاً الطائرات مين  قوم بعمل سوفيت، وت ها طيارون  ، التي يقود

ســرائيلية( فــي ســيناء، وقــد عــادت كــل تلــك اســتطلاعية فــوق المواقــع العســكرية )الإ

في  علاوة على أل ير،  ستة آلاف خب ها على  عدد أفراد يد  تي يز الوحدات العسكرية ال

لول  ني وبح ير ف موز  11خب من 1612ت في مصر  سوفيت  براء ال عدد الخ ، انخفض 

جوة  15,111 لى ف خبير إلى ما يقرب من مئتي خبير. وهو الأمر الذي يؤدي بالتأكيد إ

 .(3)ة في الدفاع الجوي المصري، وبالتالي في القدرات العسكرية المصريةخطير

                                                 

برا1) لدين إ سادات، ط( سعد ا لرئيس ال بار ل عادة الاعت شر1هيم، إ قاهرة، و، دار ال  (، 1662ق، )ال
 .21-16ص-ص

 .216( إسماعيل، المصدر السابق، ص2)

سابق، ص3) صدر ال شاذلي، الم سابق، ج98( ال صدر ال ياض، الم  .Glassman Op؛ 122، ص1؛ ر

Cit., p.96، )ان القيادة المصرية  يرى الفريق أول محمد فوزي )وزير الحربية المصري السابق
شرين  حرب ت في  عويض  1613لم تتمكن  قوات  121من ت شاركون ال كانوا ي سوفيتياً،  طياراً 

تي  المصرية في مهماتها، كما لم تتمكن من تعويض وسائل الاستطلاع التعبوي والاستراتيجي ال
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بة  كان بمثا كما ان وجود الخبراء والمستشارين العسكريين السوفيت في مصر 

لم  ثال، ان الإسكندرية  سبيل الم لى  ها، وع جدون في كانوا يتوا تي  ناطق ال ية للم الحما

في تتعرض لقصف جوي خلال حرب الاستنزاف، وكذلك الإ سعيد،  بور  سماعيلية، و

يادة المصرية (1)حين ان بقية المناطق المصرية كانت تقصف بعنف قرار الق . لذا فان 

بإبعاد الخبراء السوفيت مع إيمانها بحتمية المعركة وجد من يشبهه بقرار عبد الناصر 

 .(2)1691بسحب قوات الأمم المتحدة قبيل حرب حزيران 

يعنــي ان مصــر فقــدت مصــدرها الرئيســي ويــرى الــبعض ان ذلــك القــرار لا 

يادة حجم  سوفيت على ز حافزاً لل عد  ما ب كان في قرار  لك ال لاسترداد السلاح، بل ان ذ

ــدون تحســين  ــان الســوفيت يري ــدات العســكرية المرســلة لمصــر، إذ ك الســلاح والمع

سمعتهم، خوفاً من إلغاء المعاهدة والتسهيلات البحرية، وانهم أصبحوا أكثر قدرة على 

حركة بعد ان تخلصوا من مسؤولياتهم التي كانت مصدر قلق لهم جراء تواجدهم في ال

 .(3)مصر من جانب أخر

تمــوز أوفــدت الحكومــة المصــرية، عزيــز صــدقي )رئــيس الــوزراء  13وفــي 

سوفيتي شاعر ال ئة الم ما بوسعه لتهد عل  ياه ان يف ، ةالمصري( إلى موسكو، موصية إ

قرار على ا قع ال حدة و سوفيتيةوالتخفيف من  يادة ال يان (1)لق لة لإصدار ب في محاو . و

مل  هاء ع سبة انت سوفيتي بمنا حاد ال صرية للات مة الم شكر الحكو ضمن  شترك، يت م

تي  عدات ال عض الم شراء ب بات اللازمة ل خاذ الترتي في مصر، وات سوفيت  الخبراء ال

ل(5)تركها السوفيت في مصر ثل ذ في م شترك  ك . ولكن القيادة السوفيتية رفضت ان ت

                                                                                                                            

عام  توبر  حرب أك فوزي،  مد  ثة. مح سائلهم الحدي ها بو سوفيت يوفرون سة ، درا1613كان ال
 .215(، ص1686، دار المستقبل العربي، )بيروت، 2ودروس، ط

 .21/1/1612، 11112( صحيفة النهار )بيروت(، العدد 1)

 .22/1/1612 ،11111( صحيفة النهار )بيروت(، العدد 2)

 .262( هويدي، الفرص الضائعة، ص3)

 .182( هيكل، حكاية العرب والسوفيت، ص1)

بة و  1111فها الخبراء السوفيت في مصر ما يقارب الـ ( كان من بين الأسلحة التي خل5)  921دبا
 قاعدة صواريخ نوع سام. 131حربية و  طائرة 

The Arms Bazaar, from Lebanon to Lockheed by Anthony Sampson, )New York, 1977(, 
p.197. 
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يع أيً  ها رفضت ب ما ان شأن، ك لك ال في ذ البيان، وتركت لمصر ان تتصرف منفردة 

 .(1)من المعدات التي طلبت مصر شرائها

هاء  يان إن وهناك من يرى ان عدم موافقة الجانب السوفيتي على الاشتراك في ب

لن  سوف  سادات  بان ال سوفيتية  مة ال صور الحكو عن ت جة  نت نات براء، كا مة الخ مه

صدار  يعلن من سوفيتي إ نب ال لة رفض الجا في حا مة الخبراء،  جانبه قرار إنهاء مه

حده  يه و تب عل يث تتر صري بح ظام الم حراج الن هم أرادوا إ شترك، أم ان يان الم الب

 .(2)مسؤولية أي رد فعل ينتن عن ذلك البيان

في  سوفيتي  صدر  شار م قد أ لك ف مع ذ موز  21و حاد 1612ت عزم الات لى  ، إ

هدة السوفيتي على تط ساس معا يع الوسائل على أ مع مصر بجم وير وتعزيز علاقته 

 .(3)الصداقة والتعاون المعقودة بين الطرفين

ها 1612تموز  31وفي  ، أرسل برجنيف رسالة شخصية إلى السادات طغى علي

بان  ها الجان عادة ان يتبادل جرت ال تي  الطابع الرسمي، وغابت عنها العبارات الودية ال

تي  في السابق، وأوضح برجنيف فيها وجهة النظر السوفيتية من التطورات الأخيرة ال

صداقة المصرية  بـ )ال مة المصرية  مذكراً الحكو لدين،   –طرأت على العلاقة بين الب

قد  سوفيت  عاد الخبراء ال قرار إب بأن  ها  كداً في بد الناصر، ومؤ السوفيتية( في زمن ع

في ترك أثاراً سلبية على العلاقة بين البلدين، محم ية  لاً )الامبريالية( والعناصر اليمين

 .(1)مصر مسؤولية ما حدث

                                                 

لى رمضان، ص1) عالم العربي والإستراتيجي151( هيكل، الطريق إ فت، ال يد رأ سوفيتية ؛ وح ة ال
 .181(، ص1611المعاصرة، دار المعارف، )القاهرة، 

 .193( مطر، روسيا الناصرية ومصر المصرية، ص2)

باء )نوفوستي( 21/1/1612( بيان لوكالة الأنباء السوفيتية )تاس( في 3) لة أن شرة وكا عن ن ، نقلاً 
 .1، ص21/1/1612، 1851الصحافية، العدد 

سو1) عرب وال ية ال يد 183فيت، ص( هيكل، حكا نار والجل مؤلفين، ال ية  –؛ مجموعة  الإمبراطور
(، 1662الحمــراء مــن المهــد إلــى اللحــد، دار الحســام للطباعــة والنشــر والتوزيــع، )بيــروت، 

 .211ص
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ها 1612وشهد شهر آب  ها الصحافة المصرية ونظيرت ، حملة كلامية تبادلت في

 .(1)السوفيتية الاتهامات بهذا الشأن

                                                 

بدي 1) ها ت ها بأن صفة إيا سوفيتية، وا سة ال يوم، السيا بار ال صحيفة أخ قدت  ثال انت سبيل الم لى  ( ع
يوم، أهمية كبيرة لوفاقها مع الولا بار ال ية الأخرى، أخ ضايا العالم حدة على حساب الق يات المت

سوفيتي 5/8/1612، 1118العدد  حاد ال سة الات بار، سيا . كما وصفت صحيفتي الأهرام والأخ
بار 8/8/1612، 81281بالجمود والافتقار إلى أي جديد، صحيفة الأهرام العدد  ؛ صحيفة الأخ

آب  16خبــار اليــوم فــي عــددها الصــادر فــي ، وأشــارت صــحيفة أ8/8/1612، 9281العــدد 
حت عنوان 1612 هم ت سوفيتي ))، إلى مسالة اليهود السوفيت والتسهيلات الممنوحة ل حاد ال الات

هاجرين سرائيل بالم سلاح وإ عرب بال مد ال هو ي حرج ف عدد (( في موقف  يوم ال بار ال صحيفة أخ
صادر16/8/1612، 1151 عددها ال قالاً  23/8/1612في  ، بينما نشرت صحيفة برافدا في  م

لة  سميه قائ من دون ان ت من الولايات ))انتقدت فيه السادات  عرب  عض الزعماء ال قارب ب ان ت
سرائيل  كا لإ يد أمري سرائيل، لأن تأي مع إ نزاع  سوية ال صعيد ت لى  مراً ع كون مث لن ي حدة  المت

ناصــرية ومصــر . نقــلاً عــن، مطــر، روســيا ال((وان الســلام العــادل لا يتحقــق إلا معنــا ،يتزايــد
 .111المصرية، ص
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شهر دخلت  واستدعت حكومتا البلدين سفير كل منهما لدى الأخرى، ولبضعة أ

سية، مر ما الدبلوما تورعلاقاته من الف لة  ستويات (1)ح لى الم صالاتهما ع تى ان ات ، ح

 .(2)السياسية العليا كانت قد توقفت بصورة شبه كاملة

بين  ويلاحظ ان خروج السوفيت من مصر وان أدى إلى تعقيدات في العلاقات 

ية  موسكو والقاهرة، إلا انه لم يؤدِ إلى انهيار تام في تلك العلاقات، كما لم يؤدِ إلى نها

ف ستمرار للن ها، ا من أهم عل  سباب ل عدة أ لك ل سط، وذ شرق الأو في ال سوفيتي  وذ ال

ماد مصر على الأسلحة والمساعدات  –المعاهدة المصرية  ستمرار اعت السوفيتية، وا

حدة  من الولايات المت ية  الاقتصادية السوفيتية، لاسيما وانه لم تظهر أي استجابة ايجاب

في تجاه ذلك القرار، كما ان استمر السوف يت في استخدام الموانئ المصرية، وان كان 

قد  ظل ظروف متغيرة بسبب فقدانهم السيطرة المباشرة على تلك التسهيلات البحرية، 

 .(3)خفف من ضعف الموقف العسكري السوفيتي في المنطقة

موز  مة ت يز أز ما يم طار  1612ان  في إ ندلاعها  هو ا سوفيت،  بين مصر وال

يث ان المصالح  يد ح لي جد ما ان مصر دو سابق، ك في ال نت  ما كا سيطة ك عد ب لم ت

من  سوفيت  مع ال عة  ستمرار القطي مع ا ها  حرج لا يمكّن لي  ضع داخ في و صبحت  أ

 .(1)دخول أي نزاع جديد مع )إسرائيل(

                                                 

)1  ( Robert W. Vaagan, the USSR and Egypt: Soviet Egyptian Relation 1967-1976, by 

universitet loslo, (Varen 1982). P.112. 

 .315مقلد، المصدر السابق، ص( 2)
بي 3) ، 1613-1691الإسرائيلي  –( هالة أبو بكر سعودي، السياسة الأمريكية تجاه الصراع العر

 .11(، ص1689، مركز دراسات الوحدة العربية، )بيروت، 2ط

.، بعد اتخاذ السادات لقرار إبعاد الخبراء السوفيت، نظمت 116( دانكوس، المصدر السابق، ص1)
لت  ما حاو قاهرة، ك عة ال برى بجام فالات الك عة الاحت صاماً بقا شيوعية المصرية اعت كة ال الحر

قاهرةعناصر شيوعية مصرية، تنظيم ا في ال حريض  ،عتصام في ميدان التحرير  لة لت في محاو
ضــحاً فــي مراكــز االشــعب المصــري ضــد النظــام الحــاكم وكانــت تلــك المجــاميع تلعــب دوراً و

ية والصحافة  حادات العمال صناعية والات عات والوحدات ال ثل الجام مة م ومؤسسات مصرية مه
ير نبزم. شهادة الحت بوالإعلام، إلا ان النظام المصري تصدى لتلك المحاولا سماعيل )وز وي إ

شهود  باقي،  بد ال سن ع لي ح تاب ع في ك سابق(،  صري ال لوزراء الم ئيس ا ئب ر ية ونا الداخل
 .122(، ص2113عصر السادات، )القاهرة، 
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ييم  عاد تق يه فأ قدم عل لذي أ قرار ا مدى خطورة ال قد أدرك  سادات  بدو ان ال وي

سوف قدان صداقة ال في ف قة الموقف موقفه، ووجد انه تسرع  من حقي كد  بل ان يتأ يت ق

 .(1)الأمريكي، مما دفعه إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من جسور الصلة مع السوفيت

خلاف المصري  فان ال بارات  لك الاعت لم  –ولت طويلاً، ف ستمر  لم ي سوفيتي،  ال

بعــث الــرئيس  1612آب  26يكــن أي مــن الجــانبين راغبــاً فــي قطيعــة دائمــة. وفــي 

في المصري رسالة إل يف  موز  31ى القيادة السوفيتية، رداً على رسالة برجن ، 1612ت

تود  مة المصرية  لى ان الحكو شير إ ما ي ها  تضمنت عبارات الود والصداقة، وجاء في

 .(2)التوصل إلى حل ينهي أزمة العلاقة بين البلدين

لول  21وفي  حافظ الأسد ) 1612أي سوري  لرئيس ال لى 2111-1631سافر ا ( إ

س حاد ال سلحة الات قوات الم سليح ال ضوع ت سوفيتية مو مة ال مع الحكو حث  وفيتي، ليب

ــة  ــات العربي ــان لموضــوع العلاق ــات تطــرق الجانب ــك المباحث  -الســورية، وخــلال تل

يارة رحبت  -السوفيتية، والعلاقات المصرية  لك الز السوفيتية بوجه خاص، وخلال ت

سو حاد ال صري للات فد م يارة و ضرورة ز سوفيتية ب مة ال ضايا الحكو شة ق فيتي لمناق

لول  26الأزمة الراهنة بين الجانبين، وعاد الرئيس السوري إلى القاهرة في  ، 1612أي

سوفيتية،  وعرض على القيادة المصرية كل جوانب ما دار في مباحثاته مع الحكومة ال

لق بالعلاقات المصرية  ما يتع مة  –ولاسيما  لك رأت الحكو في ضوء ذ سوفيتية، و ال

مة  –الظروف الراهنة تقتضي مباحثات مصرية المصرية، ان  قاء ق سوفيتية ضمن ل

 .(3)بين الجانبين يتم ترتيبه في أقرب فرصة ممكنة

                                                 

 .111الشرق الأوسط، ص فيالسوفيتي  –( منصور، الصراع الأمريكي 1)

 .183( هيكل، حكاية العرب والسوفيت، ص2)

سى 3) توبر، ط( مو حرب أك ثائق  قاهرة، 1صبري، و حديث، )ال صري ال تب الم (، 1611، المك
 ؛ 298ص

Israel and The Arabs, the October 1973 war, Edited, by Lester A. Sobel, (New York, 

1974), p.66. 
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شرق الأوسط،  في ال فوذه  قع ن في الحفاظ على موا ان رغبة الاتحاد السوفيتي 

مة المصرية  بة الحكو من ناحية، ورغ واعتبارات مواجهته العالمية للولايات المتحدة 

يق أزمة في استك في تطو قاً  ساهم لاح قد  خرى،  ية أ من ناح ستعدادها للمعركة  مال ا

 .(1)الخبراء السوفيت في مصر

                                                 

يع ( 1) محمد حسنين هيكل، وقائع تحقيق سياسي أمام المدعي الاشتراكي، شركة المطبوعات للتوز
 .19النشر، )بيروت، د. ت(، صو
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 المبحث الأول
 1613أيلول  – 1612السوفيتية تشرين الأول  -العلاقات المصرية  

شرين عادت العلاقات المصرية 1612الأول  بحلول شهر ت لى  –،  سوفيتية إ ال

لدين وظائفهم سفراء الب في (1)الحد الذي استأنف فيه  شرين الأول  1. و بت  1612ت طل

في  السلطات السوفيتية من الحكومة المصرية، الإذن لثلاثة سفن ناقلة للجنود للتمركز 

مة قت الحكو قد واف في تحسين العلاقة  ميناء بور سعيد، و ملا  لك، أ المصرية على ذ

لوزراء المصري(  ئيس ا بين الجانبين، ومنح الفرصة لإنجاح رحلة عزيز صدقي )ر

يوم  في  تتم  ها ان  قرر ل كان الم تي  سكو، ال لى مو شرين الأول  19إ في 1612ت  5. و

شرين الأول  نت أول 1612ت سعيد، فكا بور  ناء  لثلاث مي سوفيتية ا سفن ال لت ال ، دخ

 .(2)هرة عملية على بدء تحسن العلاقات بين البلدينظا

يوم  في  شرين الأول  9و جه 1612ت سادات، و خاص لل صحفي  حديث  في  ، و

فاق  في الو صة  الرئيس المصري انتقاداً للسياسة السوفيتية التي تعطي مصالحها الخا

كد نه أ على  الدولي مع الولايات المتحدة الأولوية على حساب علاقاتها الأخرى، إلا ا

ها  –استمرار الصداقة المصرية  السوفيتية، مع أمله في الوصول إلى علاقة يراعي في

 .(3)كل طرف مصالح الأخر

في  شرين 11و مة 1612الأول  ت لى الحكو باً إ سوفيتية خطا مة ال ثت الحكو ، بع

المصرية، وافقت فيه على زيارة رئيس الوزراء المصري لموسكو، محددة موعد تلك 

. وقبيــل ســفر عزيــز صــدقي أبلغتــه الحكومــة 1612تشــرين الأول  19الزيــارة بيــوم 

ــرار إبعــاد  ــاً، وان لا يســتجيب لأي مناقشــة حــول ق ــاً حازم المصــرية ان يتخــذ موقف

ية  ير الأراضي العرب مل عسكري، لتحر يام بع الخبراء، مع التركيز على ضرورة الق

س ضمن  غرض، تت لذلك ال ية  قدرات قتال توفير  لب  ما يتط لة، م في المحت لردع  لاح ا

 .(1)القوات الجوية المصرية

                                                 

)1( Vaagan, Op. Cit., p.114. 

 .195الشاذلي، المصدر السابق، ص( 2)
ية، حول العلاقات بالاتحاد "( 3) حديث صحافي خاص للرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العرب

عام  ية ل سطينية العرب ثائق الفل سليح" الو سألة الت سوفيتي، وم سابق1612ال -125ص-، ص، المصدر ال
128. 

 .223إسماعيل، المصدر السابق، ص( 1)



 

 111 

 الفصل الثاني

، تمــت زيــارة عزيــز صــدقي إلــى 1612تشــرين الأول  18-19وخــلال الفتــرة 

هد  سوفيتية تع مة ال لى الحكو لك إ ته ت خلال زيار صدقي  قل  قد ن سوفيتي، و حاد ال الات

في المنطقة توتر  حدة ال عدم تصعيد  كدت (1)الحكومة المصرية ب سه أ في الوقت نف . و

لة، وأوضحت القيادة ا ير الأراضي المحت في كفاحها لتحر حق مصر  سوفيتية على  ل

فاق حق العربي،  –سوفيتي  للجانب المصري بأنه لا يوجد ات كي على حساب ال أمري

كمـا أكــدت ان الاتحــاد الســوفيتي يــدرك تمامـاً طبيعــة الموقــف فــي الشــرق الأوســط، 

 .(2)وسوف يتخذ خطوات عملية لدعم قدرة مصر العسكرية

سوفيتية وأوض صداقة ال بان ال لوزراء المصري،  حت القيادة السوفيتية لرئيس ا

هذه  – عداء  شتركة(، إلا ان أ ية الم صالح الحيو جة )الم يت نتي شأت وقو المصرية، ن

في  سوفيتية  الصداقة يحاولون تخويف العرب من الاتحاد السوفيتي، ثم أكدت القيادة ال

ــدة المصــرية  ــى ان المعاه ــة حــديثها عل ــين ا –نهاي ــاون ب لســوفيتية هــي أســاس التع

 .(3)البلدين

شعبي  شتركة ل وصدر في نهاية الزيارة بيان مشترك، تضمن تأكيد الأهداف الم

ما، واعتراف  ما وتعاونه في تعزيز علاقته عاون  صداقة والت هدة ال البلدين، ودور معا

. ولــم تكــن الحكومــة (1)الاتحــاد الســوفيتي بحــق الــدول العربيــة فــي تحريــر أراضــيها

مة  كان ضنها ان الحكو يارة، و لك الز ية لت تائن الايجاب من الن ير  قع الكث المصرية تتو

هدافها  قت أ يارة حق لك الز سابقة، إلا ان ت ها ال فس مواقف كرار ن السوفيتية ستعود إلى ت

بات  فة طل شحن كا سوفيتية على  في تحسين العلاقات بين البلدين. ووافقت الحكومة ال

   (5)صفقات الأسلحة السابقة الجانب المصري المتأخرة من

                                                 

)1) Glassman, Op.Cit., p.96. 

 .218(، ص1619حمدي فؤاد، الحرب الدبلماسية بين مصر وإسرائيل، دار قضايا، )بيروت، ( 2)
سطينية، 1612الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام ( 3) سات الفل شورات مؤسسة الدرا  ، من

 .389ص (،1619)بيروت، 
 .389نقلاً عن: المصدر نفسه، ص( 1)
 ؛391السلاح والسياسة، ص 13هيكل، أكتوبر ( 5)

Gregory Hale Brad Ford, The Rise and Fall of Soviet influence in Egypt, Master of Arts in 

National security Affairs from The Naval post, raduate school, Monterey California, 

December, 1976, p.104. 
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في  ثل  ته تتم بل حكوم كانت المهمة الأساس التي كلف بها الوفد المصري من ق

لك العلاقات  طرأت على ت تي  طورات ال عد الت بحث موضوع العلاقات بين البلدين، ب

عاد الخبـراء السـوفيت فـي تمـوز  جة اتخـاذ القيـادة المصـرية قـرار إب ، وقـد 1612نتي

سوفيت، ونجحت  حرص رئيس الوزراء قادة ال المصري على التحدث بصراحة مع ال

 .(1)1612مباحثاته معهم في إزالة التوتر الذي ساد العلاقة بين البلدين منذ تموز 

لم تظهر  مة لمصر،  يدة ومتقد وقد وافق الاتحاد السوفيتي على تقديم أسلحة جد

، 23مــين مــن قبــل علــى مســرح العمليــات فــي الشــرق الأوســط، مــن بينهــا طــائرات 

طراز )21وطائرات سوخوي  من  مة  صواريخ المتقد مداها R 17E، وال لغ  لذي يب (، ا

سوفيتي  نب ال قع الجا ما و مة، ك صاروخية المتقد ثلاثمائة كيلومتر، فضلاً عن النظم ال

شتملت على  صفقات أسلحة جديدة مع مصر، يتم تسليمها خلال فترة زمنية قصيرة، ا

طراز )، وعربات القتال 25طائرات مين  من  حرب EMPالمدرعة  مل لل ظام كا (، ون

كان 9 –. كما تم الاتفاق على إعادة بعض وحدات صواريخ سام (2)الالكترونية ، التي 

 .(3)1612قد تم سحبها في تموز 

كات  لك التحر مع ت شياً  سادات تما قرر ال صري،  لداخلي الم صعيد ا لى ال وع

لة الفريق محمد ية المصري(  التوفيقية للعلاقة مع السوفيت، إقا ير الحرب صادق )وز

نت 1612تشرين الأول  29في  لة صادق كا بان إقا سادات  ، وعلى الرغم من ادعاء ال

بسبب عدم تنفيذه لأوامر الحكومة المصرية، بتهيئة الجيش المصري لشن حرب ضد 

كان  ية المصري،  )إسرائيل(، وان كان هناك من يشير إلى ان قرار إقالة وزير الحرب

. إلا ان كون الأخير من كبار (1)خفي على السلطة بين السادات وصادقبسبب صراع 

سوفيتي  حاد ال نب الات من جا عدّ  نه ي صر، وكو في م سوفيتي  جود ال ضين للو المعار

                                                 

ــدكتور عزيــز صــدقي، رئــيس مجلــس الــوزراء المصــري حــول العلاقــات بالاتحــاد ( 1) "بيــان ال
  .156-151ص-، المصدر السابق، ص1612السوفيتي" الوثائق الفلسطينية العربية لعام 

 .195؛ الشاذلي، المصدر السابق، ص391السلاح والسياسة، ص 13هيكل، أكتوبر ( 2)
 ) 3  ( Glassman, Op. Cit., p.97. 

 .311، السلاح والسياسة، ص13؛ هيكل، أكتوبر 123الشاذلي، المصدر السابق، ص( 1)
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شخصاً غير مرغوب فيه، جعل إقالته تبدو وكأنها خطوة توفيقية أخرى باتجاه تحسين 

 .(1)العلاقات مع الاتحاد السوفيتي

تي مور ال من الأ صري  و قارب الم من الت ترة،  –زادت  لك الف في ت سوفيتي   ال

فاء  سياً، والج سكرياً وسيا سرائيل( ع لـ )إ ية  مة الأمريك سانده الحكو ستمرار م هو ا

سوفيت،  عاد الخبراء ال قراراه بإب سادات  خذ ال ندما ات الأمريكي للحكومة المصرية، فع

ف كون  كأن ي سب،  عل منا كي رد ف نب الأمري من الجا قع  قديرات، كان يتو قل الت ي ا

لـ  –الوقوف موقفاً حيادياً من الصراع العربي  مل  ياز الكا )الإسرائيلي(، وعدم الانح

)إســرائيل(، إلا ان الحكومــة المصــرية أصــيبت بخيبــة أمــل كبيــرة مــن تلــك الناحيــة، 

لول  9لاسيما بعد العملية التي قام بها فدائيون فلسطينيون في ميونخ، بتاريخ  ، 1612أي

ية التي اس عاب الاولمب في دورة الأل شاركة  هب للم سرائيليا(، ذ تهدفت وفداً رياضياً )إ

يدة  ية عد ناطق حدود يف على م سرائيلي( عن عل )إ من رد ف في ميونخ، وما صاحبها 

 من البلدان العربية، وقد 

لقيــت تلــك السياســة الانتقاميــة )الإســرائيلية(، دعمــاً مطلقــاً مــن قبــل الولايــات 

 .(2)القيادة المصرية تراجع حساباتها مع الاتحاد السوفيتيالمتحدة، مما جعل 

مع مصر  جال العسكري  في الم جدداً  أما الاتحاد السوفيتي فأنه قرر التعاون م

يام بهجوم عربي محدود،  سهيل الق بان مخاطر ت باره  يدة، لاعت وتزويدها بأسلحة جد

نب  يد الجا عن تزو عه  العربي بالأسلحة، تعد اقل من الخسائر التي تترتب على امتنا

مة  ثأر لهزي هو ال وعدّه مقصراً في مسألة دعم الدول العربية في تحقيق هدفها الأول و

1691(3). 

ثاني  شرين ال في ت غرض  1612و سوفيتي ل حاد ال لى الات صري إ فد م سافر و

في  صري  لوزراء الم ئيس ا ها ر فق علي تي ات سكرية، ال صفقة الع جراءات ال هاء إ إن

حو زيارته الأخيرة لموسك كانون  211و، والتي بلغت قيمتها ن يون دولار. وبحلول  مل

حاد 1612الأول  بين مصر والات ية  سهيلات البحر ية الت مدة اتفاق هاء  عد انت حل مو  ،

                                                 

(1) llana Dimant Kass "The Soviet military and Soviet policy in the Middle East 1970-

1973), Soviet studies, VOL. 26, NO. 4, October, 1974), p.519. 

 .192ن، المصدر السابق، صفريدما( 2)
 .339مانغولد، المصدر السابق، ص( 3)
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عام  سهيلات  1698السوفيتي الموقعة في  منح ت يتم بمقتضاها  سنوات،  مدة خمس  ول

حر المت في الب موانئ المصرية  من بحرية للاسطول السوفيتي على ال كان  ما  وسط، ف

يد 1612كانون الأول  12الحكومة المصرية، إلا ان أصدرت قراراً في  ، يفضي بتجد

. وذلك لإثبات ان مصر لا ترغب في مقاطعتهم، (1)الاتفاقية لمدة خمس سنوات أخرى

لى  صحيحية( ع طوة ت بة )خ ية بمثا يد الاتفاق سوفيتية تجد مة ال عدت الحكو بل  وبالمقا

يد  طريق إعادة العلاقات جراء تجد ثم أضحى إ من  إلى مجراها الطبيعي مع مصر، و

عادة  هدف إ تلك الاتفاقية، بادرة من بوادر حسن النية التي اتبعتها الحكومة المصرية ب

 .(2)العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها

شــباط  1تــم الاتفــاق علــى تحديــد يــوم  1613وفــي أواخــر شــهر كــانون الثــاني 

من  (3)يقوم بها وفد مصري إلى الاتحاد السوفيتي، موعداً لزيارة 1613 وخلال الفترة 

من  1-11 شؤون الأ لرئيس المصري ل شار ا سماعيل، )مست حافظ إ مد  قام مح شباط، 

جرى  سوفيتية،  مة ال بل الحكو من ق ستقباله  عد ا سوفيتي، وب القومي( بزيارة للاتحاد ال

                                                 

)1) Vaagan, Op. Cit., p.114.,  

في  سوفيتية  يادة ال قة الق لدين، ومواف بين الب بوادر تحسن العلاقات  من  شرين  1وعلى الرغم  ت
مة المصرية 9 –، على إرسال صواريخ من طراز )سام 1612الثاني  (، لمصر، إلا ان الحكو

لت متأزمة، لرفضهم 1612الأول  كانون 21في صرحت  سوفيت لازا مع ال بأن العلاقات   ،
لة  عدوان، مج ثار ال لة أ ية وإزا ير الأراضي العرب نة العسكرية اللازمة لتحر منح مصر المعو

ــدد ) ــة، الع ــة عشــرة، 15السياســة الدولي ــت هــذه 232، ص1619(، الســنة الثاني ــا كان . وربم
يل تو من قب صرية  صريحات الم صر الت عم م هدف د سوفيتي ب نب ال لى الجا ضغوط ع يه ال ج

 بالسلاح على نحو خاص.
شوف ( 2) ندي حتى غوربات من ك ية  تاريخ العلاقات الدول -1691محمد موسى ال طويرش: 

؛ فاسلييف، روسيا في الشرقين، 111-111(، ص2118، دار المرتضى، )بغداد، 2، ط1661
 .113ص

ــ228إســماعيل، المصــدر الســابق، ص( 3) ى الــرغم مــن تلــك التطــورات الايجابيــة فــي . عل
 العلاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

الســوفيتية، إلا ان مــا يثيــر الدهشــة، هــو ذلــك التنــاقض الــذي مارســته الحكومــة  –المصــرية  
، أصــدر الســادات بيانــاً، قــام فيــه بإســقاط 1612شــباط  1المصــرية فــي شــأنها الــداخلي. ففــي 

ان غــالبيتهم مــن اليســاريين عضــواً فــي الاتحــاد الاشــتراكي، كــ 91العضــوية عــن أكثــر مــن 
في  هم إلا  ماكن عمل لى أ عودوا إ لم ي لول  28المصريين، و قف 1613أي لك المو كون ذ قد ي ، و

في  قدميين(  كرين )الت فين والمف دليلاً على دخول الحكومة المصرية في مرحلة الصدام مع المثق
مع وقت ازدادت فيه المعارضة الداخلية لصمت النظام المصري وعدم دخوله الحر ب المرتقبة 

 .151؛ شكري، الثورة المضادة في مصر، ص155)إسرائيل(. حمروش، غروب يوليو، ص
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لراهن في الشرق الأوسط النقاش في المحادثات التي تمت بين الجانبين حول الوضع ا

لس  قرارات مج ها ب عدم التزام سرائيل(، و نت )إ لى ان تع بان ع فق الجان نذاك، وات آ

لدول  فان ل لك  قة، وإزاء ذ في المنط صل  توتر الحا في ال سي  سبب الرئي عد ال الأمن ي

ــر  ــي ســبيل تحري ــي اســتخدام أي شــكل مــن أشــكال النضــال ف ــة كــل الحــق ف العربي

 .(1)أراضيها

توتر وقد أعطت تلك  الزيارة مؤشراً على وجود نهاية صريحة وحاسمة لفترة ال

لك  عن ت سماعيل  حافظ إ عده محمد  لذي أ ير ا في التقر قاهرة. وجاء  بين موسكو وال

حول  سوفيتي  نب ال مع الجا طابق  هم مت لى ف صل إ نب المصري تو يارة: ان الجا الز

عادة جدو فاق على إ لديون المصرية، كيفية العمل في المرحلة المقبلة، كما تم الات لة ا

 .(2)وتأكيد استمرار الاتصالات وتبادل الآراء والمعلومات

يارة الفريق أول محمد  يارة وعن ز لك الز عن ت عد  ما ب سادات في وقد تحدث ال

صرية(، ) ية الم ير الحرب سماعيل )وز سنتطرق 1613آذار  2 –شباط   21إ تي  ( وال

سوفيتي إليها لاحقاً، قائلاً ))اننا وضعنا بهاتين الزيا حاد ال مع الات رتين علاقاتنا الودية 

 .(3)في إطارها الصحيح((

في رفضها  لقد أبدى الاتحاد السوفيتي تفهمه الكامل للموقف الذي تتخذه مصر 

قديم  صل ت نه سيوا سوفيتي، ا حاد ال لن الات ية، وأع سوية الجزئ طط الت كل خ حازم ل ال

قدرته يز  في تعز سي والاقتصادي لمصر وسعيه  نود دعمه السيا قاً لب ا العسكرية، وف

 .(1)السوفيتية –معاهدة الصداقة والتعاون المصرية 

                                                 

 .11/2/1613، 31111صحيفة الأهرام، العدد ( 1)
 .212ينظر: إسماعيل، المصدر السابق، ص( 2)
في ( 3) شعب  ية ومجلس ال نة المركز مؤتمر المشترك للج مام ال  29"بيان الرئيس أنور السادات، ا

ناير 1613ر آذا من ي ترة  في الف سادات  نور ال لرئيس محمد أ يث ا  –"، مجموعة خطب وأحاد
مة 3، ج1652، بمناسبة العيد الثالث والعشرين لثورة يوليو 1613ديسمبر  ئة العا ، مطابع الهي

 .82(، ص1613لاستعلامات، )القاهرة، 
 .2، ص11/2/1613، 2111نشرة وكالة )نوفوستي( الصحافية العدد ( 1)
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ية  كدين أهم صداقة، مؤ قات ال يز علا في تعز ما  عن رغبته بان  عرب الجان وأ

سيق الأعمال  بادل الآراء وتن هدف ت لدين ب بين حكومتي الب ممارسة الاتصال المنتظم 

 .(1)الخاصة بالمواضيع التي تهم البلدين

لذلك قام الفريق أول محمد إسماعيل )وزير الحربية المصري(، خلال  وتعزيزاً 

ــرة  ــباط  21الفت ــوزير  1613آذار  2 –ش ــد اســتقبل ال ــاد الســوفيتي، وق ــارة للاتح بزي

تدور  نت  يارة كا لك الز في ت بدو ان المباحثات  المصري استقبالاً عسكرياً رسمياً، وي

ــق أول إ(2)حــول التعــاون العســكري ــد نجــح الفري ــة . وق ــاع الحكوم ــي إقن ســماعيل ف

يرة  يات كب مع مصر، تتضمن كم يدة  سلحة جد قة على عقد صفقة أ السوفيتية بالمواف

 .(3)ومتنوعة من الأسلحة

يده وتنوعه،  في تعق بل  قط،  سلاح المرسل ف لم تكن أهمية تلك الصفقة بكمية ال

ية، إذ  من الأسلحة الهجوم يرة  تضمنت فلأول مرة يرسل الاتحاد السوفيتي كميات كب

جاهزة للإطلاق، 19الصفقة عدداً إضافيا من قاذفات )تي يو  صواريخ ال سلحة بال ( الم

من صواريخ ارض  ها  –كما اشتملت الصفقة على عدد محدود  تراوح أجمالي ارض ي

شرة، على  31بما يقرب من  مة المصرية المبا حت إدارة الحكو صاروخاً، وضعت ت

 .(1)في أيدي الخبراء السوفيت الرغم من بقاء صيانتها وتشغيلها جزئياً 

من  قرب  ما ي كذلك  سوفيتية  شحنات الأسلحة ال شملت  ضافية  911كما  بة إ دبا

عن  251وأكثر من  طائرات، فضلاً  لدروع وال ناقلة جنود مصفحة، وصواريخ ضد ا

يار  51 يدان ع مدافع م كا(، و لدروع )مالوت بذلك  181قاذفة صواريخ مضادة ل لم، و م

                                                 

ئيس  –"بيان مصري ( 1) شار ر سماعيل مست حافظ إ سيد محمد  يارة ال سبة ز سوفيتي مشترك بمنا
عام  ية ل سطينية العرب ثائق الفل سوفيتي"، الو حاد ال قومي، للات ية للأمن ال ية مصر العرب جمهور

 .53(، ص1619، مؤسسة الدراسات الفلسطينية )بيروت، 1، ط1613
 .21/2/1613، 31161صحيفة الأهرام، العدد ( 2)
يشير إسماعيل فهمي )وزير الخارجية المصري السابق( في مذكراته إلى ان الفريق أول احمد ( 3)

نذ ان  ندربوف(، م مدعو )ا سوفيتية ال إسماعيل كان على علاقة قوية برئيس جهاز المخابرات ال
عام  ساً للاستخبارات العسكرية المصرية  ية المصري رئي ير الحرب لك 1611كان وز ، وان ذ

 دوراً كبيراً في نجاح مباحثاته مع الحكومة السوفيتية وحصوله على الأسلحة المطلوبة. لعب
Ismail fahmy , Negotiating for peace in the Middle East, by Billing and Sons LTD, 

(London, 1983), p.9. 

(4) Glassman Op. Cit, p. 99. 
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قد أ صفقة  لك ال سرائيل( فان ت يد )إ قدراتها على تهد يادة  عن ز كسبت مصر، فضلاً 

 .(1)استراتيجياً، زيادة في قدرتها الهجومية

ثة  سلحة حدي هناك من يرى ان من أسباب الموافقة السوفيتية على تسليم مصر أ

يتمثل في محاولة القيادة السوفيتية تفادي الاتهام العربي لها بالتقصير في مسألة تسليح 

سلحتهم حلفائها،  عض أ بار ب حاولوا اخت سوفيت  والتخلي عنهم في الأزمات، كما ان ال

 .(2)الحديثة بعد ان أدركوا إصرار القيادة المصرية على خوض الحرب المرتقبة

مة المصرية  وقد يكون وصول تلك الأسلحة لمصر عاملاً مهماً في قرار الحكو

لرئيس المصري بشن الحرب ضد )إسرائيل(. فعلى اثر وصول تلك الأسلحة ا جرى ا

عين عزيز صدقي  ندما  سرائيل(، ع مع )إ تغييراً وزارياً يوحي بالتهيؤ لصراع جديد 

 .(3)1613آذار  21مساعداً لرئيس الجمهورية وتولى هو رئاسة الوزارة في 

سابق  لى  سوفيتية إ عادت العلاقات المصرية ال ية  طورات الايجاب لك الت وبعد ت

ــع نيســان  أكــد الكســي كوســيجين )رئــيس وزراء الاتحــاد ، 1613عهــدها. وفــي مطل

ضيها  السوفيتي( في مؤتمر صحفي، على حق مصر في إعداد جيش قوي لتحرير أرا

سرائيل(  بـ )إ سوفيتي  حاد ال ستئناف علاقة الات عن ا المحتلة، وعندما سئل كوسيجين 

سرائيل( مع )إ سية  قات الدبلما ستئناف العلا نه ا سوفيتي لا يمك حاد ال بان الات جاب   أ

قة(( بنفس الطري عدوان  تدي وضحية ال من المع كلاً  مل  ستطيع ان نعا نا لا ن . (1)))لأن

سوفيتي،  وفي الوقت نفسه أعربت الحكومة المصرية عن رضاها التام تجاه الموقف ال

 .(5)مؤكدة على ان السوفيت يقدمون لمصر كل ما بوسعهم من مساعدة

في  يار  21و ية 1613أ لذكرى الثان لول ا سبة ح صداقة  وبمنا هدة ال يع معا لتوق

سبة، وجاء  –والتعاون المصرية  لك المنا ئة بت يات التهن بان برق السوفيتية، تبادل الجان

                                                 

صهيوني؛ خليل اليا335مانغولد، المصدر السابق، ص( 1) بدلي، الصراع المصري ال  س مراد الع
غداد، 1691-1613  مي، )ب تراث العل بي وال تاريخ العر هد ال (، 2111، أطروحة دكتوراه، مع

 .159ص
(2) William B. Quandt "Soviet policy in The October Middle East War – I" International 

Affairs, Vol. 53, No. 3, (Jul, 1977), p.381.  

 159حمروش، غروب يوليو، ص( 3)
 .9/1/1613، 31528نقلاً عن: صحيفة الأهرام، العدد ( 1)

)5( Glassman, Op. Cit., p.99. 
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سوفيتي،  شيوعي ال حزب ال ية لل نة المركز سم اللج سوفيتية ))با مة ال ية الحكو في برق

عن  سوفيتية وبالأصالة  وباسم هيئة رئاسة مجلس السوفيت الأعلى، وباسم الحكومة ال

س هاني، أنف صدق الت ية بأ ية مصر العرب مة جمهور شعب وحكو لى  ليكم وا عث إ نا، نب

لدينا،  بين ب عاون  صداقة والت ية ال يع اتفاق ثاني لتوق يد ال سبة الع يات، بمنا يب التمن وأط

المصــرية، وتجســيد لإرادة الشــعبين  –وهــي تعبيــر عــن تطــور العلاقــات الســوفيتية 

تدع لى  هدفان إ لذان ي في السوفيتي والمصري، ال طرفين  نافع لل عاون ال طوير الت يم وت

 .(1)المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية وغيرها من المجالات((

هذه  لى ان  نوه ع سرني ان ا ها ))... ي جاء في ية  صرية ببرق يادة الم وردت الق

شعب  كدت دور ال شتى المجالات، وأ في  لدينا  المعاهدة قد دعمت عرى التعاون بين ب

يادته في مناصرة قضايا التحرر، ومساندة الشعوب العربية وتأييدها التام السوفيتي، وق

 .(2)لها في نضالها المشروع ضد الصهيونية((

وقد تطرقت الصحافة السوفيتية لتلك المناسبة، إذ أشارت صحيفة برافدا إلى ان 

ت، تلك المعاهدة رسخت العلاقات الودية التي كانت قائمة بين البلدين في شتى المجالا

وفتحــت أفاقــا جديــدة لتوســيع تلــك العلاقــات، وأكــدت صــحيفة الصــناعة الاشــتراكية 

حت  قد أتا لدين، و بين الب يدة  سنين عد عاون  مرة ت هي ث )السوفيتية( على ان المعاهدة 

 .(3)إمكانيات جديدة، لمواصلة تطوير الروابط العامة بين البلدين

ترة  خلال الف يار  26-21و سن ال1613أ مد ح قام مح ية ،  ير الخارج يات )وز ز

يارة،  لك الز لت ت تي تخل ثات ال ناء المباح سوفيتي، وأث حاد ال يارة للات صري(، بز الم

الســوفيتية، مؤكــدين علــى  –اســتعرض الجانبــان مراحــل تطــور العلاقــات المصــرية 

ضــرورة دعمهــا، بوصــفها أهــم عوامــل النضــال ضــد )إســرائيل(، والقــوى العالميــة 

 .(1)المؤيدة لها

                                                 

 .26/5/1613، 9532نقلاً عن: صحيفة الاخبار )القاهرة(، العدد ( 1)
تدة، ط( 2) صداقة مم سيا ومصر،  شكين، رو يا ت نادي جار لوف، جي مد خو نور مح عن:  قلاً   ،1ن

 .16(، ص2111سكندرية، )الإ 
 .28/5/1613، 2161نقلاً عن: نشرة وكالة )نوفوستي( الصحافية، العدد ( 3)
 .31/5/1613، 9533صحيفة الاخبار، العدد ( 1)
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شرق الأوسط،  كما تناولت في ال حول الوضع  للأراء  سع  بادل وا المباحثات ت

سبب  في المنطقة، وان ال توتر الأوضاع  جاه  سابق ت فه ال سوفيتي موق حاد ال كد الات وأ

في  ية  ضي العرب ها للأرا كريس احتلال لى ت سرائيل(، إ سعي )إ هو  لك  في ذ لرئيس  ا

سلام توسيع أراضيها على حساب البلدان المجاورة، وهي بذلك تشكل  تهديداً خطيراً لل

 .(1)والأمن في الشرق الأوسط

ان التأييد السياسي السوفيتي للمطالب العربية في تلك الزيارة لا يمثل جديداً في 

مة  مؤتمرات ق يارات و في ز سوفيت  نه ال ما أعل كرار ل هو ت بل  سوفيتي،  قف ال المو

هو  سوفيت  مع ال ها  في علاقات مة المصرية  هم الحكو الحصول على سابقة، وان ما ي

ثار  لة أ ية إزا سرائيل( بغ مع )إ يدة  حرب جد لدخول  ية  سوفيتية كاف ية  سحله هجوم ا

من آذار  تداءً  قدور 1613العدوان. وبعد وصول دفعات من تلك الأسلحة اب صبح بم ، أ

مة  مؤتمر الق قد  ندما انع سرائيل( وع مع )إ حدودة  حرب م خوض  صرية  يادة الم الق

حدة وا ترة الثاني بين الولايات المت خلال الف سوفيتي  حاد ال يران  25-23لات ، 1613حز

تبين للحكومة المصرية بان المؤتمر لم يعنَ فعلاً بالوضع المتأزم في الشرق الأوسط، 

لة اللاسلم  بـ )حا نذاك  تي وصفت آ لة ال مما سيعنى ذلك مزيداً من الاستمرار في الحا

 .(2)لعسكرية في آن واحدواللاحرب(، وذلك ما يفقد مصر زمام المبادرة السياسية وا

كانون بين  ما  ترة  خلال الف سوفيتية  سلحة ال من الأ صر  ته م ما تلق الأول  ان 

. وخــلال (3)، يفــوق مــا تلقتــه منهــا خــلال الســنتين الســابقتين1613وحزيــران  1612

ستمرة  1613النصف الأول من عام  ية للمعركة م كانت الاستعدادات العسكرية العرب

قاهرة ودمش من ال كل  نت في  نه كا قة الا ا سرية المطل عاة ال من مرا لرغم  لى ا ق وع

                                                 

ية  –"بيان مصري ( 1) ير الحرب يات، وز سوفيتي مشترك، بمناسبة زيارة الدكتور محمد حسن الز
ــائق الفلســطي ــام المصــري للاتحــاد الســوفيتي"، الوث ــة لع ، المصــدر الســابق، 1613نية العربي

 .118ص
ضئيلة 1613حزيران  25ان البيان المشترك الصادر عن ذلك المؤتمر في  (2) كرة  عطِ إلا ف ، لم ي

بان  قول  صياغة على ال عن مضمون المباحثات، وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، فقد اقتصرت ال
ما الطرفين اتفقا على المضي في بذل جهدهما للوصول إ لى تسوية في الشرق الأوسط، بأسرع 

من  ترة  في الف قوتين الأعظم  مع ال لى  1691يمكن. مينا ملاك عازر، علاقة مصر  ، 1611إ
 .111-119ص-، ص2116رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة عين شمس، 

 .66؛ صلاح العقاد، السادات وكامب ديفيد، ص191هيكل، الطريق إلى رمضان، ص (3)



 

 189 

 الفصل الثاني

تي  هناك بلا شك، مظاهر وتحركات لا يمكن إخفاؤها، نظراً لضخامة الاستعدادات ال

 .(1)تجريها الدولتان

مة المصرية 1613تموز  11وفي  شار الحكو سماعيل، )مست ، قام محمد حافظ إ

جراء  سوفيتي لإ حاد ال يارة للات قومي(، بز من ال صريحة للأ ها  صفت بأن ثات و محاد

نب  ستعجل الجا بان ي سكرية المصرية  يادة الع من الق خولاً  سماعيل م كان إ ية، و وود

لواء صواريخ ) من الأسلحة:  ية  ( وسرب R 17Eالسوفيتي في إرسال الأصناف التال

مين  1الاستطلاع والإعاقة الالكتروني، و  سوفيتي 25طائرات  نب ال فق الجا قد وا ، و

لك وحدد عه  13يوم  على ذ سابكوف( وم سوفيتي ) عداً لوصول الجنرال ال موز مو ت

لواء ) عدات ال بات اللازمة لاستقبال م سوفيت لأجراء الترتي (، R 17Eخمسة ضباط 

ترة  خلال ف نه  سوف يصل  11-8كما وعد الجانب السوفيتي الجانب المصري بأ يام  أ

سلم م 29خبيراً سوفيتيا يعود منهم  93إلى مصر  عد ت يراً ب في خب قى  لواء ويب عدات ال

 .(2)الآخرين لتدريب الإفراد المصريين 31مصر الـ 

لى   قد توصلا إ سوفيتي،  حاد ال بان مصر والات سماعيل،  وبعد عودته صرح إ

شرق الأوسط،  في ال ما للموقف  في تقييمه اتفاق شامل حول علاقتهما في المستقبل، و

سكر لدعم الع ستمرار ا يف ا كد برجن يارة أ لك الز خلال ت مع و صر،  سوفيتي لم ي ال

في  يارة و لك الز ثر ت تأكيده على أولوية الحل السلمي لمشكلة الشرق الأوسط. وعلى ا

صداقة  سك بال لى التم صرية ع يادة الم كدت الق لوزراء المصري، أ لس ا ماع لمج اجت

 .(3)السوفيتية، إلا أنها رفضت كل ما يتعلق بالحل السلمي للمشكلة

مة ويظهر ان الحكومة المصرية أرا دت من وراء تلك الزيارة ان توضح للحكو

كن رد  ها، ول تزم الإقدام علي نت مصر تع تي كا السوفيتية أبعاد المواجهة العسكرية ال

الفعــل الســوفيتي لــم يكــن وديــاً ولا متجاوبــاً، كمــا أوحــت بــذلك التعليقــات الســوفيتية 

 .(1)الرسمية التي صدرت بمناسبة تلك الزيارة

                                                 

 .133، ص1المصدر السابق، ج رياض، (1)

 .199الشاذلي، المصدر السابق، ص (2)
 . 285إسماعيل، المصدر السابق، ص (3)
 .318نقلاً عن: مقلد، المصدر السابق، ص (1)
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لرئيس ولم تكن القيادة المصري يارة، وحذر ا لك الز تائن ت عن ن ماً  ة راضية تما

، مؤكداً فيه على 1613تموز  23المصري، الحكومة السوفيتية في خطاب له ألقاه يوم 

حرر  كات الت عن حر سوفيتي  حاد ال عزل الات لى  ستؤدي إ لدولي  فاق ا سة الو ان سيا

 .(1)الوطني في المنطقة

عن كان مبعث قلق الاتحاد السوفيتي من نشوب ح ناتن  رب جديدة في المنطقة 

يدة  سكرية جد مة ع حاق هزي سرائيل( بال لـ )إ سماح  في ان ال ثل الأول  صدرين يتم م

عرب،  سوفيتي لل بالعرب، سوف يقدم برهاناً عملياً على عدم فاعلية الدعم العسكري ال

ما  ها. إ عة في صورة لا رج ية، ب في المنطقة العرب سوفيتي  لدور ال ية ل ني نها لك يع وذ

صد ر الثـاني لقلـق السـوفيت، فقـد تمثـل فـي خـوفهم مـن ان تـؤدي تلـك المواجهـة الم

العسكرية الكبرى في الشرق الأوسط إلى توتر في علاقاتهم الحديثة العهد مع الغرب، 

سية  من القضايا الأسا حول مجموعة  فاهم  حى الت نة الأخيرة من في الآو والتي أخذت 

سوفيتية، و مة ال مام الحكو ستأثرت باهت تي ا سلح ال سباق الت ضية ضبط  ها ق في طليعت

 .(2)الاستراتيجي بين الجانبين

عام  خلال  سرائيل(  وكانت الحكومة المصرية عازمة على خوض حرب مع )إ

صبح  1613 لداخلي أ بغض النظر عن موافقة الأطراف الدولية أو رفضها، فالموقف ا

تدريب د ترة الاستعداد وال طول ف ما ان  ون الإقدام على حرجاً ولا يسمح بالتأجيل، ك

 . (3)حرب، ترك داخل القوات المسلحة المصرية حالة من الملل والتذمر

من  ها  تي تمكن سوفيتية ال ية ال عض الأسلحة الهجوم وبعد حصول مصر على ب

في  سة المصرية. ف يات السيا خوض تلك الحرب، أصبح الدعم السوفيتي في أخر أولو

موز  23 سة 1613ت صري ان سيا لرئيس الم لن ا قاط: ، أع ثة ن في ثلا كز  صر تتر م

                                                 

ثورة  (1) يد  يو  23خطاب الرئيس أنور السادات بمناسبة ع يث 1652يول ، مجموعة خطب وأحاد
 .291ابق، ص، المصدر الس3الرئيس محمد أنور السادات، ج

 .318مقلد، المصدر السابق، ص (2)
ية )3) قة الميكانيك في 23( من مظاهر ذلك التذمر قيام أمر الفر شرين الأول  12(،  يادة  1612ت بق

شوارع العاصمة دون ان  ته  قاً بوحد وحدة من السيارات الميكانيكية إلى مسجد الحسين، مختر
قي  قة، وحين أل هذه الفر حرك  قد تكون هناك أوامر بت قت  هو ان الو به  كان مطل يه  قبض عل ال

مع )إسـرائيل(، لدخول المعركـة  سكر، دار الشـباب،  حان  ية حكـم الع براهيم سـطوحي، نها إ
 .151(، ص1663)القاهرة، 
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ثة  يرة، والثال ية الكب يات العرب هي الإمكان ية  ية المصرية، والثان قوة الذات الأولى هي ال

مة المصرية أي (1)هي الدعم السوفيتي سياسياً وعسكرياً  . ومع ذلك لم يكن امام الحكو

من لرغم  سوفيتي على ا حاد ال مع الات عاون   خيار أخر في المجال العسكري غير الت

عاون المصري   –نفورها الشديد منه، ومن هنا كان ذلك الفصل الأخير من فصول الت

جد 1613السوفيتي، قبل حرب تشرين  ، واثنائها والذي سيؤدي مع ذلك إلى إنهاء التوا

 .(2)السوفيتي في مصر

دخلت الحكومة السوفيتية في حوار مع الحكومة المصرية حول  1613وفي آب 

ــ ــدخول ف ــرة ال ــة الأخي ــرئيس ني ــاع ال ي حــرب مــع )إســرائيل( وحــاول الســوفيت إقن

ما  صبة طال ية المغت ست ضرورية لاستعادة الأراضي العرب المصري، بان الحرب لي

ترول  سلاح الب ستخدام  عن طريق ا نه  ضافوا با عرب، وأ ان الوقت ليس في صالح ال

لة، وا ية المحت ضي العرب من الأرا سحاب  سرائيل( على الان كن إرغام )إ مة يم ن بحك

 . (3)السوفيتي –على العرب انتظار نتائن الوفاق الأمريكي 

سق  خذت تن بل أ سوفيتية  لك الحجن ال نع بت لم تقت مة المصرية  بدو ان الحكو وي

ية  مة المصرية بأهم مان الحكو حرب، ولإي ستعداداً لل ية، ا مع الأطراف العرب موقفها 

سوريا وا سعودية و ية ال كة العرب من الممل كل  مع  ها  سيق جهود كان تن لذي  عراق ا ل

سمعة  لسرب طائراته )الهوكر هنتر(، الذي ساهم في الضربة الجوية العربية الأولى، 

 .(1)عالية في حرب تشرين

شهر آب  خلال  من  1613و كل  لى  سريتين إ برحلتين  صري  لرئيس الم قام ا

منح مصر  لى بوعد ب من الأو عاد  سورية،  ية ال سعودية والجمهور ية ال المملكة العرب

                                                 

ثورة  (1) لث والعشرين ل يد الثا سبة الع يو  23ينظر: خطاب الرئيس أنور السادات بمنا ، 1652يول
 .218، المصدر السابق، ص3أنور السادات، جفي مجموعة خطب وأحاديث الرئيس محمد 

 .255قرم، المصدر السابق، ص (2)
 .183فريدمان، المصدر السابق، ص (3)

سابق،  (1) شاذلي، المصدر ال به؛ ال ثوق  عن مصدر مو قلاً  شرف ن ستاذ الم ها الأ نا ب مة أفاد معلو
 .212ص
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سقة قرضاً قي ية خطط الإستراتيجية العسكرية المن مع الثان يار دولار، ووضع  ته مل م

 .(1)بين البلدين استعداداً للحرب المقبلة

ويظهــر ان الحكومــة الســوفيتية باتــت مقتنعــة عنــد تلــك المرحلــة، ان الــرئيس 

فأنهم  لذا  بالحرب، و قراره  عن  جع  من الأحوال للترا المصري لم يكن مستعداً بحال 

تائن قرروا ان  باً لن له تجن هم العسكري  من دعم يدوا  سايروه على مضض، وان يز ي

سوفيتي  لدور ال من خسارة ل لك  سيرافق ذ ما  سطينية، و امتناعهم عن دعم القضية الفل

 .(2)في المنطقة

سوفيتية  وخلال تلك الفترة حافظت الحكومة المصرية على صلاتها بالحكومة ال

سوفيتية ظر ال تور لكنها كانت )حسب وجهة الن شوبها الف عدة، ي كة ومتبا ( صلات مفك

صها الوضوح والاخلاص قدام (3)وينق ية إ سوفيتي بحتم نب ال . ويظهر ان إدراك الجا

لثمن  كن ا ما ي حرب مه ظام المصري –الجانب المصري على خوض غمار ال لان الن

ظار سعه ان يتحمل الانت عاد بو تاداً عسكرياً  -ما  سليم مصر ع لى ت سوفيت إ فع بال د

مدى عشرين مهماً  بذلوها على  يرة  جدوى جهود كب ية  لكي لا يخسروا بصورة نهائ

 .(1)سنة في المنطقة

لول  شهري آب وأي يرة 1613وخلال  عداد كب سوفيتي بإرسال أ حاد ال قام الات  ،

سة  جة ما يادة المصرية بحا من صواريخ نوع )سكود( متوسطة المدى، التي كانت الق

ظ سرائيل(، ن مع )إ سبل لها قبل بدأ حربها  تؤمّن  نت  ها كا عة، ولان ها الراد راً لفاعليت

 .(5)الحماية الضرورية للمدن المصرية ضد الهجمات الجوية )الإسرائيلية(

                                                 

شر والتو (1) فاروس للن لة،  سادات وصفحاته المجهو سيد، ال قاهرة، سمير احمد  يع، )ال  (،2111ز
بد 88؛ الجمل، المصدر السابق، ص51ص . هناك من يرى ان السادات كان أكثر نجاحاً من ع

ية  قل جاذب كان شخصية ا نه  ما ا سارية، وب ية والي مة اليمين من الأنظ حالف  ناء ت في ب صر  النا
مة. ال سيطرة والزعا حو ال بالطموح ن هام  قل عرضة للات كان ا نه  صر، فا من نا سية  سح سيا م

ــتراتيجي  ــدولي 1613الاس ــد ال ــداد المعه ــة( إع ــتراتيجية عالمي ــرين وقضــايا إس ــرب تش ، )ح
 .31(، ص1611للدراسات والنشر، )بيروت، 

 .121السوفيتي في الشرق الاوسط، ص –ممدوح منصور، الصراع الأمريكي  (2)
 .13فينوغرادوف، المصدر السابق، ص (3)
 .255قرم، المصدر السابق، ص (1)

)5( Glassman, Op. Cit., p.101. 
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وبعد ان توافر لدى القيادة المصرية من الأسلحة، ما يجعلها قادرة على خوض 

فة  لداخلي المصري والضغوط المختل حرج الوضع ا جة ل سرائيل( ونتي مع )إ الحرب 

بل التأجيل التي  مراً لا يق تت أ تي با حرب، ال خوض ال تعرضت لها القيادة المصرية ل

في  يادة المصرية  لت الق لك اقب كل ذ جة ل شرين الأول  9والانتظار. نتي ، على 1613ت

لى تحريك  ها، إ من ورائ يادة المصرية  هدفت الق سرائيل(،  خوض جولة جديدة مع )إ

لة )اللاسل عرف بحا كان ي ما  يادة الوضع الراهن أو  نت الق ثم كا من  م واللاحرب(، و

يدة  فاق جد فتح أ في  ساهم  من الضغط ي عاً  حرب نو شكل ال لى ان ت المصرية تطمح إ

شرعية  ما ان  ها. ك مة مع سلمية ملائ سوية  لى ت صول إ سرائيل( والو مع )إ حوار  لل

النظــام الحــاكم باتــت معرضــة للخطــر دون القيــام بتلــك الحــرب المرتقبــة، التــي أراد 

من جراء  السادات  في إ عد، وساعدته  ما ب ها في كز علي تي ارت شرعيته ال عم  ها د ورائ

 الكثير من التغييرات التي طرأت على سياسة مصر الداخلية والخارجية. 
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 المبحث الثاني
 السوفيتية –ونتائجها على العلاقات المصرية  1613حرب تشرين الأول 

حكومــة الأمريكيــة عنــدما لــم تفلــح اتصــالات الحكومــة المصــرية، فــي إقنــاع ال

س مود الدبلوما بـ )الج عرف  بات ي ما  حد ل جدياً، لوضع  نزاع يبالتحرك  شكلة ال ( لم

مل (1))الاسرائيلي(-العربي ناك عوا بدو ان ه . لم يعد هناك من بديل سوى الحرب، وي

مام الاستعدادات  ها، إت كان أهم حرب،  قرار ال لرئيس المصري  خاذ ا عدة أدت إلى ات

ية العسكرية، وضغط القو هة الداخل لق الجب حرب، وق ات المسلحة المصرية من اجل ال

ق كون  لالمصرية، بسبب ث عن  حرب(، فضلاً  للا  سلم وا للا  لة )ا سي لحا ناخ النف الم

حل  جاد  حو إي ياً ن حرك ايجاب قدرة على الت ناً بال لدعم العربي لمصر مرهو استمرار ا

 .(2)للازمة

ها إلا عمل ويبدو ان الحكومة المصرية أدركت ان القضية ال لن يحرك سية  سيا

 .(3)ايجابي قوي، وقررت ان تكون الحرب هي ذلك العمل الايجابي

جأة، بحيث 1613تشرين الأول  9كان قرار الحرب في  ، يتضمن شيئاً من المفا

مع  حرب  علاً على خوض ال ستقدم ف قد ان مصر  ان قلة قليلة فقط هي التي كانت تعت

مت  قد التز صر  لك لان م سرائيل( وذ بالموقف )إ سابقة  سكرية ال هات الع في المواج

ية (1)الدفاعي تدهور العلاقات العرب ظل  في  حرب  يام  ية ق حد إمكان . كما لم يتصور ا

لة  شهد مرح السوفيتية من جهة، والموقف الحازم الذي يتخذه الاتحاد السوفيتي، وهو ي

                                                 

 -حــل لمشــكلة النــزاع العربــي إلــىللتفاصــيل حــول ســعي الحكومــة المصــرية فــي الوصــول  (1)
سم حمـادي  بار جا فار ج حدة ينظـر: غ يات المت مع الولا يق اتصـالاتها  عن طر سرائيلي(  )الا

جاه مصر  ية ت ية جام1613-1611الجنابي، السياسة الأمريك ية الترب عة ، رسالة ماجستير، كل
 .18-11ص-، ص2115تكريت، 

بي  (2) صراع العر صر وال عة، م سن ناف سرائيلي، ط –ح ية، 2الإ حدة العرب سات الو كز درا  ، مر
 .51(، ص1689)بيروت، 

صلاح السيد بيومي، الديمقراطية والقرار السياسي بين عبد الناصر والسادات، الهيئة المصرية  (3)
 113(، ص2118العامة للكتاب، )القاهرة، 

يدي "88الجمل، المصدر السابق، ص (1) مين هو من رمضان"،  31؛ ا شر  حرب العا ماً على  عا
 .21، ص2113(، تشرين الثاني، 511مجلة العربي، )الكويت(، العدد )
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حرب جديدة من التعايش السلمي، والوفاق مع الولايات المتحدة، في معارضة قيام أي 

 .(1)في الشرق الأوسط من جهة أخرى

يات  يام عمل مال ق سوفيتي باحت ويبدو ان الحكومة المصرية قد ألمحت للاتحاد ال

في  بالهجوم. ف ية مصر  ها ن شرين الأول  3عسكرية، لكن بطريقة لا يبدو من ، 1613ت

بان  يد  مات تف صول معلو عن و سوفيتي  حاد ال بإبلاغ الات صرية  مة الم مت الحكو قا

 .(2))إسرائيل( سوف تقوم بعملية إغارة على الأراضي المصرية

لرئيس 1613تشرين الأول  1وفي  لة ا قاهرة مقاب في ال ، طلب السفير السوفيتي 

يات  ية عمل خاص بأ قرار ال كد ان ال سوفيتية تؤ ظر ال بان وجهة الن غه  المصري، وابل

اد السوفيتي سيقدم عسكرية، قراراً تتخذه الحكومة المصرية وحدها، وأضاف ان الاتح

مدنيين  شارين ال سحب المست بت ب سوفيتية طال مة ال كن الحكو ساعدة، ل عون والم ها ال ل

يتم (3)السوفيت وأسرهم من مصر لك، وطلب ان  . وقد وافق الرئيس المصري على ذ

 .(1)الأمر بسرية وبشكل لا يثير الشكوك باقتراب موعد الحرب

                                                 

)1( John L. Scherer, "Soviet and American behavior During the yom Kippur war" world 

Affairs, Vol. 141, No. 1, (Summer, 1978), p.5; . 251قرم، المصدر السابق، ص  
 ؛ 15، صالمصدر السابقفينوغرادوف،  (2)

El Sadat, Op. Cit, p.295. 

يشير نيكولاي ايفليف )الملحق العسكري في السفارة السوفيتية في مصر(، بانه لم يعرف بأخبار 
يوم ، لقاء مع نيكولاي ايفليف، تم عرضه على 1613تشرين الأول  9الحرب إلا في  سيا ال ناة رو ق

فق  عة الموا يوم الجم لذاكرة،  في ا لة  نامن رح ساعة 11/11/2118ضمن بر عرض: ال يت ال ، توق
 الثامنة مساءً.

جل  إلىيبدو ان تلك المعلومات تسربت  (3) ماع عا قد اجت لك ع ثر ذ الجانب )الإسرائيلي(، وعلى ا
ئلات السوفيتية، اقتراب قيام في )إسرائيل(، تداولت فيه الآراء حول، هل تعني مسألة سحب العا

حــرب جديــدة فــي الشــرق الأوســط، وكــان هنــاك رأي يقــول ان الســوفيت ســحبوا مستشــاريهم 
مة )الإسرائيلية(،  لك رأت الحكو وأسرهم بسبب تصاعد خلافاتهم مع الحكومة المصرية، ومع ذ

يوم الغ حرب  لي زعيرا،  قع ان تعلن التعبئة العسكرية على سبيل الاحتياط؛ ينظر: اي فران، الوا
ــروت، 1يحطــم الأســطورة، ط ــة، )بي ــة الثقافي ــد مجــدي. المكتب ــة: توحي -(، ص1669، ترجم

(، 1666؛ فـاروق الشـاذلي، خبايـا حــرب أكتـوبر، دار أخبـار اليـوم، )القــاهرة، 165-186ص
 .55ص

جداً، ترحيل  إلىويشير السفير السوفيتي في القاهرة،  (1) قت قصير  في و ستطاعوا  سوفيت ا ان ال
شــخص أخــر مــن ضــمنهم عــائلات الســلك  1111( طفــل وامــرأة ســوفيتية، وبحــدود 2111)

لدول الاشتراكية  يالدبلوماس من ا السوفيتي العاملون في السفارة السوفيتية في القاهرة، وخبراء 
كان  قاهرة، و من مطار ال صة  الأخرى، وتم ترحيلهم عن طريق طائرات ذات مواعيد إقلاع خا
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كان سوفيت  حرب وعلى أية حال فان القول بان ال قرار ال يت  ئوا بتوق قد فوج وا 

سلاح،  ية ال ضخمة، ونوع سكرية ال مدادات الع لك لان الإ طق، ذ ياً للمن قولاً مناف عد  ي

سوفيت على  يد ال ستويات، وتأك وجدية التدريب، والاتصالات المتتابعة على أعلى الم

ير الأرض،  مل العسكري لتحر ها الع ما في فة، ب حق العرب في استخدام، الأساليب كا

حرب  م الدعم العسكري السوفيتي لمصر والتأييد السياسيث لها، والجسر الجوي بعد ال

كانوا  حرب، وان  قرب ال سوفيتي ب نب ال فة الجا لى معر تدل ع مور  ها أ شرة، كل مبا

 .(1)يجهلون توقيتها بالضبط

سويس،  1613تشرين الأول  9وفي  ناة ال في عبور ق قوات المصرية  نجحت ال

من الاستيلاء على وتمكنت في عملية اقتحا ية ظهراً،  ساعة الثان م ناجحة، بدأت في ال

لى  سرائيلي( ع يران )الإ ستطع الط لم ي ناة، و شرقي للق شاطئ ال من ال بر  جزء الأك ال

ت فة موجا قد هكثا جوي المصري، ف سلاح ال ما ال قوات المصرية، ا قدم ال قف ت ، ان يو

حين كا في  ية  عارك جو في م ية اشتبك مع الطائرات )الإسرائيلية(  قوات البحر نت ال

شمالي  ساحل ال مة على ال حو الأهداف )الإسرائيلية( المه المصرية توجه ضرباتها ن

 .(2)لسيناء، معززة بذلك عبور القوات المصرية وموفرة لها الحماية الكافية

 :1613الدعم السوفيتي لمصر اثناء حرب تشرين  -
حرب  طور الأمور مع ان الاتحاد السوفيتي لم يكن راغباً في قيام ال من ت فاً  خو

لم  ته  في الوقت ذا نه  حدة. إلا ا مع الولايات المت التي قد تؤدي نتائجها إلى المواجهة 

نة، بحيث  حدود معي ها ضمن  في بقائ يكن في مقدوره منع قيام الحرب، وكان يرغب 

 .(3)تكون حرباً محدودة تساهم في إعادة الدور السوفيتي إلى المنطقة

                                                                                                                            

فـي مصــر.  ةلإخــلاء مجموعـة خاصــة مـن مــوظفي السـفارة الســوفيتييـدير أعمــال الترحيـل وا
 .15، صالمصدر السابقفينوغرادوف، 

 .63، صالمصدر السابقحمدان وآخرون،  (1)

قاهرة،  (2) شعب، )ال عات دار ال حدي، مطبو صر ارض الت بور، م طاوي، الع سين طن (، 1613ح
ية الإس121ص لة العرب توبر ؛ حسن البدري وآخرون، حرب رمضان، الجو عة، أك رائيلية الراب

 .61-63ص-(، ص1611، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )القاهرة، 3، ط1613

 .113-112ص-، صالمصدر السابقدانكوس،  (3)
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حاد ال تزم الات قد ال سياً و بي سيا نب العر يد الجا حرب، بتأي ية ال نذ بدا سوفيتي م

بي  نب العر مد الجا ية ل ية وجد صورة عمل سوفيت ب سعى ال قد  سكرياً، و ياً وع ومعنو

من  ية  كين الجيوش العرب ية والعسكرية اللازمة، لتم بكافة المساعدات والخبرات الفن

جيش )ا في مواجهة ال في (1)لإسرائيلي(المحافظة، على المستوى القتالي المطلوب  . و

شرين الأول  8 من  1613ت سوفيتي  قف ال يه المو حدد ف سوفيتي ت سمي  يان ر صدر ب

ية  لدان العرب حرب، وان الب لك ال يام ت في ق سرائيل(  سؤولية )إ لى م كد ع حرب، وأ ال

 .  (2)تقاتل دفاعاً عن حقوقها

ة تشرين الأول دعت الحكومة السوفيتية، الحكومة الجزائرية إلى مساعد 6وفي 

ية  لدان العرب لى الب قل الأسلحة إ ياً لن مصر وسوريا بكل السبل، كما أنشأت جسراً جو

 .  (3)المساهمة في الحرب

نوع من   وفضلاً عن ذلك وضعت وحدات جوية سوفيتية وخمس ناقلات كبيرة 

(22-AN قادرة على نقل أربعين )–  ًبة الاستعداد، تحسبا ستين طن من العتاد على أه

 .(1)لأي طارئ يحدث

عن  قل الأسلحة  ية لن بر عمل سوفيتي اك حاد ال بدأ الات ومع إنشاء الجسر الجوي 

(، 22-( و )انطونوف12-طريق الجو، وقامت الطائرات السوفيتية من نوع )انطونوف

لى  يد ع ما يز لى  611ب لذخائر إ لة وا عدات الثقي سلحة والم صال الأ ية، لإي عة جو طل

الشحنات تنقل عن طريق البحر إلا انها مصر وسوريا، وكانت كميات اكبر بكثير من 

                                                 

حاث، )منظمة  الإسرائيلية –الحرب العربية  (1) شورات مركز الأب فاعلات، من قائع وت عة، و الراب
سطينية، تب فل سل ) التحرير الفلسطينية(، سلسلة ك يروت، 56تسل -183ص-(، ص1611(، )ب

181. 

قاهرة،  (2) لو المصرية، )ال بة الانج ست، مكت ساعات ال حرب ال كلا،  لى ت يش، لي كريم درو بد ال ع
مــن جميــع  إســرائيل، كمــا تضــمن البيــان تأييــداً للمطالــب العربيــة بانســحاب 162(، ص1611

لك التأ1691الأراضي العربية التي احتلتها عام  لى ، وقد وصف ذ بة الضربة الأو نه بمثا يد بأ ي
خرون،  جوب وآ لي مح سط، ع شرق الأو في ال ية  ية الأمريك سوفيت بالإيديولوج ها ال تي انزل ال

 .329(، ص1688مصر بعد العبور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )القاهرة، 

 ]1611-1652[؛ ســعد التائــه، مصــر بــين عهــدين 111، صالمصــدر الســابقدانكــوس،  (3)
 .122(، ص1682، دار النضال، )بيروت، 1، ط]1611-1681[ 

الصــهيوني حتــى عــام  –وداد جــابر غــازي، موقــف الاتحــاد الســوفيتي مــن الصــراع العربــي  (1)
 .121(، ص2113، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، )بغداد، 1613



 

 165 

 الفصل الثاني

شرق  في  سطولا  سوفيتي أ حاد ال شر الات ما ن حرب، ك ية ال ند نها خذت بالوصول ع أ

شرين الأول  خر ت ته حتى أوا لى  1613البحر المتوسط، وصل عدد وحدا وحدة،  69إ

 .(1)غواصة 23سفينة حربية و  31من ضمنها 

ترة  قوات ا 6-9وخلال الف نت ال شرين الأول كا في ت حاً  قت نجا قد حق لمصرية 

ته ما أنجز ضية ب . (2)معركة القناة، وتمكنت من عبور مانع مائي صعب، ثم توقفت را

سوفيتية  مة ال نت الحكو بي، كا نب العر صالح الجا في  حرب  ية لل تائن الأول كون الن ول

تائن  ير ن طور الأمر، وتتغ راغبة في تلك الفترة بوقف عاجل لإطلاق النار، قبل ان يت

حرب  صبح ال هة المصرية، أ لى الجب تاً ع تال مؤق قف الق عد تو سرائيل(، وب صالح )إ ل

قاً حصل  لى ان اتفا شير إ من ي ناك  هناك ضغط )إسرائيلي( على الجبهة السورية، وه

طلاق  قف إ سوفيت لو تدخل ال لى ان ي سوفيتية، ع مة ال سورية والحكو مة ال بين الحكو

في  ترة قصيرة. و حرب بف يام ال شري 8النار، بعد ق سوفيتية، ت يادة ال غت الق ن الأول أبل

سوفيتي  حاد ال يراً على الات مارس ضغطاً كب سورية ت يادة ال بان الق لرئيس المصري  ا

للحصول على وقف لإطلاق النار. ونظراً لشكوك القيادة المصرية، وللتأكد من صحة 

ها  بت من مات، وطل لك المعلو سورية، بت الموضوع، أبلغت القيادة المصرية نظيرتها ال

 .(3)تأكيدها، إلا ان القيادة السورية نفت صحة تلك المعلومات

قاهرة،  6وفي  في ال تشرين الأول استدعى الرئيس المصري، السفير السوفيتي 

نت، ان الوضع  ها أعل بل ان نار،  وابلغه بان القيادة السورية نفت طلبها وقف إطلاق ال

                                                 

الروســية تجــاه الشــرق  ؛ نورهــان الشــيخ، السياســة115، صنفاســلييف، روســيا فــي الشــرقي (1)
قاهرة،  قاهرة، )ال عة ال ية، جام سات الاورب كز الدرا شرين مر حادي والع قرن ال في ال سط  الاو

 .89(، ص2111

ية  (2) حروب العرب من ال ستفادة  لدروس الم  ، 1، ط1689-1611، الإسرائيلية –يوسف كعوش، ا
ستمرت93(، ص1618)عمان،  ية( ا فة التعبو بـ )الوق فة  لك الوق شرين  13-6من  ، عرفت ت ت
ــابق، ص1613الأول  ــاذلي، المصــدر الس ــر: الش ــيل ينظ ــة 213-235ص-، للتفاص ؛ مجموع

عي،  براهيم حسين الزوب يل إ يل، ترجمة: خل ظر وتحل مؤلفين، حرب تشرين/ أكتوبر، وجهات ن
 .161-186ص-(، ص2112، بيت الحكمة، )بغداد، 1، طيمحمد نجم الدين النقشبند

شميس، ال (3) منعم  بد ال ية ع من القر لىسادات  قاهرة،  إ عة، )ال نون للطبا صة، دار   (،2118المن
 .Fahmy, Op. Cit., p.26؛ 55-51ص-ص 
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ق النار في ذلك الوقت، على الجبهة السورية مُرضٍ، وهكذا لن تقبل مصر وقف إطلا

 .(1)وسوف تبلغ دمشق بذلك، وذلك ما أغضب القيادة السوفيتية إلى درجة كبيرة

لى ان  ته إ في مذكرا ويشير إسماعيل فهمي )وزير الخارجية المصري السابق( 

ما  نا انه في وقت لاحق، إذ أعل عه  برجنيف وغروميكو أثارا تلك المسألة في حديث م

ي طلــب وقــف إطــلاق النــار، وأوضــحا ان لــدى الاتحــاد ذهــلا لنفــي الــرئيس الســور

 .(2)السوفيتي وثائق تثبت ذلك الطلب لأكثر من مرة

في  شرين الأول  11و ية للتوصل  1613ت سعى بجد سوفيتية ت مة ال نت الحكو كا

من الجمود،  لة  في حا سكرية  يات الع عد ان دخلت العمل نار، ب طلاق ال قرار بوقف إ ل

ير الأرض، وتوقع السوفيت ان العرب لن  من ناحية تحر سب  يحققوا المزيد من المكا

لدعوة  وكانت وجهة النظر السوفيتية تقتضي ان يتقدم طرف ثالث في مجلس الأمن با

سب  توفير غطاء منا عن التصويت، ل ناع  سوفيت بالامت قوم ال نار، وي لوقف إطلاق ال

طال لذين ي هم ا عرب  بدو ان ال كي لا ي قرار ول بول ال عرب، لق فائهم ال قف لحل بون بو

طاء  جل إع من ا ترح،  لك المق مال ذ حدة إه يات المت مدت الولا قد تع نار، و طلاق ال إ

المزيد من الوقت لـ )إسرائيل( لتحقيق بعض التقدم العسكري، قبل التقدم بأي مشروع 

 .(3)لقرار وقف اطلاق النار

عم عسكري  12-11وخلال الفترة  حو د تشرين الأول ركز السوفيت جهودهم ن

ما  12لسورية، نظراً للموقف الحرج هناك، وفي للجبهة ا سوفيت  قل ال تشرين الأول ن

تشرين الأول عبرت ميناء  13طن من العتاد إلى مصر وسوريا. وفي  111يقرب من 

ــن  3البســفور  ــرب م ــا يق ــل م ــرة تحم ــدات  1,111ســفن ســوفيتية كبي ــن المع طــن م

 .(1)ى ميناء الإسكندريةإل ,5SA ، و21العسكرية، كما تم نقل الطائرات من نوع مين 

جب على  13وفي نفس اليوم ) نه ي شكو با تشرين الأول( صرح المارشال غري

شرق  في ال حرب  دول حلف وارشو، البقاء في حالة تأهب للقتال، في أعقاب اندلاع ال

                                                 

)1( Jonice Gross Stein, "Proxy wars: The Diplomacy of war Termination in The Middle 

East, International Journal, Vol, 35, NO. 3 (1980), p.507. 

)2( Fahmy, Op. Cit., p.26. 

ثائق  (3) في الو توبر  حرب أك سرار  ير، أ يام ب يةويل كز الأمريك لد داود، مر مة: خا هرام، ترج  الأ
 .153(، ص2111للترجمة والنشر، )القاهرة، 

 .121، صالمصدر السابقربابعة،  (1)
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الأوســط، وأذاع راديــو موســكو بيانــاً جــاء فيــه ))ان الاتحــاد الســوفيتي التــزم بموقفــه 

ــع ــم الش ــي دع ــدئي ف ــالي المب ــدوان الامبري ــائل ضــد الع ــة الوس ــة بكاف  –وب العربي

لك  في ذ ما  سائل ب فة الو ية لكا لدان العرب ستخدام الب ضد ا قط  قف  لم ي سرائيلي، و الإ

 .(1)السلاح لتحرير أراضيها((

شرين الأول  11وفي  من ) 1613ت قرب  ما ي لى مصر  من 215وصل إ ناً  ( ط

ها 325غت ما يقرب من )تشرين الأول بل 15المعدات العسكرية. وفي يوم  ( طناً إلا ان

ــاً، وان 115تشــرين الأول، إذ بلغــت مــا يقــرب مــن ) 19انخفضــت كثيــراً يــوم  ( طن

ضاً  باره تعوي كن اعت يوم لا يم لك ال في ذ وصول رئيس الوزراء السوفيتي إلى مصر 

 .(2)مناسباً للانخفاض الملحوظ في نسبة التسليح

جدر وعند التطرق للدعم العسكري السوفيتي ل لبلدان العربية في حرب تشرين ت

جدل  قاش وال من الن ير  ثارت الكث تي أ سوفيت، ال هود ال جرة الي سألة ه لى م شارة إ الإ

خلال  من  عرب  مع ال قف  لذي ي سوفيتي ا حاد ال يرى ان الات من  ناك  ما ه نذاك، فبين آ

مدادها  خلال إ من  دعمه السياسي والعسكري لهم، يقف في الوقت ذاته مع )إسرائيل( 

ـــوات المســـلحة بمج ـــدة للق ـــآخر إضـــافة جدي موعـــات بشـــرية، تشـــكل بشـــكل أو ب

ــك المجموعــات البشــرية مــن اليهــود الســوفيت شــكلت أهــم (3))الإســرائيلية( . وان تل

ية  سبة عال ينهم ن سرائيل(، إذ توجد ب لـ )إ مصادر المادة البشرية الاستيطانية والقتالية 

ياً ومهن يزين علم عات والمتم قين بالجام ية من الملتح بة علم بأنهم )نخ ياً حتى وصفوا 

                                                 

سابقنقلاً عن: حمدان وآخرون،  (1) شرين 61، صالمصدر ال حرب ت حول  بد الحكيم،  طاهر ع ؛ 
 .211(، ص1619، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، )بيروت، 1، طالأمريكيةوالتسوية 

سابقملكو،  (2) ية 186، صالمصدر ال في وزارة الخارج يات  ير لمركز العمل في تقر ية.   الأمريك
لك  خلال ت سلاح تضمنت  بي بال جاء فيه ان الجهود السوفيتية من اجل إعادة تزويد الجانب العر

بـ ) حرب، 111الفترة القيام  عدات ال من م طن  عن خمسة ألاف  يد  ما يز قل  ية، ون ( رحلة جو
 فضلاً عن قيام السوفيت بعمليات إمداد عن طريق البحر. ينظر:

Department of State Operations center Middle East, Task force situation, Report (36), 

situation Report in the Middle East as of 1800, EDT 16 Oct 1973, p.1. 

مة  –؛ "مستقبل العلاقات السوفيتية 111، صالمصدر السابقال طويرش،  (3) العربية"، ورقة مقد
حدة،  -وزير الاقتصاد والتجارة-من الأستاذ سيف علي الجروان  لىدولة الإمارات العربية المت  إ

 .111،11ص-(، ص1686يناير  15-11السوفيتي(، )القاهرة  –)ندوة الحوار العربي  
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صة( ثل فـي (1)متخص فاً ضـمنياً يتم حاد السـوفيتي موق لبعض الأخـر ان للات . يـرى ا

تي  لك ال مناهضة الهجرة إلى خارج الأراضي السوفيتية، إلا في حالات خاصة، مثل ت

مه وحدة  ساني قوا طق إن لوطن الأم(، أو وفق من لى ا عودة إ ساس )حق ال تقوم على أ

 .(2)الأخرى ةوجمع الشمل أو غير ذلك من الظروف الاستثنائيالأسرة 

ـــي  ـــروف الصـــراع العرب ـــل ظ ـــي ظ ـــترط ف ـــوفيتي يش ـــاد الس  –وان الاتح

تال  سلاح والق له بحمل ال سمحان  قدرة ت )الإسرائيلي(، ان لا يكون المهاجر في سن و

 .(3)في الجيش )الإسرائيلي(

لك الهجرة  عن حجم ت ظر  غض الن حال وب ظر  ،)*(وعلى أية  ناك وجهات ن فه

أخرى تشير إلى ان قسماً من اليهود السوفيت كانوا يوصفون بضعف انتمائهم للحركة 

لى،  الصهيونية، وان توجهاتهم نحو الهجرة، كانت مدفوعة بدوافع مادية بالدرجة الأو

لك  جة ذ هم نتي جرتهم، وإن لرئيس وراء ه لدافع ا هو ا شية  حوالهم المعا سين أ وان تح

كانوا كانوا يتعرضون  سوفيت  نون ال سرائيلي(، وان المواط عداء )إ ضطهاد و لى ا إ

 .(1)يعاملون على انهم دخلاء على المجتمع )الإسرائيلي(

كر  قف مب لى و صل إ سبيل التو في  يرة  هوداً كب سوفيتي ج حاد ال بذل الات قد  ل

يتمكن 1613( تشرين الأول 19-6لإطلاق النار، خلال الفترة ) لم  لذي  في الوقت ا ، و

ناة فيه ال سوفيت من تحقيق وقف لإطلاق النار، فقد أدى عبور القوات )الإسرائيلية( لق

                                                 

ــاهرة،  (1) ــد الوهــاب المســيري، هجــرة اليهــود الســوفيت، دار الهــلال، )الق (، ص،ص 1661عب
111،11. 

سطينية،  –( سلافه حجاوي، اليهود السوفيت 2) سات الفل دراسة في الواقع الاجتماعي، مركز الدرا
 .111(، ص1681جامعة بغداد، )بغداد، 

ــي الخــولي،   (3) ــة والمســتقبل 5لطف ــو، الحقيق ــة للدراســات والنشــر،2، طيوني  ، المؤسســة العربي
 .595(، ص1611)بيروت، 

بـ  )*( عام  2111تقدرها بعض المصادر  خلال  هاجر  ترة 211,111و  1696م خلال الف هاجر  م
؛ تيســير النابلســي، حركــة الهجــرة 191، صالمصــدر الســابقينظــر: حجــاوي،  1611-1616

نية، مركــز الأبحــاث، سلســلة دراســات ، منظمــة التحريــر الفلســطي1691اليهوديــة بعــد عــدوان 
 92،59(، ص،ص1611(، )بيروت، 61فلسطينية )

لقاء مع الصحفي السوفيتي )قسطنطين كابيتونوف( ضمن برنامن رحلة في الذاكرة، تم عرضه  (1)
نة 21/1/2116على قناة روسيا اليوم، في يوم الجمعة الموافق،  ساعة الثام عرض، ال ، توقيت ال

حاج جد ال في مساءً؛ ما شتات الروسي  سرائيل، ال سات إ سطيني للدرا ، الإسرائيلية، المركز الفل
 .122(، ص2118)فلسطين، 
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قوات المصرية 1613تشرين الأول  19السويس، في يوم  في صفوف ال غرة  فتح ث ، و

. إلــى تمســك الســوفيت بمــوقفهم، وتأكيــدهم علــى ضــرورة (1)فــي منطقــة الدفرســوار

نار. و طلاق ال جل لإ قف عا لى و صول إ في الو سراع  شرين الأول زار  19في الإ ت

لرئيس المصري  مع ا حدد  قاهرة لي سوفيتي(، ال لوزراء ال ئيس ا سيجين )ر سي كو الك

لرأي،  ستطلاع ل لى ا هدف إ نت ت يارة كوسيجين كا خطاً مشتركاً للعمل، ويظهر ان ز

حرك  ضرورة الت صرية ب يادة الم ناع الق سلام، ولإق صيغة لل لى  صول إ جل الو من ا

ط قف إ قرار بو لى  صول إ ير صـالح للو في غ سير  خذت ت حرب أ لاق النـار لان ال

 .(2)العرب

سوفيت  بان ال يادة المصرية  كان كوسيجين مكلفاً من القيادة السوفيتية بإبلاغ الق

لــم يعــودوا مســتعدين لتعــويض الخســائر الكبيــرة فــي المعــدات العســكرية المصــرية، 

تخــاذ إجــراءات ومحاولــة جلــب انتبــاه الســادات إلــى ازديــاد الأحجــام الأمريكــي فــي ا

 .(3)صارمة لإيقاف الحرب. والتأكيد على ان السوفيت لن يكونوا طرفا في الحرب

نار، خشية ان  طلاق ال اقترح كوسيجين على الحكومة المصرية السعي لوقف إ

من  يزداد الموقف العربي سوءاً، بعد ان قامت الولايات المتحدة بإرسال كميات كبيرة 

، بــان ان الــرئيس المصــري رفــض ذلــك مبــرراً رفضــه . إلا(1)الأسلحةلـــ )إســرائيل(

                                                 

سة  –: حسام سويلم، "ثغرة الدفرسوار ينظرللمزيد من التفاصيل  (1) لة السيا الأسباب والنتائن" مج
قة81، ص1668(، السنة الرابعة والثلاثون 131الدولية، العدد ) غرة  ؛ مرسي عطا الله، حقي الث

قاهرة،  عة أطلس، )ال يات، مطب فة العمل من غر حرب   88(، ص1611في الدفرسوار، رواية ال
 وما بعدها.

ــي الإعــلام العــالمي، ط (2) ــوبر ف ــاهرة، 2حمــدي الطــاهري، حــرب أكت ــة، )الق ، المطبعــة العالمي
 .316(، ص1615

(3( Viktor Levonovich Israelian, inside The Kremlin during The yom Kippur war, by the 

Pennsylvania state university press, 1995, p-p-92.96. 

في  (1) عدات العسكرية لإسرائيل  قل الم شرين الأول، وخلال  11بدأ الجسر الجوي الأمريكي لن ت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  الفت

 F4طائرة فانتوم  11ألف طن من المعدات و  11( تشرين الأول تم نقل ما يقرب من 11-23) 
لدبابات. أراء C-130طائرة نقل  12، وA-4 هوك يسكاة طائر 39و  من ا عدد  ، احتوت على 

، 1613مــن حــرب تشــرين الأول  الأمريكيــةجاســم محمــد المظفــر، موقــف الولايــات المتحــدة 
صرة،  عة الب ية الآداب، جام توراه، كل حة دك سية(. أطرو ية سيا سة تاريخ ؛ 63، ص2118)درا

سطورة ع مت الأ لدين، وتحط هاء ا مد ب عدد )اح يوم، ال تاب ال سلة ك هر، سل (، دار 551ند الظ
 .311(، ص1669الهلال، )القاهرة، 
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لدبابات  به ا مت  لذي قا خرق ا صف ال سن، وو بل للتح بي قا سكري العر ضع الع الو

. وقــد (1))الإســرائيلية(، فــي منطقــة الدفرســوار، بانــه لــيس أكثــر مــن منــاورة مؤقتــة

ها  ية دور حدة وأهم يات المت ساهمة الولا ضرورة م لى  صرية ع يادة الم حرصت الق

لذي الحاس في الخطاب ا في المنطقة. و سلام  حلال ال سرائيل( وإ م في الضغط على )إ

شرين الأول  19ألقاه السادات في  سوفيتية لمصر،  1613ت ساعدات ال لى الم شر إ لم ي

كي لرئيس الأمري لى ا شرة إ سوفيتية (2)بل وجه كلامه مبا مة ال فان الحكو لك  مع ذ . و

في  شرين 11أعلنت في بيانها الصادر  سوفيتي 1613الأول  ت لدعم ال ستمرار ا عن ا  ،

في  ياً  ية حال حرب الجار بر ال للموقف العربي، إذ جاء في ذلك البيان ))ان موسكو تعت

جاء  ما  ية(( ك ية ضد الامبريال لوطني العالم الشرق الأوسط جزءاً من حركة التحرر ا

عام  نذ  لة م ضيها المحت ية لاستعادة أرا شعوب العرب  1691في البيان ))... ان كفاح ال

يان (3)يتمتع بتأييد كل القوى الشعبية في العالم(( . إلا ان القيادة المصرية قابلت ذلك الب

بتوجيــه الشــكر للحكومــة الصــينية علــى المســاعدة التــي  1613تشــرين الأول  18فــي 

 .(1)قدمتها لمصر، كل ذلك كان من الأسباب التي أدت إلى نقمة سوفيتية

سوفيتية سية ال سارت الدبلوما قد  من الاستعداد  ل ساس  ترة على أ لك الف خلال ت

من  ترة  في الف العسكري المتزايد، إذ زاد حجم الأسطول السوفيتي في البحر المتوسط 

ية،  26-22من  1613تشرين الأول  19-21 عدد القطعات البرمائ سفينة حربية، واخذ 

ما وصل ) شواطئ المصرية، ك بل ال ري ( عسك311المُعدة للإنزال البري يتجمع مقا

ستعراض  سام(، وجرى ا ظام صواريخ ) سوفيتي إلى مصر في محاولة لإعادة بناء ن

 .(5)التابعة للقوات السوفيتية 25جوي لعدد من طائرات مين 

سوفيتي  شعبي  مام  حرب تحظى باهت حداث ال نت أ شعبي كا ستوى ال لى الم وع

ية، ها الاعتياد سوفيتية برامج سمية ال عة الر سكو، قطعت الإذا في مو سع، و تذيع  وا ل

                                                 

حدي، ترجمة: 89، صالمصدر السابقفينوغرادوف،  (1) هم الت سادات و ستون، ال ؛ جوزيف فينكل
 .181(، ص1666، الدار العالمية للكتب والنشر، )د. م، 1عادل عبد الصبور، ط

 .115، صلسابقالمصدر انقلاً عن: دانكوس،  (2)

ية عشر،  (3) سنة الثان نقلاً عن: محمد علي الشهاري، "العرب والاتحاد السوفيتي" مجلة الكاتب، ال
 .69، ص1613(، تشرين الثاني، 152العدد )

 .115، صالمصدر السابقدانكوس،  (1)
 .311، صالمصدر السابقمانغولد،  (5)
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ــوات المصــري ــين الق ــال ب ــاء القت ــت الصــحافة  ةانب ــا كان ــوات )الإســرائيلية(، كم والق

لدائرة على  عارك ا يراً للم ماً كب حرب، وأعطت اهتما السوفيتية متابعاً جيداً لأحداث ال

 .(1)الجيوش العربية ومهاراتها القتالية مجبهتي القتال وأبدت إعجابها بتنظي

حرب، وفي الوقت الذي كان فيه ال رأي العام السوفيتي يتابع باهتمام بالغ انباء ال

لى  سلام( إ دعت اللجنة السوفيتية للتضامن الأسيوي والأفريقي جميع )القوى المحبة لل

مة )الإسرائيلية( نة الحكو لك (2)مضاعفة تأييدها لنضال الشعب العربي وإدا ثل ذ . وتم

عن الموقف عبر جمعيات الصداقة السوفيتية مع الأقطار الع يان صدر  كد ب ية، إذ أ رب

جدد  سرائيلي( وي عدوان )الإ شدة ال يدين ب سوفيتي  شعب ال لى ان ال يات، ع لك الجمع ت

سرائيل( ضاله ضد )إ شعب العربي ون ية (3)تضامنه مع ال ما حظيت القضية العرب . ك

حاد  صدره ات يد أ يان تأي بتأييد عمالي واسع في موسكو، وتعزز ذلك التأييد من خلال ب

 .(1)مليون عضواً  61، الذي يضم 1613تشرين الأول  11لسوفيتية في النقابات ا

لى موسكو 1613تشرين الأول  16وفي  ، عاد رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي إ

ترة ) خلال الف شرين الأول  16-19بعد زيارته للقاهرة  ته (5)(1613ت ثر عود . وعلى ا

ر خارجيتهــا )هنــري طلبــت الحكومــة الســوفيتية مــن الحكومــة الأمريكيــة إيفــاد وزيــ

حول الوضع )*(كيسينجر( شتركة  جراء مباحثات م غرض إ ، إلى العاصمة السوفيتية ل

                                                 

 .1/11/1613، 9911نقلاً عن: صحيفة الاخبار )القاهرة(، العدد  (1)

 .6/11/1613، 1832صحيفة الجمهورية، )بغداد(، العدد  (2)

 .11/11/1613، 1581صحيفة الثورة )بغداد(، العدد  (3)

 .15/11/1613، 9951صحيفة الاخبار )القاهرة(، العدد  (1)

ان رئــيس  إلــى، 1613تشــرين الأول  16بتــاريخ  الأمريكيــةيشــير تقريــر لــوزارة الخارجيــة  (5)
لوزر قاهرة دون الوصول ا غادر ال سوفيتي  لىاء ال مة  إ ناع الحكو سألة إق حول م سمة  تائن حا ن

في الصحافة  شارات  ناك أ لى ان ه ير إ شار التقر ما أ نار، ك طلاق ال قف إ المصرية بضرورة و
 السوفيتية حول وجود قلق من تأثير الحرب على سياسة الوفاق الدولي ينظر: 

Department of State, Operations center, Middle East Task force, situation Report (43) 

situation Report in the Middle East as of 0600 EDT 19 Oct. 1973, p. 1. 

هاجرت  1623سياسي أمريكي، ولد عام  )*( ية  سرة يهود من أ يا،  لىفي ألمان حدة  إ يات المت الولا
خلال ، 1613، حصل على الجنسية الأمريكية عام 1638عام  ية  خابرات الأمريك في الم عمل 

عام  هارفرد  عة  من جام لدكتوراه  لى ا صل ع ية، ح ية الثان حرب العالم ثاً 1615ال مل باح ، ع
، عمل مستشاراً لشؤون الأمن القومي في عهد الرئيس نيكسون 1696وأستاذا جامعياً حتى عام 

 .1613، وأصبح وزيراً للخارجية الأمريكية عام 1613-1696في الفترة 
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يومي  21في الشرق الأوسط. وفي  تشرين الأول وصل كيسنجر إلى موسكو، وخلال 

، دارت بينــه وبــين الحكومــة الســوفيتية محادثــات حــول 1613تشــرين الأول  21-21

في الوصول إلى قرار لوقف إطلاق الن ار وإنهاء العمليات الحربية على كافة الجبهات 

   (1)الشرق الأوسط.

سي للهجوم )الإسرائيلي(  تأثير النف مدى ال وفي الوقت ذاته كان السادات يدرك 

ــي  ــوات المســلحة المصــرية. فف ــى الق ــادة  21المضــاد عل تشــرين الأول اســتدعى القي

مة العسكرية المصرية وطلب الاطلاع بدقة على الوضع العسكر ثم اتصل بالحكو ي، 

في  نار، و طلاق ال بول وقف إ لك الوقت لق في ذ السوفيتية، وابلغها بان مصر مستعدة 

يادة  لم الق سوفيتي، دون ع حاد ال مع الات قت  قد اتف حدة،  تلك الأثناء كانت الولايات المت

ــى  ــة كيســنجر إل ــار مــن خــلال رحل ــد لوقــف إطــلاق الن ــى قــرار جدي المصــرية، عل

سكو ندما (2)مو قف . وع لى و ته ع سوفيتية بموافق مة ال صري الحكو لرئيس الم لغ ا اب

عوة  قا على د حدة واتف مع الولايات المت حث  سوفيتي بالتبا حاد ال إطلاق النار، بدأ الات

شرين الأول  22في  338مجلس الأمن للانعقاد في اجتماع طارئ، وتم اتخاذ القرار  ت

                                                                                                                            

Encyclopedia American. Inc, VOL. 7, Op. Cit, p.212. 

)1( Victor Israelyan "The October 1973 war: Kissinger in Moscow" Middle East Journal, 

Vol. 49, No. 2, (Spring, 1995), p. 254. 

نت مدفوعة  سوفيتية كا لك الجهود ال بان ت لىوهناك من يرى  تأزم الوضع العسك إ ما ب ري حد 
بي،  نب العر فاق،  إلاللجا لى الو ظة ع في المحاف سوفيتية  بة ال عة بالرغ ضاً مدفو نت اي ها كا ان

شلبي،  مين  سيد أ قوتين لإدارة الأزمة. ال بين ال وأكثر من ذلك استخدامه كأساس لعمل مشترك 
ــي  ــاق الأمريك ــاهرة، 1619-1693الســوفيتي  –الوف ــاب، )الق ــة للكت ــة المصــرية العام ، الهيئ

 .226(، ص1681
جواء 1613تشرين الأول  21السوفيتية، في  - الأمريكيةووصفت المحادثات  (2) ، بانها تمت في أ

بل  من ق سنجر  به كي تع  لذي يتم يل المطلق ا من التخو لرغم  من الثقة المتبادلة، ومع ذلك فعلى ا
لى، فانه تظاهر، بضرورة الرجوع الأمريكيةالحكومة  كل إ في  شاورته  كي، وم لرئيس الأمري  ا

 : ينظرما يمكن التوصل إليه من تفاهم بين الجانبين. 
Department of state, Memorandum of Conversation, 20 October, 1973. p-p4-5. 

قوات ) قت لل من الو يد  هو إعطاء المز لك  من وراء ذ سنجر  هدف كي كون  (، الإسرائيليةوقد ي
  أكيدا في الموقف التفاوضي فيما بعد. لتتمكن من تحسين موقفها القتالي الذي يضمن لها تعزيزاً 
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ية ب(1) 1613 ما . وقد تضمن القرار دعوة للأطراف المعن يذ  نار، وتنف طلاق ال وقف إ

، والبدء بمفاوضات 1691تشرين الثاني  22( القرار الصادر في 212جاء في القرار )

شرق الأوسط قرار (2)تستهدف إقامة سلام عادل ودائم في ال فان ال بذلك  ربط  338. و

 .(3)بين وقف إطلاق النار والبدء في تسوية سلمية في الشرق الأوسط

طار جماعي كان ذلك القرار تمه يف كإ في جن سلام  لدولي لل مؤتمر ا قد ال يداً لع

قد  –للتسوية، وكان الاتفاق الأمريكي  حل وسط، ف بة  السوفيتي في تشرين الأول بمثا

جاد  سبيل إي في  حث  من خلاله التبا يتم  لي  مؤتمر دو رغبت الحكومة السوفيتية بعقد 

 .(1)حل ملائم لمشكلة الشرق الأوسط

ــرئيس الم  ــرح ال ــوم كمــا اقت ــه ي ــي خطــاب ل ــك ف تشــرين الأول  19صــري ذل

ــتم (5)1613 ــى صــيغة ي ــي التوصــل إل ــب ف ــة ترغ ــة الأمريكي ــت الحكوم ــا كان ، بينم

قد  لى ع يدعو إ حل الوسط  كان ال نار، و طلاق ال سرائيل( بوقف إ ناع )إ بواسطتها، إق

                                                 

(1( Fahmy, Op. Cit, p.28. 

ان كوسيجين، تمكن من إقناع السادات بخطورة الموقف، بعد ان جلب  إلىبينما هناك من يشير 
له صوراً تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية، لقوة )إسرائيلية(، تعمل غرب القناة، خلف القوات 

يوم ، وان رئيس الالمصرية لى موسكو  عاد إ خذ  16وزراء السوفيتي  عد ان ا شرين الأول، ب ت
شرق  السادات للسعيتفويضاً من  تاريخ العسكري لل لوي، ال يد الع نار. مج وراء وقف إطلاق ال

 .Safaran, Op. Cit؛63(، ص2113، مركز ابن رشد للبحوث، )لندن، 2111-1611الأوسط 

p.58. 

)2( Department of State, Memorandum of Conversation, 22 October, 1973. P. 2. 

ــي ينظــرللتفاصــيل  ــم المتحــدة حــول الصــراع العرب ــرارات الأم ــرز ق ــي، اب ــرار ف  –: نــص الق
 .161، صالمصدر السابق، 1666( ، لعام 92، مجلة معلومات دولية، عدد)الإسرائيلي

سرائيلي"، في كتاب: الشرق الإ –يفغيني بريماكوف، "السياسة السوفيتية تجاه الصراع العربي  (3)
عد  يد ب مب ديف سط، كا كز  11الأو نت، مر بي كوا يام  ير( ول هرامسنوات، )تحر مة  الأ للترج

 .551(، ص1686والنشر، )القاهرة، 
في  (1) كو  سنجر وغرومي بين كي ماع  شرين الأول  22وفي محضر الاجت بان 1613ت فق الجان ، ات

ى الأطراف المتنازعة، لضمان ان جميع أسرى على ان كليهما سوف يستخدم أقصى تأثير له عل
 ساعة عقب وقف إطلاق النار. 12لا تتجاوز  في مدةالحرب سوف يطلق سراحهم 

Department of State, Memorandum of Conversation, under standing, 22 October, 1973. P. 2. 

شعب خطاب الرئيس أنور السادات في افتتاح الدورة الاستثنائية ل (5) توبر  19مجلس ال ، 1613أك
 .311، المصدر السابق، ص3مجموعة خطب وأحاديث الرئيس محمد أنور السادات، ج
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حدة، لإجراء  سوفيتي والولايات المت حاد ال من الات كلاً  مؤتمر في جنيف تحت رعاية 

 .(1)ضات بين )إسرائيل( والأقطار العربيةمفاو

نار، إلا ان  طلاق ال قرار وقف إ وعلى الرغم من موافقة الأطراف مبدئياً على 

تزام بوقـف  لى الال سرائيل( ع بار )إ قي لإج هد حقي بذل أي ج لم ت حدة  يات المت الولا

 .(2)إطلاق النار إلا بعد ان بدأ الاتحاد السوفيتي بالتهديد بالتدخل لصالح مصر

وفي النهاية توقف التقدم )الإسرائيلي(، لكن في ذلك الوقت كان )الإسرائيليون( 

ناة ية للق ضفة الغرب لث (3)قد رسخوا مواقعهم تماماً في ال جيش المصري الثا كان ال ، و

 .(1)محاصراً، كما فرضت القوات )الإسرائيلية( حصاراً جزئياً على مدينة السويس

                                                 

ية  (1) سوية العرب لدي، مصر والت يدر رشيد الخا يادة علي ح توراه، الإسرائيلية –م ، أطروحة دك
 .136(، ص2112كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، )بغداد، 

يوم  (2) شري 22في  حو ت يذ ن من تنف سوفيتية  مدادات ال نت الإ خلال  91ن الأول تمك من  مة  مه
مات الإمدادات  لىالرحلات الجوية، مما رفع عدد مه يوم  811 إ جوي  بدأ الجسر ال نذ  مة م مه

نب  11 سكرية للجا عدات الع من الم طن  شرة ألاف  قارب الع ما ي حو  قل ن تم ن شرين الأول، و ت
 العربي منذ بداية الحرب.

Department of state, Operations center, Middle East Task force, situation Report (57) 

situation Report in the Middle East as of 1200, EDT, 23/10/1973, p. 2. 

في  إسماعيليرى  (3) كون  ها ان ت كان بإمكان سابق( ان مصر  فهمي )وزير الخارجية المصرية ال
يوم موقف أقوى لو انها قبلت وق قوات  قع ال يل  12ف إطلاق النار في نفس موا شرين الأول قب ت

 .Fahmy, Op. Cit, p.29-30.1613تشرين الأول  19المضاد في  الإسرائيليبدأ الهجوم 

حرب ينظرللمزيد من التفاصيل  (1) في  لة  يوم مجهو ئة  سويس، م : حسين العشي، خفايا حصار ال
 وما بعدها. 15(، ص1661نشر، )القاهرة، ، دار الحرية للطباعة وال1، ط1613أكتوبر 
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 المبحث الثالث
 1613كانون الأول  23-تشرين الأول  23السوفيتية  –ة العلاقات المصري

 الدور السوفيتي في الجهود الدولية لتنفيذ قرارات وقف إطلاق النار : –
بالقرار  ياً  سرائيل( عمل تزم )إ يوم 338لم تل في  ستمرت  شرين الأول  23، وا ت

صلت1613 ما وا صرية، ك قع الم لى الموا ية ع ية وجو مات بر يام بهج طوير  ، بالق ت

هاا قف يؤهل لى مو صول إ ية الو سويس، بغ ناة ال ية لق ضفة الغرب لى ال جوم ع لأن  له

وبهــدف إتمــام الحصــار علــى الجــيش  (1)تفــاوض الجانــب العربــي مــن موقــف القــوة

 .(2)المصري الثالث،مدعية ان ذلك الجيش انتهك قرار وقف إطلاق النار

ــي  ــرين الأول  23وف ــاً طا1613تش ــوفيتي بيان ــاد الس ــدر الإتح ــه ، اص ــب في ل

قع  سوفيتي،  22)إسرائيل( بوقف القتال والعودة لموا يان ال شرين الأول، ووصف الب ت

برى( وأدان  عة الك بـ )الخدي نار  طلاق ال قرار وقف إ إعلان حكومة )إسرائيل( بقبول 

 .(3)البيان الهجمات )الإسرائيلية( التي تمثل خرقاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن

ل ية وبغية إرغام )إسرائيل( ع لك الهجوم، اقتضى الأمر جهوداً دول قاف ذ ى إي

يوم  شرين الأول  23إضافية، وخلال تلك المرحلة الحرجة، أصدر مجلس الأمن في  ت

لى خطوط 336القرار رقم ) 1613 بالعودة إ ية  يه الأطراف المعن لب ف  22(، الذي طا

ــة الأمــم المتحــدة بات ــار، ومطالب ــوري لإطــلاق الن خــاذ تشــرين الأول، وأكــد وقــف ف

يين مراقبين دول سال  مة لإر جراءات اللاز نار الإ طلاق ال قف إ لى و . (1)للإشراف ع

ــذ  ــه من ــق علي ــن المتف ــان م ــرين الأول  22وك ــوفيتي  1613تش ــاد الس ــوم الاتح ان يق

                                                 

)1( Department of State , message from Brezhnev to secretary Kissinger as read by 

minister vorontsov to the secretary on the telephone on 23 october1973, at 10:40 , a. 

m, p.1. 

  .51( اجارشيف، التأمر ضد العرب، ص2)
(، 2116ل وديع فلسطين، يوميات حرب أكتوبر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )القاهرة، عاد (3)

 .355ص
 –ولــيم ب. كوانــت، عشــر ســنوات مــن القــرارات السياســية الأمريكيــة تجــاه النــزاع العربــي  (1)

 الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائيلي
قاهرة131، سلسلة كتب مترجمة، تسلسل )1691-1619  ، د. ( الهيئة العامة للاستعلامات، )ال

 .216ت(، ص
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ية  تأمين عمل مراقبين ل بدور ال حدة بإرسال ضباط عسكريون يقومون  والولايات المت

سو حاد ال فد الات قد أو نار، و عل )وقف إطلاق ال ( ضابطاً عسكرياً، إلا ان 51فيتي بالف

ثم  سوفيت،  فده ال لذي أو عدد ا لى ال ثم اعترضت ع طل،  يت تما حدة بق يات المت الولا

 .(1)مراقباً عسكرياً فقط 32أعلنت شكلياً استعدادها لإرسال 

ــزام  ــار بشــرط الت ــرار وقــف إطــلاق الن ــى ق ــد كــررت مصــر موافقتهــا عل وق

تزم )إسرائيل( بالقرار، إلا ان ال لم تل هة، و طول الجب عمليات العسكرية استمرت على 

 .(2))إسرائيل( بقرار مجلس الأمن

شرين الأول  21وقد أوجزت وثيقة أمريكية مؤرخة في  تي 1613ت شاكل ال ، الم

 تواجه وقف إطلاق النار بـ:

 الطبيعة الجغرافية الصعبة.  -9

 العدد غير الكافي من المراقبين. -7

 بوقف إطلاق النار.المختلفة للقبول  عالدواف  -4

 .(3)التفسيرات المتناقضة لقرار وقف إطلاق النار  -3

سوفيتية  ونتيجة لعدم التزام )إسرائيل( بقرار مجلس الأمن، أصدرت الحكومة ال

يه الموقف  21في  قدت ف سرائيل(، وانت لـ )إ تشرين الأول، بياناً تضمن صيغة الإنذار 

في ا ها  حدة بأن صفة الولايات المت كي، وا قرار الأمري يد  ها تؤ ظاهر بأن لذي تت قت ا لو

مدها  تداءاتها، وت في اع سرائيل(  شجع )إ ها ت حدة، فإن في الأمم المت وقف إطلاق النار 

 .(1)باحتياجاتها الكافية من الأسلحة

وســلم انــاتولي دوبــرنين )الســفير الســوفيتي فــي واشــنطن( مــذكرة إلــى وزيــر 

سو قوات  يداً بإرسال  ها: الخارجية الأمريكي، تتضمن تهد جاء في لى المنطقة،  فيتية إ

وقف إطلاق النار، وإذا لم تفعلوا ذلك، فقد  ذ))اننا نلح بشدة ان نرسل كلانا قوات لتنفي

                                                 

)1( Fahmy, Op .Cit., p.41. 

 .259(، ص1661حمدي الكنسي، الحرب طريق السلام، إصدارات مجلة النهار، )القاهرة،  (2)
)3( Department of State, Briefing memorandum, from: INR – Ray, S. cline to the 

Secretary, (Cease – fire problems), 24 Oct, 1973, p.1-2 

 .135الشاذلي، المصدر السابق، ص (1)
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تشــرين  21، وفــي اليــوم نفســه )(1)نــرى أنفســنا مضــطرين لتــدبير العمــل منفــردين((

ها  ضلات قوام نود م فرق ج ست  ستعداد ل جة الا سوفيتي در حاد ال فع الات الأول(، ر

ية برفع درجة (2)رجل  11511 يادة الأمريك من الق يل  سنجر بتخو قام كي . وإزاء ذلك 

 .(3)التأهب النووي ووضع القوات الأمريكية في حالة تأهب

سوفيتي، 1613تشرين الأول  25كما شهد يوم  حري ال في الحضور الب يادة  ، ز

يرة  عة كب قلاع مجمو ية، إ صناعية الأمريك مار ال صدت الأق سه ر يوم نف في ال من و

لى  سلحة إ من الأ يات  قل كم مت بن ها قا عد بأن ما ب بين في تي ت سوفيتية، ال طائرات ال ال

قل  طائرات بن لك ال يام ت من ق حدة تخشى  نت الولايات المت حين كا الدول العربية. في 

 .(1)قوات سوفيتية إلى الشرق الأوسط

شرين الأول  29وفي عود 1613ت توتر ت سباب ال قائلاً: ))ان أ يف  ، صرح برجن

ى احــتلال إســرائيل للأراضــي العربيــة، عقــب عــدوانها، والــى رفــض تــل أبيــب إلــ

سمالية  عدوان الرأ الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعوب العربية والى مساندة قوى ال

ها  (5)لها...(( ية، طلب في مة الأمريك لى الحكو يف رسالة إ عث برجن وفي نفس اليوم ب

يام ممارسة ))تأثير عاجل وفاعل(( على )إسرائيل( عدم الق ، من اجل ضمان التزامها ب

قم  لم ي سالة  لك الر في ت صر، و لث المحا جيش المصري الثا ضد ال ية  مال عدوان بأع

برجنيــف بالتهديــد بــأي إجــراءات منفــردة، ولكنــه حــذر فقــط، مــن ان عــدم اســتجابة 

                                                 

شر،  (1) عة والن باء للطبا شرق الأوسط، دار ق سنجر وصراع ال براهيم، كي لدين إ سعد ا عن:  قلاً   ن
صباح، 61(، ص2111)القاهرة،  ية معاصرة، مؤسسة ال ضايا دول لد، ق سماعيل صبري مق  ؛ إ
 .211(، ص1681)الكويت، 

 ، مديرية المطابع العسكرية، 1613ي حرب رمضانحسن مصطفى، معارك الجبهة المصرية ف (2)
 .112(، ص1682)بغداد، 

ارون ديفيــد ميلــر، ارض طالــت وعــود عودتهــا، البحــث الأمريكــي عــن الســلام بــين العــرب  (3)
 .133(، ص2116وإسرائيل، ترجمة: أياد احمد، الدار العربية للعلوم، )بيروت، 

(4) Karen Dawisha, "Soviet decision making in the Middle East :the 1973 October war 

and the 1980 Gulf war " ,lnternational Affairs, No.1,(Winter,1981), p.52. 

شورا (5) لس الأمن، من في مج شرين  نابيلي، ت منعم ز بد ال عن: ع قلاً  شاد  تن فة والإر وزارة الثقا
 القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومي،

 .211(، ص1611)دمشق، 
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فاهم  حدة، بالت تزام الولايات المت الولايات المتحدة سيثير شكوكاً عميقة لديه في مدى ال

 .(1)الذي تم التوصل إليه مع كيسنجر في موسكو بخصوص وقف فوري لإطلاق النار

( 311ســوفيتية، صــدر قــرار مجلــس الأمــن المــرقم) -وبعــد مــداولات أمريكيــة

نار، 1613تشرين الأول 29بتاريخ  ،المتضمن المطالبة بوقف فوري وكامل لإطلاق ال

لدوليي مراقبين ا عدد ال يادة  حدة لز قوة  نودعوة الأمم المت شاء  ناة، وإن جانبي الق على 

في  (2)طوارئ دولية تحت إشراف مجلس الأمن قدمت الولايات  21و شرين الأول ت ت

. وبــذلك بــدأت (3)المتحــدة بــاقتراح إجــراء مباحثــات مباشــرة بــين مصــر و)إســرائيل(

بدأ  تي  سة )الخطوة... خطوة(، ال تي عرفت بسيا الحكومة الأمريكية بتنفيذ السياسة ال

ثر في تفرقه التحالفات العربية، وتأجين تناقضاتها، وكانت الحكومة المصرية فعلها يؤ

 .(1)من مؤيدي تلك السياسة

في  ند  21و سرائيل( ع صر و)إ بين م قاء الأول  كان الل حدد م شرين الأول ت ت

الســويس، وتــم الأتفــاق علــى ان تكــون  -( علــى طريــق القــاهرة 111علامــة الكيلــو)

يق المباحثات تحت إشراف الأمم  المتحدة لمناقشة الاعتبارات العسكرية الخاصة بتطب

 .(5)تشرين الأول عقد أول اجتماع مباشر بين الجانبين 28قرارات مجلس الأمن. وفي 

ته لمنطقة 1613تشرين الثاني 1وفي  خلال زيار قاهرة  لى ال سنجر إ ، وصل كي

ع في مصر  ته  سفرت مباحثا بالرئيس المصري، وأ مع  ن الشرق الأوسط، حيث اجت

 ثلاث نتائن مهمة تمثلت بـ:

                                                 

 .118-111ص-ينظر: بير، المصدر السابق، صللاطلاع على نص الرسالة  (1)

 .211( فؤاد، المصدر السابق، ص2)
شورا (3) خولي، دار المن مال ال سلام، ترجمة: ك لى ال سعيه إ في  شرق الأوسط   تفيليب روندو، ال

 العربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، 
ها 31(، ص1683)بيروت،  . كانت الولايات المتحدة، قد سلكت إستراتجية واضحة، دعمت في

سوية هات الت ية  اتجا لدول العرب مع ا مل  فض التعا بدأ ر ستها م في سيا نت  بذلك تب فردة، و المن
 كمجموعة، أو نظام له شخصيته المعنوية. للتفاصيل ينظر: 

Edward R. Sheehan, " How Kissinger Did it: Step by Step in Middle East" , Foreign policy, 

No. 22, (Spring, 1976), p.p3-70 

، رسالة ماجستير، 1681-1691الأمريكي حيال مصر -، التنافس السوفيتيعبد للهجمال محمد  (1)
 .118، ص1686كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 

طريــق الســلام، الهيئــة العامــة للاســتعلامات، )القــاهرة،  -طــه المجــذوب، حــرب أكتــوبر (5)
 .53(،ص1663
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تم  ةالأتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسي اولًا: حدة، و بين مصر والولايات المت

بة  لى مرت لدين إ كلا الب صالح ل ية الم سمي رعا فع ق خلال ر من  علاً  لك ف ذ

 .(1)سفارة

 التوصل إلى اتفاق لتثبيت وقف القتال بين مصر و)إسرائيل(.  -ثانياً:

سوفيتي الب -ثالثاً: حاد ال حدة والات يه الولايات المت شارك ف سلام ت مؤتمر  في  حث 

هدفت  (2)والأطراف المعنية مباشرة بالنزاع وذلك بإشراف مجلس الأمن  كما 

. وعندما التقى السادات (3)تلك الزيارة إلى تقليص النفوذ السوفيتي في المنطقة

نه  بكسنجر ابلغه بانه لا ينوي عقد أي صفقات أسلحة مستقبلاً  سوفيت وا مع ال

فع  (1)ينوي تقليص نفوذهم في مصر لة ر لى محاو ضا إ يارة أي هدفت الز ما  ك

لى  لنفط ع صدرة ل ية الم لدول العرب ضته ا لذي فر ئي ا طي الجز ظر النف الح

 .(5)الدول المساندة لـ )إسرائيل(

قات  ستئناف العلا صر با قرار م لى  يارة، وا لك الز لى ت سوفيت إ ظر ال قد ن و

عاد م ةالدبلوماسي في الابت يادة المصرية  ع الولايات المتحدة، دليلاً واضحاً على نية الق

شرين  حرب ت بت  تي أعق ية ال ، 1613عنهم، وبالتالي استبعادهم عن المفاوضات الدول

صري قارب الم لك الت كان ذ قد  ثم ف من  صحافة  -و بل ال من ق قاد  حل انت كي م الأمري

 .(9)السوفيتية

                                                 

 .251فؤاد، المصدر السابق، ص (1)
، دراســة تحليليــة، 1، ط1615لأيــوبي، اتفــاق فصــل القــوات الثــاني فــي ســيناء المقــدم الهيــثم ا (2)

 .83، )بيروت(، صالنشرالمؤسسة العربية للدراسات و
 .121جمعة، المصدر السابق،ص (3)

)4( Kreutz, Op .Cit. , p.113. 

في  (5) مت  كة، فقا في المعر سلاح  لنفط ك ستخدام ا سالة ا في م سباقة  عراق  ية ال نت جمهور  1كا
بتأميم مصالح الولايات المتحدة وهولندا في شركة نفط البصرة، كما قررت  1613شرين الأولت

في  ية  لدول العرب لـ  11باقي ا يدة  لدول المؤ لى ا ئي ع طي جز ظر نف فرض ح شرين الأول  ت
ــي ــرول والصــراع العرب ــع، ســلاح البت ــد ربي ــن التفاصــيل ينظــر: حام ــد م  -)إســرائيل(. للمزي

ــة ال ــرائيلي، المؤسس ــروت، الإس ــر، )بي ــات والنش ــة للدراس ؛ 115-111ص-(، ص1611عربي
سطينية،)بيروت،  سات الفل لنفط العربي، مؤسسة الدرا شحاته، حظر تصدير ا ( 1615إبراهيم 

 .5-1ص،ص

 .211نقلاً عن: فريدمان، المصدر السابق، ص (9)
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ساعة  في ال يو 11/3و عد ظهر  ثاني 11م من ب شرين ال فاق 1613ت يع ات  تم توق

لو ) طة الكي ند نق قة 111)النقاط الست(، داخل خيمة عسكرية، ع لذي تضمن مواف (، ا

لدولي  مصر و)إسرائيل( على مراعاة وقف إطلاق النار الذي دعا إليه مجلس الأمن ا

لى خطو عودة إ سوية قضية ال ية، لت ثات فور بدء محاد ط بدقة، وموافقة الجانبان على 

قوات  22وقف إطلاق النار القائمة في  فاق على فصل ال طاق ات تشرين الأول ضمن ن

حل  سويس، وان ت نة ال ية لمدي نات يوم حدة، وضمان وصول تموي بإشراف الأمم المت

قاهرة  تيش )الإسرائيلية( على طريق ال قاط التف ية محل ن سويس،  -نقاط تفتيش دول ال

س بادل أ سيتم ت قاط  لك الن مة ت فيهم الجرحىوبمجرد إقا ما  حرب ب ثل (1)رى ال قد م . و

ئيس  ساعد ر ني الجمسي )م بد الغ لواء محمد ع ماع ال الجانب المصري في ذلك الاجت

ئيس  ياريف )مساعد ر هرون  الأركان المصري( ومثل الجانب الإسرائيلي الجنرال ا

الأركــان الإســرائيلي(، واشــرف علــى توقيــع الأتفــاق انزيــو ســيلا ســيفيو)قائد قــوات 

 .(2)رئ الدولية(الطوا

مة 1613تشرين الثاني 28-29وخلال الفترة من ) مؤتمر الق ئر  في الجزا قد  ( ع

بي صراع العر من ال ية  لة التال طيط للمرح هدف التخ بي ب يد  -العر سرائيلي( وتأك )الإ

 .(3)وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي أفرزتها حرب تشرين

ضامن العربي،  وبعد ان استعرض القادة العرب الموقف، يز الت اتفقوا على تعز

طي  صلة الحظر النف قد حظي موقف (1)والاستمرار في تأييد سوريا ومصر وموا . و

مؤتمر  في  شاركون  بدى الم ئر وأ مؤتمر الجزا خلال  بالغ  قدير  سوفيتي، بت حاد ال الات

ارتيــاحهم العميــق للمســاعدات السياســية والعســكرية التــي قــدمها الاتحــاد الســوفيتي، 

                                                 

 .221طريق السلام، ص-المجذوب، حرب أكتوبر (1)
قوات، ص (2) صل ال فاق ف يوبي، ات سي، 81-89ص-الأ ني الجم بد الغ ظر: محمد ع صيل ين . للتفا

توبر قاهرة، 2، ط1613حرب اك تاب، )ال مة للك ئة المصرية العا -195ص-(، ص1668، الهي
113. 

حداث (3) قرن العشرين، إ من ال ثاني  ثائق النصف ال تاريخ وو ساطع،  لدين ال علام -أكرم نور ا  -أ
 .313(، ص2118وثائق، دار النفائس، )بيروت، 

 .128جمعة، المصدر السابق، ص (1)
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عاون وغير طوير الت في ت ه من الدول الاشتراكية للدول العربية، واعربوا عن رغبتهم 

 .(1)السوفيتي -العربي 

جل  من ا ية  وحذر البيان الختامي للمؤتمر من انه: ))إذا ما قوبلت الجهود العرب

سها مضطرة  ستجد نف ية  لدول العرب فان ا ها  سرائيل وحلفائ بل إ السلام بالرفض من ق

هــا التحريريــة مهمــا طــال أمــدها بجميــع الوســائل وفــي مختلــف إلــى مواصــلة معركت

 .(2)الميادين((

وقــد وصــف مــؤتمر الجزائــر مــن قبــل الصــحافة الســوفيتية بانــه عكــس القــدر 

 .(3)المتزايد من الوحدة التي عززتها حرب تشرين ومرت خلالها باختبار قاس

لدور  في ا ئر تراجعاً  مؤتمر الجزا بت  في لقد شهدت الفترة التي أعق سوفيتي  ال

سقة  -)الإسرائيلي(، تزامن مع جهود مصرية  -حل أزمة الصراع العربي ية من أمريك

لت  -للوصول إلى حلول فردية لأزمة الصراع العربي )الإسرائيلي(. ومنذ البداية حاو

كي  شرق الأوسط، ل في ال سلام(  عن )مفاوضات ال سوفيت  عاد ال حدة إب الولايات المت

ير (1)فاوضات لصالحها فقطيحسب أي نجاح في تلك الم . ويعزي محمود رياض )وز

ــروتين  ــى ال ــوفيتي إل ــف الس ــي الموق ــع ف ــك التراج ــابق( ذل ــة المصــري الس الخارجي

والبيروقراطيــة الزائــدين فــي عمليــة اتخــاذ القــرار الســوفيتي، وان اتخــاذ أي موقــف 

ل ذي سياسي، إزاء أي تطورات سياسية طارئة في الشرق الأوسط، يحتاج إلى الوقت ا

لذي  يستلزم الحصول على موافقة القيادة السوفيتية الجماعية في موسكو، وهو الأمر ا

ته، ان  من حكوم فويض  من ت يه  ما لد سنجر ب ستطاع كي ما ا يام، بين ضعة أ ستغرق ب ي

من الصراع  ترة الحرجة  لك الف يحتل وحده ميدان العمل السياسي في المنطقة خلال ت

ما ان (5))الإسرائيلي( -العربي يد . ك سية والتهد بين الدبلوما لربط  في ا جح  سنجر ن كي

حدة  يف  سابقة، وتخف مواقفهم ال عن  جع  لى الترا سوفيت إ فع بال ما د سكري.وذلك  الع

عب  من ل سنجر  كن كي في المنطقة، وم سلام  قوات حفظ ال في  طلبهم بان يتم شمولهم 

                                                 

 .212فريدمان، المصدر السابق، ص (1)

 .256نقلاً عن: عبد الحكيم، المصدر السابق، ص (2)

 .212نقلاً عن: فريدمان، المصدر السابق، ص (3)

(4  ( Jerome Slater, "The super powers and an Arab – Israeli political settelement: The cold 

war Years", political scince Quarterly, Vol. 105, No. 4, (1991), p.557. 
 .161، ص1رياض، المصدر السابق، ج (5)
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عادت(1))الإسرائيلية( -دور فريد في الوساطة العربية ترة  في مصر  . وخلال تلك الف

 .(2)وسياسته ومواقفه وأسلحتهحملة التشهير بالاتحاد السوفيتي 

حدة،  ومع تزايد قناعة الاتحاد السوفيتي بالتوجهات المصرية نحو الولايات المت

والمراهنــة علــى اعتبارهــا الدولــة الوحيــدة القــادرة علــى الضــغط علــى )إســرائيل(، 

كزون  سوفيت ير بدأ ال مة،  سب للاز حل منا قوى والوصول ل لى ال ساعدتهم، ع في م

يرة  الأكثر تمسكاً وتصميماً على مواصلة النضال، فساندوا سوريا وأمدوها بكميات كب

فوا بهـا كممثـل  ير الفلسـطينية، واعتر طدوا علاقـتهم بمنظمـة التحر من السـلاح، وو

 .(3)شرعي وحيد للشعب الفلسطيني

 السوفيتية: –قات المصرية (، وأثره في  العلا1613الأول  كانون 22-21مؤتمر جنيف ) -
تين المصرية 1613الأول  في مطلع كانون توتر الموقف على الجبه ، تصاعد 

ية،  يات القتال ستمرت العمل نار، وا طلاق ال خرق وقف إ حوادث  والسورية، وتزايدت 

ناة  ية لق ضفة الغرب لى ال جودة ع سرائيلية( المو قوات )الإ ها وضع ال لى اثر وازداد ع

عد ا جاً، ب سويس حر قوات ال يق ال مت بتطو ها، وقا قوات المصرية تنظيم عادت ال ن أ

 .(1))الإسرائيلية( المتمركزة هناك

ية  وبغية تحاشي المزيد من التدهور في الموقف عاد كيسنجر إلى المنطقة العرب

خرى، وأفصح  مرة أ به  ليهيئ الأجواء لقعد مؤتمر جنيف، واجتمع الرئيس المصري 

جاه شكوكه ت عن  مرة  لك ال في ت في  له  جودهم  هاء و في إن ته  عن رغب سوفيت، و ال

السوفيتية، وأشار كذلك إلى  –مصر، وذلك من خلال إلغاء معاهدة الصداقة المصرية 

                                                 

)1( Peter W. Dickson, Kissinger and the meaning of History, by Camberidge university 

press, (New York, 1978), p.111. 

لرئيس المصري جمال من مظاهر تلك الحملة، إثارة الشكوك حول الد (2) فاة ا في و سوفيتي  ور ال
عاءات  لك الاد لىعبد الناصر، وضلوع الأطباء السوفيت في ذلك، وقد استند أصحاب ت قة  إ وثي

بد  من ع يل  ية مصرية للن ها عناصر يمين تي قادت لة المنظمة، ال لك الحم في ت بريطانية، وظفت 
لـ ينظرالناصر وعلاقاته بالسوفيت  عرب، طC. I. A: أنيس الدغيدي، ا فات الحكام ال ، دار 1، مل

، دار 5؛ حسنين كروم، عبد الناصر المفترى عليه، ط33(، ص2119الكتاب العربي، )دمشق، 
 وما بعدها. 5(، ص1685الموقف العربي، )القاهرة، 

 .61، صالمصدر السابقحمدان وآخرون،  (3)

 .61الأيوبي، اتفاق فصل القوات، ص (1)
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جاه  حاجته لنهاية سريعة لإجراءات عملية السلام، لكي يتاح له تحقيق أهدافه ونواياه ت

 .(1)السوفيت

قد  كان  يف  في جن لي  مؤتمر دو قد  في ع ير  هر ان التفك حرب ويظ ناء  بدأ أث

ية  خلال الاتصالات الأمريك حدة  –تشرين من  بين للولايات المت عد ان ت سوفيتية، ب ال

هاء  في إن ستحالة نجاحها عسكرياً  حرب، وا في ال نب )الإسرائيلي(  مدى خسائر الجا

حت  يف ت نة جن في مدي سلام  مؤتمر لل قد  لى ع لدولتان ع قت ا صالحها، فاتف حرب ل ال

يذ إشرافهما لغرض التوصل إل ى تسوية شاملة لمشكلة الشرق الأوسط، على أساس تنف

سلحة 212القرار ) قوات الم (. إلا انه وبمجرد نجاح )إسرائيل(، في إحداث ثغرة في ال

كرة  يغ ف مل على تفر سنجر يع بدأ كي المصرية، وقطع طريق إمدادات الجيش الثالث، 

سيما ية، لا سائل الإجرائ لى الم يز ع ضمونها والترك من م مؤتمر  ضمنت  ال عد ان  ب

شكل  مؤتمر ي )إسرائيل( مركزاً تفاوضياً قوياً، وأصبح اشتراك الاتحاد السوفيتي في ال

 .(2)قوة ضاغطة لصالح العرب، بسبب إصراره على الحل الشامل

مؤتمر، إلا ان  قد ال تزام بع سالة الال في م كي  جع الأمري من الترا لرغم  لى ا وع

نب الولايات المتحدة وافقت في النهاية على ف من جا ير  سبب ضغط كب مؤتمر ب كرة ال

مؤتمر  لك ال من ان يعطي ذ نت تخشى  حدة كا الحكومة السوفيتية، و ان الولايات المت

بل  للاتحاد السوفيتي، فرصة كبيرة في لعب دور مهم في مفاوضات الشرق الأوسط، 

سوفيتي  حاد ال بان للات كي  تراف أمري بة اع عد بمثا لدور ي بذلك ا مه  شتراكه وقيا ان ا

شجيعاً م سكو ت جد مو كن ان ت كان يم لك  من ذ ثر  قة، وأك في المنط شروعة  صالح م

عالم،  في ال صراعات  من ال عاني  خرى ت ناطق أ في م ثل  بدور مما يام  بة بالق للمطال

 .(3)وبالتالي تعمل على تقييد سياسة الولايات المتحدة

عُقــد مــؤتمر الســلام بشــأن الشــرق الأوســط فــي  1613الأول  كــانون 21وفــي 

وحضــره ممثلــون عــن كــل مــن الأمــم المتحــدة والولايــات المتحــدة والاتحــاد  جنيــف

                                                 

 .291-299ص-، صالمصدر السابق؛ فؤاد، 131ص ،المصدر السابقجمعة،  (1)
 .226، ص3، جالمصدر السابقرياض،  (2)

)3( Fahmy, Op. Cit., p.60. 
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ــي (1)الســوفيتي ومصــر والأردن و )إســرائيل( ــكلياً ف ــم المتحــدة ش ــان دور الأم ، وك

بة  نا بمثا سوفيتي كا حاد ال حدة والات ية الولايات المت لك لان وزيري خارج المؤتمر، ذ

فاق الرئيسان المناوبان للمؤتمر. وبينما تركزت جهو لى ات حول الوصول إ سنجر  د كي

من  يراً  سهل كث لك الفصل ي يق ذ ساس ان تحق بة، على أ سريع لفصل القوات المتحار

نار طلاق ال نب (2)مهمة وقف إ يداً للجا يف مؤ مؤتمر جن في  سوفيتي  كان الموقف ال  .

 العربي، وجاء في كلمة غروميكو التي ألقاها أثناء المؤتمر: 

م عن ال صدر  قة ت من ))ان اي وثي ضح  تزام وا لى ال شتمل ع جب ان ت ؤتمر ي

 .(3)...((1691إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 

ورغــم تبــاين الآراء وعــدم التوصــل إلــى قاســم مشــترك للحــوار، فقــد توصــل 

سرائيل(،  بين مصر و )إ ية  قد مفاوضات عسكرية فور المجتمعون إلى اتفاق على ع

حول  فاق  لى ات شكيل هدفها التوصل إ سويس وت ناة ال ند ق قوات المتمركزة ع فصل ال

 .(1))الإسرائيلي( –لجان عمل أخرى للبحث في عدة قضايا تتعلق بالصراع العربي 

لم يسفر مؤتمر جنيف عن نتائن مهمة لحل مشكلة الشرق الأوسط، ولم تتوصل 

ها جة وصفت بأن عن نتي سفر  نه أ بل ا قي،  سلام حقي كرة  لى ف يه إ  الأطراف الدولية ف

جة  لك النتي يه، ت ية عل قدتها الأطراف العرب تي ع مال ال حات والآ ستوى الطمو دون م

ية  قوات العرب سألة فصل ال حث م ها ب  –التي تمثلت بتكوين لجنة عمل عسكرية مهمت

 . (5))الإسرائيلية(

قد  سحاب )الإسرائيلي(، ف ومع ان المؤتمر لم يحقق أي نتائن ملموسة بشأن الان

سة  في السيا ثره  مؤتمر كان أ عن ال سطين  سوريا وفل ياب  ضحاً، وأدى غ ية وا العرب

مة  ضحاً ان الحكو بدا وا في الصف العربي، و لى تصدع  وحضور مصر والاردن إ
                                                 

بي  (1) لوي، الصراع العر لدين الع ية  –محمد جمال ا سة الخارج في السيا صهيوني  يةال  ، الأمريك
ــة 1613-1616) ــة تاريخي ــة،  -(، )دراس ــة التربي ــوراه، كلي ــة دكت ــية(، أطروح ــة سياس جامع

 .51، ص2111الموصل، 
بي  (2) ستقبل الصراع العر يد وم سط  –شريف جويد العلوان، تسوية كامب ديف صهيوني، دار وا ال

 .11(، ص1682للنشر، )بغداد، 

 .318(، ص1611جنيف، دار النهار للنشر، )بيروت،  إلىعادل مالك، من رودس  (3)
 .111، صالمصدر السابقالأيوبي،  (1)
مة  المصرية، الهيئة 1616-1618 الإسرائيلية – المصريةرمضان، العلاقات عبد العظيم  (5) العا

 .81(، ص1662للكتاب، )القاهرة، 
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من  لث،  جيش المصري الثا سلامة ال فرد يضمن  حل من لى  سعى إ نت ت المصرية، كا

بل  يه ق نت عل ما كا لى  مور إ عادة الأ قوات وإ صل ال فاق لف شرين الأول  9خلال ات ت

1613 (1). 

تي   عالم العربي، ال هم حسابات ال في ف قة  ولابد ان السوفيت وجدوا صعوبة فائ

كو  تي إرسلها غرومي أوصلت الأمور إلى هذا الحد، ومن المؤكد ان صيغة الرسالة ال

من الغضب والاسترضاء إذ  جاً  نت تتضمن مزي يف، كا مؤتمر جن إلى السادات، بعد 

حرب،  جاء فيها: ))لو ان العرب والسوفيت حافظوا على تعاون وثيق فيما بينهم بعد ال

 .(2)لجاء مؤتمر جنيف بنتائن أفضل بكثير لكل منهما((

وبما ان السوفيت كانوا ضد الحلول الفردية، وكانوا دائماً مع حل شامل يضمن 

لجميــع الأطــراف العربيــة حقوقهــا. فــان الافتــراق والاخــتلاف بــين مصــر والاتحــاد 

وكان يوازي ذلك الافتراق تقارباً مصرياً أمريكيا يضمن للقيادة  السوفيتي بدا واضحاً،

 .(3)المصرية تحقيق حلول منفردة على شكل اتفاقيات، تتم على مراحل

ياح تجـاه  يرة للشـعور بالارت سوفيتي دواعٍ كث كن للاتحـاد ال لذلك لـم ي جة  ونتي

هم، تطورات الشرق الأوسط، فقد شعر بان حلفاءه كافئوا دعمه العسكري وال سي ل سيا

سي في  ةباستئناف العلاقات الدبلوما ها  ير خارجيت ستقبال وز حدة، وا مع الولايات المت

سوفيتية  مة ال هت الحكو تائن نب لك الن بان ت شك  سلام( ولا  صانع ال صفه ) قاهرة بو ال

مان عشر  طوال ث شرق الأوسط، ف في ال تي تحيق بمصالحهم  لى المخاطر ال مجدداً إ

ستغلال الصراع سنة دأب الاتحاد السوفيتي جل  –العربي  على ا من ا )الإسرائيلي( 

مه  خلال قيا من  لك  حدة، وذ بناء وتعزيز نفوذه في المنطقة على حساب الولايات المت

ستحرم  صراع  لذلك ال سوية  فان أي ت لذا  سطينية،  ضية الفل صير الأول للق بدور الن
                                                 

عة،  (1) سابقجم صدر ال عودة 131، صالم ضوع ال كان مو لى.،  طوط  إ قد  5خ شرين الأول،  ت
بار ا1613تشرين الثاني  11طرح في  من ، من قبل القيادة العسكرية )الإسرائيلية( على اعت ن 

 .61، صالمصدر السابق. الأيوبي، 1613تشرين الأول  22غير الممكن تحديد خطوط 

 .211، صالمصدر السابقنقلاً عن: مجموعة مؤلفين، النار والجليد،  (2)
ثاني  (3) كانون ال في  لى  فض الاشتباك الأو ية  خلال اتفاق مع مصر،  1611وقد تم ذلك فعلاً من 

في 1611في أيلول  واتفاقية فض الاشتباك مع سوريا ، واتفاقية فض الاشتباك الثانية مع مصر 
برى 1615أيلول  بة الك ية،  -. هنري لورنس، اللع بي المعاصر والصراعات الدول شرق العر ال

لوف، ط مد مخ مة: د. مح يق، )د. م، 1ترج شر والتوث بة للن -281ص-(، ص1662، دار قرط
288. 
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الأمريكــي إلــى الاتحــاد الســوفيتي مــن تلــك الميــزة، وتســهل العــودة الســريعة للنفــوذ 

 .(1)المنطقة

وهكــذا نجحــت الحكومــة المصــرية فــي إقصــاء الســوفيت عــن عمليــة الســلام، 

لرئيس المصري  جح ا حو ن لك الن وأعادت إلى مصر حضوراً أمريكيا مكثفاً، وعلى ذ

في استخدام الأسلحة السوفيتية، وبفاعلية لكي يتوصل في النهاية إلى تقارب نهائي مع 

 .(2)الغرب

في مصر كما واجهت  ها  شكلة انحسار نفوذ حرب م عد ال سوفيتية ب مة ال الحكو

مــرة أخــرى بعــد ان كــان قــد عــاد إلــى ســابق عهــده جزئيــاً نتيجــة شــحنات المعــدات 

 .(3)العسكرية السوفيتية الضخمة المرسلة إليها

حرب  بة  خلال تجر من  بح  سوفيتي ر حاد ال بان الات يرى  من  ومع ذلك فهناك 

مة 1613 ية مه مات عمل ستعملتها ، معلو تي ا سكرية، ال ته الع فاءة معدا مدى ك لق ب تتع

نود  سوفيتية، وحاملات الج لدبابات ال يه ا لذي حصلت ف في الوقت ا القوات العربية، ف

فة  حرب لمعر خلال ال سوفيت  سنحت الفرصة لل مة،  المختلفة، على تجارب حربية قي

قوات المصري ستعملتها ال ندما ا ية، ع بور المائ عدات الع ية م ناء مدى فاعل جاح أث ة بن

مين  طراز ) من  طائراتهم  في  نب القصور  سوفيت جوا عبور قناة السويس، وشهد ال

ضافية 21 حرب فرصاً إ هم ال حت ل طائرات )الإسرائيلية(، وأتا في المعركة ضد ال  )

نوع ف من  ية  طائرات الأمريك وف أ،  1-لمعرفة مدى التحسينات التي طرأت على ال

ــا ك ــوفيت دروس ــا أعطــت الحــرب للس ــزتهم كم ــة أجه ــدى فاعلي ــة م ــي معرف ــرة ف بي

 .(1)الالكترونية مقارنة بنظيرتها الأمريكية

                                                 

جاه الصرا (1) سوفيتي ت بي ديمتري سايمز "النهن ال ية، الإسرائيلي –ع العر سة الدول لة السيا " مج
سابق، 1613؛ المسح الاستراتيجي لعام 61، ص1683(، تشرين الأول 11العدد ) ، المصدر ال

 .81ص
 .255، صالمصدر السابققرم،  (2)

)3( O. M. Smolansky "The United State and The Soviet Union in the Middle East" 

proceedings of the Acasemy of political Science, Vol. 33, No. 1, 1978, p.105. 

، تقريــر للمعهــد الأمريكــي 1613منــذ حــرب أكتــوبر  الإســرائيلي –ميــزان التســليح العربــي  (1)
 .11.(، ص1611للأبحاث السياسية، ترجمة: نيقولا صيقلي، دار القدس، )د. م، 



 

 211 

 الفصل الثاني

في مصر( ان  ويرى نيكولاي ايفلييف )الملحق العسكري في السفارة السوفيتية 

حرب  في  سوفيتي  حاد ال ها الات صل علي تي ح نائم ال هم الغ بة 1613من أ هي الدبا  ،

نائم  (، المعدلة، التي كانتM 91الأمريكية طراز ) من الغ صنع، و ثة ال نذاك حدي تعد آ

   (1)الأخرى كذلك طائرة استطلاع أمريكية تم نقلها إلى الاتحاد السوفيتي

لنفط  سعار ا فاع ا لى ارت بي أدى إ لنفط العر قرار حظر ا فان  ية  هة ثان من ج و

 .(2)واستفاد السوفيت لكونهم من الدول المصدرة للنفط

سوفيتي وقد شهدت الأشهر التي اعقبت حرب تشري لدور ال ن انحساراً واضحاً ل

نة  سوفيتي مقار لدور ال تت الأزمة تراجعاً ملحوظاً ل شرق الأوسط، وأثب في منطقة ال

 .(3)بالدور الأمريكي البارز الذي اخذ بالتوسع على حساب النفوذ السوفيتي

 
 
 
 
 
 

                                                 

سكري  (1) حق الع يف، )المل كولاي ايفلي مع ني قاء  صر(، ل في م سوفيتية  سفارة ال صدر في ال الم
 .السابق

يع  (2) شارل زور غبيب، سياسة الكبار في البحر الأبيض المتوسط، ترجمة:  خضر خضر، توز
 .31(، ص1689جروس بيرس، )بيروت، 

صرية  (3) قات الم تدهور العلا صل  –وازداد  يات ف سوفيتي لاتفاق حاد ال قاد الات عد انت سوفيتية ب ال
 القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات 

ما  –بية العر في المنطقة، ك بإدارة الأزمات  )الإسرائيلية(، واعتبارها محاولة أمريكية للانفراد 
وقعت خلافات بين مصر والاتحاد السوفيتي بشان الديون العسكرية والاقتصادية السوفيتية على 
غت  قة حتى بل قدان الث من الخلافات وف شاكلة  لك ال مصر واستمرت العلاقات بين البلدين على ت

، حينمــا اصــدر الــرئيس المصــري قــراراً بإلغــاء معاهــدة 1619آذار  11مــور ذروتهــا فــي الأ
سوفيتي  حاد ال من الات عاون  صداقة والت ظرال ياس ين عة والق حرب الراب سن، ال لي مح شم ع : ها

ــروت، د. ت(، ص ــة، )بي ــة للطباع ــرب، دار الطليع ــابع الح ــد ط ــي لتحدي ــدان 151العلم ؛ حم
من عصر محمد  ؛68، صالمصدر السابقوآخرون،  ية  جلال أمين، قصة ديون مصر الخارج

قاهرة،  إلىعلي  مل 82(، ص1681اليوم، دار الفجر، )ال هاء الع شأن إن هوري ب قرار الجم ؛ "ال
هدة  صريةبالمعا سوفيتية،  – الم عدد )1619مارس  11ال قاهرة(، ال ية )ال سة الدول ( 15" السيا

 .213، ص1619تموز 



 

 218 

 الفصل الثاني

 
 الفصل الرابع

 العلاقات الاقتصادية والثقافية بين مصر والاتحاد السوفيتي
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 المبحث الأول
 التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد السوفيتي 

 التبادل التجاري بين مصر والاتحاد السوفيتي: -أولًا 
مة،  ية قدي سوفيتي علاقات تجار حاد ال تعد مصر من الأقطار التي تربطها بالات

نت  نتظم، وكا طابع م كن ذات  لم ت ية  لروابط التجار لك ا ير ان ت يث غ من ح جري  ت

 .(1)الأساس بصفة صفقات تجارية، تبادل بها مصر، قطنها بالحبوب السوفيتية

لدين وخلال 1632-1621لقد شهدت الأعوام ) بين الب جارة  في الت يراً  مواً كب ( ن

تلــك الفتــرة كانــت الصــادرات الســوفيتية مــن منتجــات البتــرول والأخشــاب والســكر، 

مع والقمح والكبريت وبعض السلع الأخرى  تسلم إلى مصر مقابل القطن المصري، و

ها  كان يعوق نب،  عددة الجوا ية المنتظمة المت يات التجار ية العمل صلة تنم فان موا ذلك 

 .(2)بين البلدين ةعدم وجود علاقات دبلوماسي

، كانــت مســألة تجديــد 1613بــين البلــدين عــام  ةوبعــد إقامــة علاقــات دبلوماســي

ية، العلاقات التجارية مع الاتحاد السو ية الثان فيتي، التي انقطعت منذ بدأ الحرب العالم

عام  في  مة المصرية. و ئر الحكو نب دوا من جا يث  سعي حث ضافت  1618محل  است

ــة إنعــاش التجــارة الســوفيتية  ــداً ســوفيتياً، وصــل إليهــا لمناقشــة إمكاني ــاهرة وف  –الق

في آذار  يق  1618المصرية. و عن طر جاري  بادل الت ية للت جانبين اتفاق بين ال قدت  ع

طــن مــن القمــح والــذرة الســوفيتيين مقابــل  235,111المقايضــة، تــنص علــى مبادلــة 

ثورة  38,111 عد  موز  23طن من القطن المصري. وب سعة 1652ت فاق وا حت آ ، انفت

في  لدين. و بين الب جارة  ية الت ي1653آب  18لتنم قاهرة، اتفاق في ال عت  ية ، وق ة تجار

 .(3)السوفيتية –كبير في مواصلة تنمية العمليات التجارية المصرية  رأسهمت بدو

في  ضاها ان 1651آذار  21و قرر بمقت ية، ت هدة تجار سكو معا في مو عت  ، وق

عدات  يصدر الاتحاد السوفيتي إلى مصر البترول الخام ومنتجات الحديد والصلب، وم

                                                 

طه ف. ريمالوف، التعاون الاق( 1) طور، ترجمة:  تصادي بين الاتحاد السوفيتي والبلدان ضعيفة الت
 .191الصواف، دار الطبع والنشر باللغات الأجنبية، )موسكو، د. ت(، ص

 .16/5/1611، 31115، العدد الأهرامصحيفة ( 2)

 المصدر نفسه.( 3)
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عدين، وآلات  هزة الت طرق، وأج يد ال هزة تعب ية، وأج نادق، والآلات الزراع فر الخ ح

. وان (1)تلفونيــة، وســيارات مختلفــة الأحجــام، ومــواد صــناعية ومــواد طبيــة وحبــوب

لود  صناعي والج ير ال طن والأرز وغزل الحر سوفيتي الق تصدر مصر إلى الاتحاد ال

فة ية المختل في (2)الحيوان قاهرة،  في ال عت  ية، وق سس الاتفاق لى أ ناءً ع لول 9. وب  أي

طـن مـن الأرز  91,111، عقـود شـراء تتضـمن مقايضـة الاتحـاد السـوفيتي لــ 1655

 .(3)طن من البترول السوفيتي 111,511المصري، مقابل 

ــرة ) ــين مصــر والاتحــاد 1651-1651وخــلال الفت ( تضــاعف حجــم التجــارة ب

عام  في  يون  96بـ  1651السوفيتي، إذ كان حجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر  مل

سنة  في  لغ  لى  1659روبل، ارتفع ذلك المب عام  355إ في  بل وزاد  يون رو  1658مل

خذت  116على  ية، إذ أ ضائع التجار شكيلة الب يرة ت سعت لدرجة كب بل، وات مليون رو

الســوفيتي الماكنــات، والأجهــزة، والمــواد الأخــرى  دتتــدفق علــى مصــر مــن الاتحــا

 .(1)الضرورية لنهوض الاقتصاد الوطني المصري

مـن  %13لال تلـك الفتـرة صـدّر الاتحـاد السـوفيتي إلـى مصـر مـا نسـبته وخـ

مما تحتاجه من  %31من احتياجاتها للبترول، و %31احتياجات مصر من الدقيق، و 

 .(5)من الجرارات %21الأخشاب، وما يزيد على 

إلى تجارة منتظمة، ومع نهاية الخمسينيات  ةوبالتدرين تحولت عمليات المقايض

جانبين كان كلا ال صبح ال لد الأخر حتى أ جارة الب في ت بلدين يحصل على نصيب هام 

قد أجريت  ةمدركين لأهمي لة الأجل، و يات طوي ساس الاتفاق وضرورة التجارة على أ

                                                 

، محفظــة دار الوثــائق القوميــة المصــرية )د. و. ق. م( محفوظــات مجلــس الــوزراء المصــري (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 113)  (، مل
 .2، ج1-3/95

-12ص-(، ص1659ف. مو ليكوف، الاتحاد السوفيتي ومصر، دار العالم العربي، )القاهرة،  (2)
13. 

لف  (3) قم الم كي، ر قاهرة، 311/5095د.ك. و، ملفات البلاط المل في ال ية  سفارة العراق ير ال ، تقر
 .93، ص3/1/1659، المؤرخ في 312/8/12المرقم 

 .195، صالمصدر السابقلوف، ريما (1)

سفارة ( 5) شورات  شرق، من لدان ال مع ب سوفيتي  حاد ال صادي للات عاون الاقت ستيكوف، الت ف. تول
 .22(، ص1691اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية في القاهرة، )القاهرة، 
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في  1692محادثات بهذا الغرض في عام  لدفع  يدة ل وأسفرت عن توقيع أول اتفاقية جد

 .(1)1692حزيران  23

ها ت تي حققت ية في ضوء الفوائد ال بان اتفاق قع الجان لة الأجل و ية طوي لك الاتفاق

ــي  ــدة ف ــانون الأول  31جدي ــرة الخمــس ســنوات )1695ك (، 1611-1699، تغطــي فت

ــن  ــي م ــزء الرئيس ــكل الج ــت تش ــرول كان ــح والبت ــذكر ان الآلات، والقم ــدير بال وج

 .(2)لـ ج. ع. م في ذلك الوقت ةالصادرات السوفيتي

ــي  ــاني  3وف ــانون الث ــم الت1691ك ــين ج. ع. م ، ت ــاق تجــاري ب ــى اتف ــع عل وقي

من  251والاتحاد السوفيتي، يقضي بتوريد  ألف طن من القمح السوفيتي. كدفعة أولى 

قدرها  لغ  تي يب لـ ج. ع. م، ال سوفيتي  طن،  951الكمية التي سيورّدها الاتحاد ال لف  أ

 .(3)مليون دولار 18ويقدر ثمنها بـ 

شباط  في  سكن1691و ناء الإ لى مي سوفيتي ، وصلت إ مح ال من الق شحنة  درية 

 .(1)ألف طن 111المتعاقد عليه، يبلغ مقدارها 

وقــد تــم ذلــك الاتفــاق علــى شــكل مقايضــة بحيــث تــدفع ج. ع. م مقابــل القمــح 

في  كان  ما  بة، ك مة المعل طن، والثياب،والأحذية،والأطع سين الق ثل ن منتجات محلية م

ية تب صفقات تجار حوالي نية الجانبان اتباع صفقة القمح ب ها  ملايين دولار،  8لغ قيمت

ألاف طــن مــن  1ألــف طــن مــن الزيــوت و  11ألــف طــن مــن الســكر، و  51بمعــدل 

 .(5)الشحوم

عام  نت، ج. ع. م تحتل 1691وضمن إحصائية سوفيتية أجريت في مطلع  ، كا

 .(9)المرتبة الثانية في تجارة الاتحاد السوفيتي مع البلدان النامية

تــم توقيــع عقــد تجــاري بــين ج. ع. م والاتحــاد  1698تشــرين الثــاني  5وفــي 

 .(1)مليون دولار 5,1السوفيتي لتصدير عطور ومنتجات تجميل، تبلغ قيمة ذلك العقد 

                                                 

 .1، ج3/29-1(، ملف 113د. و. ق. م، محفوظات مجلس الوزراء، محفظة ) (1)

 .16/5/1611، 31115، العدد الأهرامة صحيف (2)
 .13/1/1691، 26213، العدد الأهرامصحيفة ( 3)

 .2/2/1691، 3125صحيفة المساء )القاهرة(، العدد  (1)
 .16/5/1611، 31115، العدد الأهرامصحيفة  (5)

ية (9) تاس الإخبار لة  شرة وكا حدة "ن ية المت ية العرب سوفيتي والجمهور حاد ال بين الات عاون  "،  الت
 .1/9/11/2/1، مؤسسة دار البعث ، دمشق، رمز المحفظة، 1، ص6/1/1691(، 9العدد )
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تزايــداً واضــحاً فــي التبــادل التجــاري إذ قــدّرت قيمــة الســلع  1696وشـهد عــام 

 المتبادلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 .(2)مليون روبل 121بـ 

ــادل 1696وفــي شــباط  ــع اتفــاق للتب ــم توقي ــين ج. ع. م والاتحــاد  ت التجــاري ب

فاق 1611-1696السوفيتي للعام  قاً للات لدين طب بين الب جاري  ، ووصل حجم التبادل الت

سيد  195الجديد إلى  سوفيتي ال نب ال من الجا فاق  مليون جنيه مصري تقريباً. وقع الات

نب المصري سوفيتية( وعن الجا جارة الخارجية ال ير الت ئب وز  اليكوف فلاديمير )نا

لك  ضمن ذ صرية(، ويت جارة الم سة الت لس إدارة مؤس ئيس مج شديد )ر مد  سيد مح ال

 تالاتفــاق قيــام الاتحــاد الســوفيتي بتوريــد العديــد مــن الســلع إلــى ج. ع. م مثــل الآلا

ية  جات معدن ية، ومنت جات البترول خام، والمنت ترول ال والمعدات، والقمح، والفحم، والب

شب، وم لب خ شورة، و شاب من يوت، مختلفة،وأخ صباغ، وز ية مختلفة،وأ جات كيمائ نت

في  صرية  ية الم جات الزراع من المنت يات  سوفيتي كم حاد ال لى الات صدر ج. ع. م إ وت

 .(3)والأرز مقدمتها القطن والفول السوداني

بلــغ متوســط نســبة الآلات والمعــدات فــي صــادرات  1611-1611وفــي عــامي 

 .(1)ول الناميةمن مجموع صادراته للد %15الاتحاد السوفيتي لمصر 

-1655لقــد تضــاعفت صــادرات الاتحــاد الســوفيتي إلــى مصــر خــلال الفتــرة )

قدار 1611 لى  31( بم صادرات مصر إ ضاعفت  سنوات ت لك ال فس ت خلال ن مرة، و

مــرة، وتقــدم مصــر للاتحــاد الســوفيتي ســلع التصــدير  22الاتحــاد الســوفيتي بمقــدار 

سبة  1611تحاد السوفيتي عام التقليدية مثل القطن الذي بلغت صادراته إلى الا  %15ن

( والخضــراوات %1المصــرية والأرز بنســبة ) تمــن القيمــة الإجماليــة للصــادرا

 .(5)(%1والفواكه بنسبة )

                                                                                                                            

 .9/11/1698، 5119صحيفة الاخبار، العدد  (1)

 .16/5/1611، 31115، العدد الأهرامصحيفة  (2)
 .11/2/1696، 1183صحيفة اليوم )الرياض(، العدد  (3)

 .319(، ص1611دار التقدم، )موسكو،  مشكلات التصنع في البلدان النامية، ترجمة: (1)

تــاديوش تيــودوروفيتش، الاتحــاد الســوفيتي وجمهوريــة مصــر العربيــة، التعــاون الاقتصــادي ( 5)
 .31(، ص1613المثمر، دار نشر وكالة نوفوستي للأنباء، )موسكو، 
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جاري 1612كانون الثاني  22وفي  بادل الت شأن الت ية ب قاهرة اتفاق في ال ، وقعت 

ترة ) خلال الف جارة  ظيم الت سوفيتي ومصر لتن حاد ال يزت 1615-1611بين الات (، وتم

لدين، إذ نصت على  بين الب جاري  بادل الت يادة حجم الت يدها على ز ية بتأك تلك الاتفاق

سبة ) 1615ازدياد حجم التبادل عند عام  سابقة. %35بن سنوات ال في ال ستواه  عن م  )

تي  جات ال من المنت ير  صدّر الكث بان ي سوفيتي  حاد ال هد الات ية تع وبموجب تلك الاتفاق

ــاج إليهــا مصــر ل ــة، تحت ــل البتــرول ومنتجــات المعــادن الحديدي ــة اقتصــادها، مث تنمي

ــناعة  ــروع الص ــع ف ــدات لجمي ــات والمع ــن الماكين ــعة م ــكيلة واس ــاب، وتش والأخش

 .(1)والاقتصاد المصري

ألــف طــن مــن  11وافــق الاتحــاد الســوفيتي علــى توريــد  1612شــباط  6وفــي 

صر مدة لم سماك المج حاد ال(2)الأ صدره الات ما  موع  قدر مج سلع . وي من  سوفيتي 

ما صدر  111بما يقرب من  1612تجارية لمصر خلال عام  مليون جنيه مصري، بين

يه  131الجانب المصري للاتحاد السوفيتي في نفس العام سلعاً تجارية بمبلغ  مليون جن

جات  سيل، والمنت ساحيق الغ ثل م يدة م سلعاً جد صادرات  لك ال ضمنت ت صري، وت م

 .(3)الزراعية والسلع الحرفية

 التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد السوفيتي: -ثانياً:
لى  سوفيتي إ حاد ال لى توجه الات تي أدت إ مل ال يعد العامل الاقتصادي من العوا

لدول،  لك ا صنيع ت في ت الدول النامية وبضمنها الدول العربية، ونعني بذلك المشاركة 

 وزيادة النزعة الاستقلالية لديها.

في  ومن الخصائص التي ميزت المساعدات الاقتصادية السوفيتية للدول النامية 

سية،  شروط سيا بدون  لدول  لك ا قدم لت سوفيتية ت قروض ال كون ال صناعي،  المجال ال

من  ثر  ست أك ية منخفضة، لي لى  %2,5وبفائدة مئو عادة إ لة تصل   12ولأجال طوي

                                                 

 .22/1/1612، 21188، العدد الأهرامصحيفة  (1)

 .11/2/1612، 31111، العدد الأهرامصحيفة ( 2)
 .11/3/1613، 1118صحيفة الجمهورية )القاهرة(، العدد ( 3)
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ضائع التقليد سديد بالب لك الت في ذ ما  في عاماً وبشروط أكثر فائدة للتسديد ب جة  ية المنت

 .(1)البلد المستلم للقرض، أو بالعملة المحلية للبلد في اغلب الأحوال

شاريع  لوان الآجا ستطيع الم في لان ت سوفيتية تك الطويلة في تسديد القروض ال

ما توفير تراك قروض،  سديد  تالصناعية، التي تشيد بواسطة تلك ال ها ت عن طريق يتم 

قروض لك ال شاري(2)ت لب الم بل ان اغ خلال.  توفر  قط  12ع  ليس ف تيح  خلاً ي ماً د عا

 .(3)تسديد القروض بل وأيضا توفير مبالغ كافية للنهوض باقتصاد البلاد

كما يسعى الاتحاد السوفيتي من وراء تقديم مساعداته المالية وخبراته الفنية إلى 

مرور  مع  ساعدات، حيث تصبح  ية للم لدول المتلق إنشاء كوادر علمية من أبناء تلك ا

سوفيتي ا لزعيم ال حدث ا صدد ت بذلك ال سها، و صادها بنف لى إدارة اقت قادرة ع قت  لو

تتمكن  لى، ل ساعدته بالدرجة الأو قدم م سوفيتي ي حاد ال قائلاً: ))... ان الات خروشوف 

نت ها، لا ت صة ب ية خا صناعة حقيق شاء  من إن ساعدة  هذه الم قى  تي تتل لدول ال لك ا  نت

 .(1)الإنتاج قبل كل شيء...((السلع الاستهلاكية فحسب، بل ووسائل 

تدخل  عدم ال هي  ية  لدول النام ومن الخصائص الأخرى للمساعدات السوفيتية ل

صناعية اللازمة  شاريع ال يار الم في اخت تدخل  لدول، أو ال لك ا ية لت في الشؤون الداخل

طوير  ية ت بة على عمل غرض الرقا مالي ل قرض ال ستغلال ال لتنمية البلاد، أو محاولة ا

قدم تلك البلا ير الم في التقر يف  سوفيتي برجن لزعيم ال لك ا لى ذ طرق إ قد ت ية، و د الفت

عام  سوفيتي  شيوعي ال حزب ال قال: ))...  1619للمؤتمر الخامس والعشرين لل ندما  ع

شعوب الأخرى ويحترم  لدول وال ية ل شؤون الداخل في ال تدخل  فالاتحاد السوفيتي لن ي

شعب، و ةاحتراماً كبيراً الحقوق المقدس هذا لكل  سه،  قه بنف تار طري شعب ان يخ كل  ل

                                                 

قدم )موسكو، د. ( 1) ية، ترجمة: دار الت فاخروشيف، السياسة الاستعمارية بعد الحرب العالمية الثان
تجارب وحلول، ترجمة:  -؛ ايفان غروشيف، المسألة القومية في الاتحاد السوفيتي 83ت(، ص

 .162(، ص1613بيروت، فارس غصوب، دار الفارابي، )
ايلــين وموتيليــف، مــا هــو الاقتصــاد السياســي، ترجمــة: فهــد كــم نقــش، دار التقــدم )موســكو،  (2)

 .383(، ص1681

م. ف. نيســتروف، توســيع العلاقــات الاقتصــادية والتجاريــة يــدعم الســلام، منشــورات مكتــب  (3)
في ال سوفيتية الاشتراكية  يات ال حاد الجمهور سفارة ات في  قاهرة، الصحافة  (، 1691قاهرة، )ال

 .51ص

سكو، د. ت(،  (1) قدم )مو صادية، دار الت غرب الاقت سة ال فة وسيا لدان المختل توني، الب عن: في قلاً  ن
 .51ص
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نا،  خفِ وجهة نظر لم ن نا  ية، ولكن سة الخارج سبة للسيا بت بالن ني الثا بدأ الليني هو الم

فــنحن نقــف إلــى جانــب البلــدان الناميــة ونقــف إلــى جانــب قــوى التقــدم الديمقراطيــة 

 .(1)الوطني، ونتعاون معهم كأصدقاء ورفاق في نضال مشترك(( لوالاستقلا

يده وقد أل مح الرئيس المصري جمال عبد الناصر إلى تلك المسألة من خلال تأك

خلال  من  بل  كن ان تُق شروطاً لا يم ماً بقروضها  على ان الولايات المتحدة ترفق دائ

ــة  ــة بقواعــد أمريكي ــة المصــرية، والمطالب ــى الشــؤون المالي ــا بالإشــراف عل مطالبته

ي أحلاف سياسية وان ذلك كله ف ةإستراتيجية في مصر والإصرار على دخول الأخير

 .(2)سيؤدي إلى فقدان السيادة المصرية

سوفيتي  حاد ال قدمها الات تي ي صادية ال شاريع الاقت بان الم قول  فان ال لك  مع ذ و

هو  سوفيتي  صاد ال شكل ضغطاً على الاقت ها ت للدول النامية لا تعود عليه بأي نفع،وإن

شاريع متبا لب م في الغا هي  بل  نب الصواب،  فرص عمل قول يجا توفر  فع،  لة الن د

قدم ضمن  ساعدات والخبرات تُ لك الم نت ت لدول، وان كا لك ا في ت سوفيت  للخبراء ال

ئدة بالنسـبة للجانـب  لم تكـن عديمـة الفا لم تكـن مجانيـة، و سهيلات كبيـرة، إلا انهـا  ت

ية  لدول النام ية ل جات المحل فان المنت سوفيتية،  صناعة ال سبة لل سوفيتي، فبالن تي  -ال ال

سوفيتية  تدفع قروض ال سديد ال تي ينتجها  –لغرض ت ية اللازمة ال مواد الأول شكل ال ت

 .(3)الاتحاد السوفيتي بكميات غير كافية، وقد لا ينتجها محلياً 

لى  ساعدة إ يد الم مد  حين ن نا  سوفيتي خروشوف ))إن وفي حين يقول الزعيم ال

نا، إلا سنا  الأقطار الفتية النامية فإننا نضغط لزمن على إمكانيات قط بأنف نا ف لو فكر نا  إن

الســوفيت بــان تقــديرات  ن، يــرى احــد الدبلوماســيي(1)لأصــبحنا شــيوعيون ضــعفاء((

ية،  لدول النام في ا قة  طاع الطا طوير ق ساس ان ت نى على أ الاتحاد السوفيتي كانت تب
                                                 

ية ( 1) لدان النام يانيكوف، الب عن: إ. س. بورت قلاً  ية،  –ن صادية الخارج قات الاقت شكلات العلا م
 .111ترجمة: ماجد علاء الدين، )دمشق، د. ت(، ص

ــية  (2) ــات سياس ــان، ذكري ــن: بنوميش ــلاً ع ــوعات 1، ط1658-1651نق ــة للموس ــدار العربي  ، ال
 .29(، ص2112)بيروت، 

تب  (3) شورات مك صادياً، من فة اقت لدان المتخل سوفيتي الب حاد ال ساعد الات يف ي ياكوف، ك ب. تريت
 .11(، ص1691الانباء السوفيتي )دمشق، 

من إذا (1) شوف  تا خرو طاب نيكي ظر: "خ ية ين من الجمهور ته  عد عود سكو، ب يون مو عة وتلفز
عدد ) غداد، ال باء نوفوستي، ب (، 11العربية المتحدة"، مجلة الاخبار السوفيتية، تصدرها وكالة ان

 .1691أيار  21
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ناء  لى ب ية إ في النها سيؤدي  لك  صناعية الأخرى وذ عات ال سيؤدي إلى تطوير القطا

عة  مؤسسات جديدة، صبح المنف ويوفر فرص العمل للعمال والفنيين السوفيت، وبذلك ت

 .(1)متبادلة بين الاتحاد السوفيتي وتلك الدول

يات  جب اتفاق ية بمو لدول النام لى ا ية إ ساعداته التقن سوفيتي م حاد ال قدم الات وي

في وضع (2)ثنائية لدول  لك ا مع ت سوفيتي  حاد ال . وبموجب تلك الاتفاقيات يتعاون الات

ــتقلال ا ــاس الاس ــاء أس ــية لبن ــة الرئيس ــاء المصــانع ذات الأهمي ــي إنش ــاريع، وف لمش

مل  ية، ومعا سدود والمحطات الكهربائ يد والصلب، وال الاقتصادي، مثل مصانع الحد

 .(3)الصناعة الخفيفة والمواد الطبية والى غير ذلك

قل  في ح ها  سوفيتي مع حاد ال عاون الات بدأ ت قد  صر، ف مر بم لق الأ قدر تع وب

ية ا قد اتفاق عد ع شرة ب ية، مبا ها المعدن سة موارد ية، ودرا صناعية والتنمو شاريع ال لم

 .(1)1658كانون الأول  21التعاون الاقتصادي في 

سوفيتي  نب ال من الجا عامر، و كيم  بد الح نب المصري ع من الجا ها  تي وقع ال

سو حاد ال ية للات صادية الخارج قات الاقت نة العلا ئيس لج ئب ر تين )نا تي نيكي فيتي( بي

(، وكــان الموضــوع 1656-1659فــي مصــر( ) يويفغينــي كيســليف )الســفير الســوفيت

من  عدد  شاء  لـ ج. ع. م لإن سوفيتية  ساعدات ال قديم الم هو ت ية  لك الاتفاق سي لت الرئي

ية الاقتصـادية فـي ج. ع. م  طة الخمسـية للتنم جة فـي الخ شاريع الصـناعية المدر الم

                                                 

سيي( 1) برز الدبلوما من ا بوف ) مع بوغوس أك قاء  ترة ) نل خلال الف في مصر  سوفيت  -1691ال
 .المصدر السابقة، (، ضمن برنامن رحلة في الذاكر1611

لدباس، ط( 2) ، 2مجموعة مؤلفين، التركيب الطبقي للبلدان النامية، ترجمة: داود حيدو ومصطفى ا
 .61(، ص1611منشورات وزارة الثقافة )دمشق، 

ف. الخمينــوف، التعــاون المتبــادل النفــع بــين الاتحــاد الســوفيتي والبلــدان المتخلفــة اقتصــادياً، ( 3)
ية، 6(، ص1651، )بيروت، منشورات دار الفارابي ؛ دريير، التحولات الثقافية في البلدان النام

 .151(، ص1619ترجمة: دار التقدم، )موسكو، 
ية ( 1) لدان العرب سوفيتي والب حاد ال شورات  –احمد حماد: الات ية، من صادية والتجار العلاقات الاقت

 .31(، ص1681وزارة الإعلام السورية، )دمشق، 
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ي1691-1695) مة الكل خل (، وقد بلغت القي مت دا تي أقي صناعية، ال شاريع ال كل الم ة ل

 .(1)( مليون جنيه مصري188إطار تلك الاتفاقية ما يقرب من )

 المساهمة السوفيتية في إنشاء مشروع السد العالي: -
ية  هد الاتحـاد السـوفيتي ضـمن اتفاق بالمسـاهمة فـي  1658كـانون الأول  21تع

سد ال شروع ال شاء م من إن لى  لة الأو جاز المرح موز ان من ر مزاً  عدُّ ر لذي ي عالي، ا

عد  –المصرية  الصداقة سوفيتي ان ي نب ال لب الجا فاق طا يع الات عد توق سوفيتية، وب ال

حدى المجلات  في إ شره  حل المشروع، لن الجانب المصري بحثاً فنياً مطولاً بكل مرا

يع المتخصصين  سيعطي الفرصة لجم لك  بار ان ذ سوفيتي، باعت العلمية في الاتحاد ال

يههن لرأي ف بداء ا شييد المحطات (2)اك للاطلاع على المشروع وإ بدأت وزارة ت ثم   .

شاريع  كت( للم يدرو بروج هد )ه في مع سيما  سوفيتي، ولا حاد ال في الات ية  الكهربائ

المائيــة، فــي اختيــار نخبــة مــن المهندســين، والفنيــين الســوفيت للســفر إلــى ج. ع. م، 

ها وصدرت التعليمات إلى عشرات المصانع السو ما يطلب من هاء  فيتية بالاستعداد لإن

 .(3)من أجهزة يحتاجها العمل هناك

مصــرية خاصــة يعاونهــا نخبــة مــن الخبــراء الســوفيت، لتتــولى  ةوأنشــئت إدار

 .(1)الشؤون الفنية والمالية والإدارية للمشروع

في آذار  ية  1656و سدود المائ مة ال في إقا سوفيت  براء ال من الخ ثة  وصلت بع

. كمــا سـافرت بعثــة مــن (5)ان كـومزين( إلــى القـاهرة لدراســة المشـروعبرئاسـة )إيفــ

                                                 

س (1) مد ال هام مح صادي ال تأثيره الاقت عالي و سد ال ناء ال كة ب في، معر ، دار 1681-1652يد عفي
، 1121؛ صحيفة الجمهورية )مصر( العدد 15(، ص2116الكتب والوثائق القومية، )القاهرة، 

21/1/1613. 
عالي، ط (2) قاهرة،  الأهرام، مركز 1رجب محمود، ملحمة السد ال شر، )ال (، 1669للترجمة والن

 .11ص

سنة 11نفسه، ص المصدر (3) قاهرة(، ال شرق )ال لة ال ؛ ن.ا. ماليشيف "السد العالي في أسوان" مج
 .92، ص1656(، تشرين الأول 31الثالثة، العدد )

 .91(، ص1695موسى عرفة، السد العالي، دار المعارف، )القاهرة،  (1)

ر، باللغــات ايفــان كــومزين، بنــاء الســد العــالي )ذكريــات مهنــدس ســوفيتي(، دار الطبــع والنشــ (5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،  الأجنبي

تم استبدال كومزين، بالخبير السوفيتي، الكسندروف  1693، في عام 19)موسكو، د. ت(، ص 
 .11، صالمصدر السابق)الذي يعد من خيرة خبراء السوفيت في ذلك المجال(، غالب، 
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إلــى الاتحــاد الســوفيتي لمناقشــة الخبــراء  1656أعضــاء لجنــة الســد العــالي فــي أيــار 

الســوفيت فــي الخطــوط الرئيســية للمشــروع، وقامــت كــذلك بزيــارة الســدود الكبــرى 

 .(1)لمعرفة الأساليب الفنية التي يتبعها الخبراء السوفيت

ــاخرة  1656تشــرين الأول  11وفــي  ــاخرة الروســية )كاميشــين( والب قامــت الب

لى  المصرية )بنها( بشحن أولى الأجهزة والمواد الخاصة بالمشروع، ثم بدأت تتوافد إ

ية  لدوزرات القو ية، والب لديزل، والحفارات الكهربائ مدينة أسوان المصرية حفارات ا

يات الأ ية والجررات، ورافعات الديزل، واللور يغ، وآلات الحفر اللولب ية التفر توماتيك

من  كل  قام  لك المشروع. و ناء ذ في ب مواد اللازمة  والمكابس الهوائية وغيرها من ال

فل  يف، وبا سيلي كليمنتي خاركين، وفا ير  فر: فلاديم جال الح في م سوفيت  براء ال الخ

تدريب  شيفولدايف ب فان  تارنكو واي سيلي تا تامونوف وفا لى  18ار صري ع مل م عا

 .(2)العمل على الحفارات السوفيتية

لـ  قدم  جاح،  سد بن من ال لى  لة الأو جاز المرح ولكي يضمن الاتحاد السوفيتي ان

ته  عادل  111ج. ع. م، قرضاً طويل الأجل قيم ما ي بل  يون رو يه،  31,8مل يون جن مل

عام  في  قرض  سديد ال بدأ ت لى ان ي قدرها 1691ع سنوية  ئدة  لك  %2,5، بفا عد ت وت

شروط مري عام ال فس ال في ن قد عرضت على ج. ع. م،  بان،  نا ان اليا ما علم حة إذا 

 .(3)%5,5، وعرضت ألمانيا قرضها بفائدة قدرها %5قرضاً بفائدة سنوية قدرها 

عالي،  سد ال شاء ال هده بإن صلة تع لى موا فق ع سوفيتي وا حاد ال ويلاحظ ان الات

شرين على الرغم من الخلافات السياسية بين الحكومتين المصرية و في ت سوفيتية. ف ال

قوف  1656الثاني  هو الو ها  هدف من قام وفد مصري بزيارة للاتحاد السوفيتي، كان ال

سيتوقف  به  مل  عالي، أو ان الع سد ال ناء ال صلون ب سوفيت سيوا على معرفة هل ان ال

ــال  ــا ق ــذاك ، وحينه ــدين آن ــين البل ــا ب ــي بلغــت ذروته ــات السياســية الت نتيجــة الخلاف

ية خروشوف: ))ان مس نا على اتفاق ما وقع يه، فطال ألة بناء السد العالي امراً لا نقاش ف

                                                 

 .61(، ص1619حسن زكي، السد العالي وسياسة ضبط نهر النيل، )القاهرة،  (1)

 .56,11، ص،صالمصدر السابقكومزين،  (2)

سكو،  (3) ستي )مو لة نوفو شر وكا ية، دار ن سوفيتية العرب صداقة ال مز ال يوف، ر (، 1611أ. كول
 .36؛ فاسلييف، مصر والمصرين، ص35؛ تولستيكوف، المصدر السابق، ص11ص
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ية(( عالي حتى النها سد ال ناء ال يزة (1)بناء المشروع، فنحن ملتزمون بب نت م لك كا .وت

أخــرى تميــزت بهــا المســاعدات الاقتصــادية الســوفيتية وهــي عــدم تأثرهــا بتطــورات 

 والبلدان المقرر التعاون معها.الظروف السياسية وتأزمها بين الاتحاد السوفيتي 

ستخدام  1691وفي آذار  في ا سوفيت  وصل إلى مدينة أسوان الأختصاصيون ال

قولاي  ني ني مدرب التق يونين وال سندر  ندس الك من: المه كل  هم  يرة و شاحنات الكب ال

يد  ني ليون سفيتينف، والتق تور  ندس فك شارشوف والمهندس نيقولاي كاتشانوف، والمه

مل  191مدى عام واحد فقط قام هؤلاء الفنيون السوفيت بإعداد بوشيخونوف، وفي  عا

سوفيت  مصري للأعمال الخاصة بالشاحنات في المشروع، وقد دربهم الأخصائيون ال

 .(2)على القيادة السليمة لها والفحص الوقائي المناسب، والطريقة الناجحة لتصليحها

يعملــن مترجمــات امــرأة ســوفيتية، كــنم  811كــان فــي أســوان مــا يقــرب مــن 

سوفيتي كان الخبراء (3)وطبيبات ومدرسات، إلى جانب ما يقرب من ألف طفل  . وان 

يدهم، إلا  ية الخاصة وتقال ياتهم الاجتماع السوفيت وعائلاتهم في مصر قد احتفظوا بح

 .(1)انهم لم يكونوا غرباء في مصر، وكانوا يحظون باحتفاء شعبي مصري واسع

موز  21وفي  شاء تم التو 1691ت من إن ية  لة الثان جاز المرح ية ان يع على اتفاق ق

قداره  يد م قرض جد يه  18,1مشروع السد العلي، وتعهد الاتحاد السوفيتي ب يون جن مل

ــى  ــدد عل ــام  12مصــري، يس ــن ع ــاراً م ــنوياً، اعتب ــدرها 1611قســطاً س ــدة ق ، وبفائ

5,2%(5). 

في  شروع  لي للم يذ الفع ثاني  6بدأ التنف ج1691كانون ال تم ان لة ، و از المرح

في  نه  لى م يار  11الأو في 1691أ عالي  سد ال باء ال طة كهر حت مح كانون  6، وافتت

                                                 

يوم، ( 1) سيا ال ناة رو لقاء مع احمد حمروش )احد الضباط الأحرار المصريين(، تم عرضه على ق
عة،  لذاكرة، الجم في ا لة  نامن رح صف 21/5/2111ضمن بر نة والن عرض: الثام يت ال ، توق

 مساءً.
 .58كومزين، المصدر السابق، ص (2)

 .11صنع الله إبراهيم وآخرون، انسان السد العالي، )القاهرة، د. ت(، ص (3)
لة نوفوستي، )موسك (1) (، 1611و، جيورجي سوخاريف، الهرم العظيم للقرن العشرين، دار وكا

 .25ص
قاهرة، د. 2على صبري، التطبيق الاشتراكي في مصر، ط (5) شر، )ال عة والن ، الدار القومية للطبا

 .113ت(، ص
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اكتملــت المحطــة الكهربائيــة  1611توربينــات، وفــي تمــوز  3بتشــغيل  1698الثــاني 

 .(1)توربين 12بتشغيل 

في  ثاني  13و يادة 1611كانون ال لى الق ئة إ سالة تهن سوفيت ر قادة ال جه ال ، و

ها المصرية بمناسب عالي وجاء في ة الاحتفال بإنجاز المرحلة الثانية من مشروع السد ال

لذي  صديق ا شعب المصري ال عالي انتصار عظيم لل سوان ال ))... ان إتمام بناء سد أ

ية  جل الحر من ا تاره  لذي اخ يق ا ضاً الطر ستقبل اي في الم بع  لى ان يت عزم ع قد ال ع

مؤا من  لرغم  لى ا ماعي ع قدم الاجت ستقلال والت صبح والا قد أ ية... ل مرات الامبريال

سوان  في أ ملاق  ية الع قوى المائ شروع ال قرن  –م صروح ال ظم  من أع حد  هو وا و

 .(2)السوفيتية...(( –العشرين رمزاً حقيقياً للصداقة العربية 

ثاني  15وفي  ية  1611كانون ال لة الثان هاء المرح شكل رسمي بإن فال ب تم الاحت

عالي،  جاز والأخيرة من مشروع السد ال قة ان سوفيتي وثي بان المصري وال قع الجان وو

وتشغيل محطة توليد القوى المائية في أسوان وجاء فيها ))... لقد مد الشعب السوفيتي 

نوع  من اي  شروط  يد الصداقة للشعب المصري، وقدم له المساعدة الأخوية دون اية 

 .(3)أسوان...((في انجاز مشروع القوى المائية في  -سواء كانت سياسية أم غيرها –

ئ صل بأربعما في الأ عالي  سد ال ناء ال كاليف ب يون  ةقدرت ت شر مل سة ع وخم

قل  ية وخطوط الن قة الكهربائ مة محطة الطا سد وإقا ناء ال لغ، ب لك المب يه، وشمل ذ جن

واستصــلاح الأراضــي وبنــاء شــبكة مــن الطــرق وقنــوات الــري والإســكان وخــدمات 

يادة الأجور، رتفاع الأسعاأخرى، وقد عدلت تلك التكاليف نظراً لار عد ز ، وخاصة ب

 .(1)ستمائة وثمانية عشر مليون جنيه 1695فبلغت في سنة 

                                                 

قاهرة، ( 1) سادس، )ال ؛ 11(، ص1685فليب جلاب، هل نهدم السد العالي، كتاب الاهالي، العدد ال
بين التخطيط المركزي والا صاد المصري  بد الفضيل، الاقت صادي، طمحمود ع تاح الاقت ، 1نف

 .16(، ص1681معهد الإنماء العربي، )طرابلس، 

في ( 2) فوزي  ثاني  13"رسالة الزعماء السوفيت للرئيس أنور السادات والدكتور محمود  كانون ال
قاهرة، 1611 ستي )ال عات نوفو لة مطبو مة، وكا صداقة العظي مز ال تاب، ر في ك  ،"1611 ،)

 .1ص
 (.5يل محطة القوى المائية في أسوان"، الملحق رقم ): "وثيقة إتمام وتشغينظر (3)

ستقبل العربي، ط( 1) لدين، دار الم عز ا بو  يد أ  ،1نجلاء أبو عز الدين، ناصر العرب، ترجمة: فر
 .91(، ص1688)القاهرة، 
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ســددت مصــر آخــر قســط مــن الــديون الســوفيتية  1618كــانون الثــاني  2وفــي 

 .(1)المترتبة على بناء ذلك المشروع

قاع 111يبلغ ارتفاع السد العالي ) ند ال يل، وعرضه ع قاع الن فوق   681( متراً 

تراً  11متراً وعند القمة  ها(2)م عد إن عاون مصري  ء. وب قيم  –المشروع بت سوفيتي، أ

صداقة المصرية  تذكاري يرمز لل قام  –في مدينة أسوان نصب خرساني  سوفيتية،  ال

بافلوف،  شنكو وب. ب  سوفيتيين، ف. اومل بتصميم ذلك النصب كل من المعماريين ال

ني إ سوفيتي إ حات ال شاركة الن بارزة على فضلاً عن م قوش ال في عمل الن ستني  يزفي

قف (3)جدران النصب لوتس ذات خمس أوراق، ت . الذي تم تصميمه على شكل زهرة 

سوفيتي،  شعبين المصري وال قي ال مثلان طري على سطح الماء ويصل إليها طريقان ي

قد  12ويبلغ ارتفاعه  بائيين، و سطة مصعدين كهر ته بوا لى قم صعود إ كن ال متراً، يم

حدهما  نحتت على الجدران الداخلية للصرح رموز مختلفة من ضمنها شعاران يرمز ا

لرئيس  بارة ل ها ع لجمهورية مصر العربية، ويرمز الأخر للاتحاد السوفيتي كتبت فوق

لك  نص ت ضمن  سية يت غة الرو لى الل ها إ مت ترجمت صر، ت بد النا مال ع المصري ج

بارة مت الع قد أقا شترك  مل الم من الع لة  سنوات طوي ية  ))أن  صداقة العرب صرحاً لل

مة ولا رمزاً(( عالي قي سد ال عن صرح ال قل  لك النصب (1)السوفيتية لا ي هاء ذ تم إن  .

عام  –الذي يخلد ذكرى التعاون المصري  هائي  السوفيتي في بناء السد العالي بشكل ن

شركات 1615 ته ال قد نفذ ، وتم إهداء تصميم المشروع لمصر من الاتحاد السوفيتي، و

 .(5)على حساب مصر المصرية

خرى  شاريع أ ناء م من ب مة المصرية  عالي الحكو سد ال شروع ال جاز م كن ان م

تحتاج في انجازها إلى الكثير من الطاقة مثل مجمع الحديد والصلب في مدينة حلوان، 

                                                 

 .2/1/1618، 33291، العدد الأهرامصحيفة  (1)

صــرية، الهيئــة العامــة للقصــور محمــد الشــافعي، محمــد يوســف، الســد العــالي هــرم الإرادة الم (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،  الثقافي

 .239(، ص2111)القاهرة، 

 .118، صالمصدر السابقييجورين،  (3)

صداقة المصرية  (1) من رمز ال فة  نب مختل سوفيتية"،  –ينظر: "مجموعة من الصور تمثل جوا ال
 (.9الملحق رقم )

 .151-116ص-، صالمصدر السابقييجورين،  (5)
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صري  يف الم لى الر باء إ صال الكهر جع حمادي،وإي نة ن في مدي يوم  صنع الألمن وم

 .(1)عموماً 

 ة السوفيتية لمصر في المجالات الأخرى:المعونة الاقتصادي-
ما 1698-1658خلال الفترة ) (، تم في ج. ع. م بمعونة الاتحاد السوفيتي إعداد 

لف أخصائ 51يقرب من  قادرة على إدارة يأ ية مصرية  كوادر علم يداً لإعداد  ، تمه

 .(2)شؤون الصناعة بنفسها

 وفيتي كرولــوف ( زار الخبيــر الســ25/5/1693 – 29/1/1693وخــلال الفتــرة )

عد ان  سوفيتي(، ج. ع. م، ب حاد ال في الات شة  ستوى المعي سم تخطيط رفع م )رئيس ق

ير  جرى الخب قد أ قاهرة، و في ال قومي  هد التخطيط ال من مع عوة رسمية  له د وجهت 

الســوفيتي مناقشــات مطولــة حــول البيانــات الإحصــائية وأهميتهــا بالنســبة لاحتياجــات 

ية التخطيط الاقتصادي المصري،وأ حول موضوع الاستهلاك، وكيف لقى محاضرات 

 .(3)معالجته في ضوء الخبرة السوفيتية

ــران  18وفــي  ــين 1693حزي ــم توقيــع اتفــاق التعــاون الاقتصــادي والفنــي ب ، ت

ئدة  11البلدين، الذي يقوم على تقديم قرض سوفيتي لـ ج. ع. م، قدره  مليون روبل بفا

 .(1)سنوياً  %5,2قدرها 

ها مصنع وقد اخذ التعاون  من بين كان  فة،  شكالا مختل لدين أ بين الب الاقتصادي 

عام  ياط  نة دم في مدي شيد  لذي  سين ا غزل والن سوفيتي، 1656ال حاد ال ساعدة الات ، بم

كان  صنع، إذ  سوفيتية ال كائن ال ياً بالم مزود كل شاءه  ية ان في بدا كان  صنع  فذلك الم

                                                 

سوفيتية، مجموعة من المؤلفين ا( 1) لوم ال ية الع طور المعاصر، أكاديم يا، الت شمال افريق سوفيت،   ل
 .89(، ص1681)موسكو، 

 .1، ص31/1/1698، 591نشرة وكالة )نوفوستي( الصحافية، العدد  (2)
ير الروسي315وثائق معهد التخطيط القومي، )القاهرة(، مذكرة رقم  (3) يارة الخب عن ز ير   ، تقر

Mr. Krylovشريف، 1693يط القومي، ابريل ومايو سنة ، لمعهد التخط ، )إعداد( محمود سليم ال
 .28-11ص-، ص1693نوفمبر سنة  13

 .1، ج1/32-1، ملف 155د. و. ق. م، محفوظات مجلس الوزراء، محفظة ( 1)
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من  351-311ة تشغيلهألف مغزل وبلغت طاقته الإنتاجية في بداي 15يحتوي على  طناً 

 .(1)الخيوط الرفيعة في السنة

خر شكال الأ من الأ صري  ىو عاون الم صادي  –للت شأن الاقت في ال سوفيتي  ال

صلاح  في است ساعدة ج. ع. م،  سوفيتي بم حاد ال ساهمة الات فدان 211م لف  من   )*(أ

ثاني  6الأراضي الصحراوية، وفقاً لاتفاق  ينص على ان1658كانون ال لذي  قوم  ، ا ت

عدات  يد الآلات والم سية وتور ية والهند ستثمارات الفن قديم الا سوفيتية، بت مة ال الحكو

ية  ساعدة الفن قدر الم يين المصريين، وت تدريب الفن يذ، و شاء والتنف في الإن ساعدة  والم

ســنوياً، وتســدد قيمــة  %2,5مليــون روبــل، وبفائــدة قــدرها  91الســوفيتية فــي حــدود 

لى  سوفيتية ع ساعدة ال بالعملات الم تدفع  سوفيتي أو  حاد ال صدّر للات ضائع، ت شكل ب

 .(2)الحرة حسب ما سيتفق عليه الجانبين

ــاحتها ) ــة مس ــة نموذجي ــي ج. ع. م،تأســيس مزرع ــم ف ــا ت ــدان 11كم ( ألاف ف

لك  عدات اللازمة لت يع الم بموجب المساعدة الاقتصادية والفنية السوفيتية، وأهديت جم

تي المزرعة، من قبل الاتحاد السوف لك المزرعة ال يتي إلى حكومة وشعب ج. ع. م، ت

عام  مرة  ها لأول  بذر في عام 1698جرت أعمال ال شكل رسمي  ها ب تاج في بدأ الإن ، و

1611(3). 

كما يعد التعاون في مسألة التنقيب عن حقول البترول في مصر، شكلاً آخر من 

عاون المصري  شكال الت ش –أ في ت صادي، و جال الاقت في الم سوفيتي،  ثاني ال رين ال

جال 1699 في م صين  سوفيت المخت براء ال من الخ عة  لى ج. ع. م، مجمو صل إ ، و

نب  االتنقيب عن البترول،وقامو غوا الجا صلة، وابل حاث متوا قاهرة بأب عند وصولهم ال

المصــري، اعتقــادهم بــان الصــحراء المصــرية تحــوي حقــولاً ضــخمة مــن البتــرول، 

 .(1)لي أكيد في غرب البلادوأكدوا على وجود منطقة ذات مستقبل بترو

                                                 

ياط  (1) شركة دم قاهرة، ل فرع ال مدير  صافي،  سيد صبري محمد ال مع ال حث  مقابلة شخصية للبا
 .1/12/2111قاهرة يوم الثلاثاء الموافق للغزل والنسين، في ال

 متر مربع. 1119,85912الفدان =  )*(

 .2، ج3/29-1، ملف 113د. و. ق. م، محفوظات مجلس الوزراء، محفظة ( 2)
باء، –الاتحاد السوفيتي والبلدان العربية ( 3) لة )نوفوستي( للان شورات وكا عاون، من صداقة والت  ال

 .21(، ص1611)موسكو، 
 .222، ص221اييف، بريماكوف، مصر في عهد عبد الناصر، صبيلي( 1)
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ســوفيتي بشــأن تقــديم الاتحــاد  -تــم توقيــع اتفــاق مصــري 1696أيــار  18وفــي 

فاق  في الات في ج. ع. م، وجاء  ترول  تاج الب ية صناعة إن في تنم السوفيتي المساعدة 

ــاً  ــات الســوفيتية الاشــتراكية التزام ــة اتحــاد الجمهوري ــة ج. ع. م وحكوم ))ان حكوم

صداقة وا ساواة وعدم بعلاقات ال بادئ الم ني المؤسس على م عاون الاقتصادي والف لت

ية، شؤون الداخل في ال تدخل  من  ال كل  سيادة  ية، و مة الوطن مل للكرا ترام الكا والاح

قد  في ج. ع. م، ف ترول  تاج الب صناعة إن ية  في تنم ساعدة  قديم الم هدف ت لدين، وب الب

ية لرغبة ج.  سوفيتية تلب مة ال شاف اتفقنا على ان تقوم الحكو في اكت ساعدة  ع. م، بالم

مد  بان على ان ت وإنتاج ونقل البترول في المناطق الصحراوية الغربية((، واتفق الجان

عادة  هدف إ لك ب ية، وذ ج. ع. م الجانب السوفيتي بالبترول من حقول الصحراء الغرب

يب في التنق ساعدة  قديم الم صة بت سوفيتية الخا ئات ال ها الهي تي تتحمل قات ال سديد النف  ت

والإنتاج، فضلاً عن الوفاء بأقسام من القروض التي تم تقديمها من الحكومة السوفيتية 

 .(1)إلى ج. ع. م

عام  في  يراً. ف تم 1691وشهد مجال الصناعة الثقيلة تعاوناً مصرياً سوفيتيا كب  ،

نتن  كان ي لذي  لوان ا نة ح في مدي  281بمساعدة الاتحاد السوفيتي إنشاء مصنع الكوك 

من  طن  لف  عام أ في  ته  سيع طاق تم تو سنوياً، و كوك  حم ال جه  1611ف صبح إنتا لي

 .(2)ألف طن 591السنوي 

في  لول  22و سيع  1691أي سوفيتي على تو حاد ال بين ج. ع. م والات قد  تم التعا

قد  مة التعا نت قي لوان وكا في ح يد والصلب  يون  159الطاقة الإنتاجية لمجمع الحد مل

في مليون دو 195روبل أو ما يقرب من  له  من مثي ير  قل بكث سعر ا لك ال لار، وكان ذ

 .(3)أي شركة غربية
                                                 

 .2، ج1/32-1، ملف 155( د. و. ق. م، محفوظات مجلس الوزراء، محفظة 1)

ــكو، 2) ــدم.، )موس ــة: دار التق ــة، ترجم ــة الامبريالي ــة وسياس ــكلة التغذي ــاركوف: مش (، 1615( م
 .211ص

مع3) سوفيات  صة ال تاب: ق في ك صدقي،  يز  لدكتور عز شهادة ا عودة  (  مد  عداد( مح صر، )إ م
قد)31وآخرون، دار ابن خلدون، ) بيروت، د. ت(، ص تزام 1111.، عرف ذلك العقد بالع (، ال

الاتحاد السوفيتي فيه بتقديم قرض، يستخدم في شراء الآلات والتجهيزات والخبرات وكان حجم 
ئدة  12مليون جنيه، وكانت شروط تسديدة ميسرة، تبدأ بعد الإنتاج وعلى  11القرض  سنة وبفا
(. 1611(، )القــاهرة، 1111.عــادل حســين، ســد حلــوان العــالي، قصــة العقــد )%2,5قــدرها 

 15ص
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وقد أرسل السوفيت كبار خبرائهم في مجال صناعة الحديد والصلب ففي مجال 

سين  ير المهند كان كب لذي  سكو، ا ير سيت سال الخب سوفيتي بار حاد ال قام الات شاء  الإن

مل  لإنشاء مجمع الحديد والصلب في منطقة )باهيلاي( في الهند، كن إرساله للع لم ي و

نادرة، ولحجم  في مدينة حلوان قراراً سهلاً بالنسبة للاتحاد السوفيتي، نظراً لخبراته ال

ير  بونيفيتش، كب ير  سوفيتي الخب حاد ال فد الات شغيل أو مسؤولياته هناك. وفي مجال الت

من حد  مديراً لوا لوان  لى ح مه إ بل قدو كان ق لذي  تاج ا شؤون الإن  الخبراء السوفيت ل

في  عي  لة، ورو سنوات طوي سوفيتي ل حاد ال في الات صلب  يد وال عات الحد بر مجم اك

شبه  له ي مديراً  مل  لذي ع مع ا لوان، ان المج مع ح شغيل مج في ت ساعدة  ياره للم اخت

 .(1)شركة الحديد والصلب المصرية إلى حد كبير

خلال  1696وفي عام  من  تم بمساعدة الاتحاد السوفيتي توسيع لطاقات المجمع 

سنويا 211خال ورش جديدة، تبلغ طاقتها الإنتاجية إد )ألف طن من ألواح الصلب  ًً2) .

في  1611وفي شباط يدة  ساليب جد سوفيت أ خال ال بدأ المجمع يحقق الأرباح بفضل إد

ترة  مل وخلال الف ية الع يادة إنتاج تاج، وز ية 1611-1696الإن باح الإجمال غت الأر ، بل

ساس الخبرة السوفيتية تم في المصنع لأول ألف جنيه مصري، وعلى أ 131للمؤسسة 

 .(3)وتنفيذها 1611-1611مرة، وضع خطة للإجراءات التنظيمية والفنية لعام 

عاون  ثالاً على الت جع حمادي م في منطقة ن يوم  عدّ مشروع مجمع الألمن كما ي

عالي.  سد ال شروع ال مة لم تائن المه من الن صنيع، و جال الت في م سوفيتي  المصري ال

لك المشروع فالكهربا في ذ بدء  ء تعد من أهم مدخلات تلك الصناعة، ولم يكن قرار ال

مع  شائه  قد إن يع ع تم توق حين  في ج. ع. م، و يرة  ضة كب ته معار قد واجه سهلاً، ف

ــة 1696تمــوز  23الاتحــاد الســوفيتي فــي  ، تركــزت المعارضــة حــول الجــدوى الفني

ــوم فــي ج. ع. م، ولكــن ةوالاقتصــادية لإقامــ انتهــى الجــدال لصــالح  صــناعة الألمني

خر  المشروع، واقر مجلس الشعب المصري اتفاقية تنفيذه مع الاتحاد السوفيتي في أوا

، وفيهــا تعهــد الاتحــاد الســوفيتي بــان يقــيم لمصــر مجمعــاً ضــخماً طاقتــه 1612عــام 

                                                 

ية 1) لى التبع ستقلال إ من الا صري  صاد الم سين، الاقت عادل ح مة 1611-1616(  ، ط، دار الكل
 .55-51(، ص1681للنشر، )بيروت، 

 .211( ماركوف، المصدر السابق، ص2)

 .83مصدر السابق، ص( تيودوروفيتش، ال3)
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سبة  111الإنتاجية في بداية التشغيل  سعارا منا سوفيتي أ نب ال حدد الجا ألف طن، وقد 

بـ لتوريد المعد عدات  قط، يضاف  25ات، إذ تحدد ثمن تلك الم يه مصري ف يون جن مل

يتم  ية، و سومات التنفيذ صميمات، والر شروع، والت ير الم مة تقر يه قي يون جن ها مل إلي

حاد  11تسديد الأقساط، بتصدير  تزم الات ما يل تاج المجمع، ك من إن يوم  طن ألمن آلاف 

عالمي إذا و 11السوفيتي بشراء  في ألف طن بالسعر ال نب المصري صعوبة  جد الجا

 .(1)تصريفها

ناً مصرياً  هو الآخر تعاو سفن  جال صناعة ال طويره.  -وشهد م في ت سوفيتياً 

سوفيتي  1696تموز  23وفي  حاد ال يه الات هد ف لدين تع تم توقيع اتفاق بين حكومتي الب

بتقــديم المســاعدة الفنيــة لـــ ج. ع. م فــي بنــاء ســت ســفن بضــائع، طبقــاً للتصــميمات 

صيد 1611طن، وذلك ابتداءاً من عام  8111، وزن كل منهم ةلسوفيتيا ، وأربع سفن لل

عدات 1613"، ابتداءً  من عام RMRTمن طراز " قديم الم . وتعهد الاتحاد السوفيتي بت

ــراء  ــدريب الخب ــى ج. ع. م، وت ــراء الســوفيت إل ــاد الخب ــار اللازمــة، وإيف وقطــع الغي

سفينة  1611أيار  23في . و(2)السوفيتي دالمصريين في الاتحا تم الاحتفال بإنزال أول 

شــحن مصــرية الصــنع إلــى البحــر، وانضــمت تلــك الســفينة التــي أطلــق عليهــا اســم 

 .(3))الإسكندرية( إلى الأسطول التجاري المصري

عاون  1612شباط  8وفي  سوفيتي للت حاد ال بين مصر والات فاقيتين  يع ات تم توق

ق حدات الن سفن وو صنيع ال في ت ني  قوم الف بان ي فاق الأول  ضي الات حري، ويق ل الب

صنيع  سوفيتي بت حاد ال لة  21الات شحن حمو سطول  1151سفينة  لى الأ ضم إ ناً، ت ط

ثاني  21التجاري المصري و  فاق ال موانئ المصرية. ويقضي الات في ال مل  قاطرة تع

بــأن يقــوم الاتحــاد الســوفيتي بتوريــد عــدد مــن الوحــدات العائمــة والمعــدات اللازمــة 

ير لت ملا )وز لدكتور يحيى ال نب المصري ا عن الجا فاقين  قع الات قد و صنيع السفن و

                                                 

( منى طعيمة عبد الحميد الجرف، دراسة اقتصادية لمجمع الألمنيوم في نجع حمادي وتقييم دوره 1)
ية الاقتصـاد والعلـوم السياسـية،  سالة ماجسـتير، جامعـة القـاهرة كل في الاقتصـاد المصـري، ر

 .21(، ص1688)القاهرة،

 .2، ج1/1/32ملف  ،155( د. و. ق. م، محفوظات مجلس الوزراء. محفظة 2)

 .11( يتودوروفيتش، المصدر السابق، ص3)
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نة  ئيس لج ئب ر سيدروفيتش )نا سيد  سوفيتي ال نب ال عن الجا صناعة المصري(، و ال

 .(1)العلاقات الخارجية السوفيتية(

ني 1612حزيران  13وفي  ، تم توقيع اتفاق للتعاون الاقتصادي والصناعي والف

سوفيتي  بعيد المدى بين نب ال من الجا يع  في التوق شترك  سوفيتي وا حاد ال مصر والات

لوزراء(  عة لمجلس ا صادية الخارجية التاب نة العلاقات الاقت ئيس لج سكاتشيكوف، )ر

 .(2)ومن الجانب المصري الدكتور طاهر أمين )رئيس هيئة التصنيع في مصر(

سوفيتي ع 1613أيار  21وفي  حاد ال بين مصر والات فاق  صنيع تم الات  11لى ت

صــنفاً مــن الأدويــة الحيويــة المنتجــة فــي الاتحــاد الســوفيتي، بمعامــل إنتــاج الأدويــة 

ية المصرية  من الأدو صناف  صدير خمسة أ سه ت في الوقت نف جرى  المصرية. كما 

 .(3)المصنعة إلى الاتحاد السوفيتي

صاد فروع الاقت سوفيتية لمصر الخاصة ب ية ال صادية والفن نة الاقت  وتقسم المعو

 على النحو الآتي محسوبة بالنسب المئوية لقيمتها:

 .%51,3الصناعة -1

 .%21,8الطاقة  -2

 .%16,1الزراعة بما فيها السد العالي  -3

خرى  -1 فروع الأ كوادر، ال عداد ال لوجي، وإ شف الجيو مال الك (  1)%1,16أع

ية مصر ا ية وذلك يعني ان القسم الأكبر من معونة الاتحاد السوفيتي إلى جمهور لعرب

 يوجه إلى تنمية قوى الإنتاج وبالدرجة الأولى في مجال الصناعة.

                                                 

 .6/2/1612، 31119( صحيفة الأهرام، العدد 1)

 .13/9/1612، 31231( صحيفة الأهرام، العدد 2)

 .21/5/1613، 31512( صحيفة الأهرام، العدد 3)

 .31( تيودوروفيتش، المصدر السابق، ص1)
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 المبحث الثاني
 التعاون المصري السوفيتي في المجال الثقافي 

ثورة  سابقة ل تمتد جذور العلاقات الثقافية بين مصر والاتحاد السوفيتي لسنوات 

يام . إلا ان حجم التبادل الثقافي بين البلدين شه(1)1652تموز  23 عد ق يراً ب د تطوراً كب

نب المصري 1652الثورة المصرية عام  عم الجا لى د سوفيتي إ ، ولقد سعى الجانب ال

سوفيتي  لك الاحترام ال في ذلك المجال دون التدخل في شؤون مصر الداخلية، وأدى ذ

للســيادة المصــرية إلــى وضــع أســاس متــين للعلاقــات الثقافيــة بــين مصــر والاتحــاد 

 .(2)السوفيتي

قد عام  و مل  مداها الكا سط  شرق الأو في ال سوفيتية  ية ال لة الثقاف خذت الحم أ

، حيـث قامـت جماعــات مـن الأخصـائيين الســينمائيين السـوفيت بزيـارة مصــر 1651

من  ية، وزا مدن العرب في معظم ال سوفيتية  نات للأفلام ال وسوريا، كما نُظمت مهرجا

دأت الفــرق الرياضــية ذلــك توزيــع واســع النطــاق للكتــب والمجــلات الســوفيتية، وبــ

في  لدول،وأقيمت  لك ا فرق ت مع  بارى  نان، لتت لى مصر وسوريا ولب فد إ السوفيتية، ت

فرع  بدأ ال ما  سوفيتي، وسرعان  حاد ال مع الات قافي  عاون الث طات للت بعض المدن راب

المصري، بإصدار مجلة خاصة لتروين  –المصري لرابطة التعاون الثقافي السوفيتي 

 .(3)باسم مجلة )الشرق( الثقافة السوفيتية

ثل مجلس العلاقات 1655وفي مطلع أيلول  ، وصل إلى القاهرة وفد سوفيتي يم

قاهرة،  في ال سوفيتي  قافي ال كز الث تاح المر قام بافت ية، و طار الأجنب مع الأق ية  الثقاف

 .(1)ودعيت لزيارة موسكو وفود من الأطباء والصحفيين المصريين

                                                 

لي مصر  إلىيرجعها احد المصادر السوفيتية  (1) ستعان وا عشرينيات القرن التاسع عشر، عندما ا
( بــبعض العلمــاء الــروس المختصــين بشــؤون التعــدين كــان 1816-1196محمــد علــى باشــا )

ية ينظرأبرزهم كوفاليفسكي.  : جينيادي جارياتشكين، بحثاً عن الذهب، من تاريخ العلاقات الثقاف
شورات الم شر، من سع ع قرن التا في ال صر  سيا وم صر بين رو في م سي  قافي الرو كز الث ر

 .3(، ص2113)القاهرة، 
ية المصرية  (2) به، ط –العلاقات الثقاف بد ر عداد(، حسين ع سوفيتية، )إ يدة،1ال فة الجد  ، دار الثقا

 .3(، ص1619)القاهرة،  

 .311لاكور، المصدر السابق، ص (3)

 .211المصدر نفسه، ص( 1)
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 المجال العلمي والتكنلوجي:التعاون المصري السوفيتي في  -
الســوفيتي مــن خــلال اتفاقيــة التعــاون  –لقــد تجســد التعــاون الثقــافي المصــري 

في  في مصر  عت  تي وق شرين الأول  16الثقافي ال ها، 1651ت حددت بموجب تي ت ، وال

بدأ  قد  ية، و ية والعلم في المجالات الثقاف ها العلاقات  قوم علي تي ت المبادئ الأساسية ال

لك  1658تفاقية مع مطلع عام تنفيذ تلك الا وأصبحت تتجدد كل عامين، بحيث يشمل ذ

سان  في ني عامين. و هذين ال خلال  قافي  بادل الث لة للت  1658التجديد وضع الخطة الكام

في  وقع البلدين اتفاقية لإنشاء مؤسسة سوفيتية للمعلومات في القاهرة وأخرى مصرية 

يارة موسكو، وتم عقد اتفاقية لتبادل زيارات الطل خلال ز ها،  تم توقيع لدين،  بين الب بة 

 .(1)1658وزير التربية والتعليم المصري إلى الاتحاد السوفيتي في أيار 

بادل  مي والت عاون العل لة للت طة كام ضع خ بان و حث الجان يارة ب لك الز في ت ف

لـ  سال ج. ع. م.  لى إر فاق ع تم الات لدين، و بين الب قافي  حاد  311الث ية للات ثة علم بع

تدريس، السوف ئة ال يتي سنوياً، وان يوفد الاتحاد السوفيتي للقاهرة عدداً من أعضاء هي

 .(2)وخبراء الصناعة والأجهزة العلمية

، تعهد الجانبان بان يتم التعاون بينهما، 1651تشرين الأول  16وبموجب اتفاقية 

ــوم والآداب،  ــادين العل ــائن التجــارب فــي مختلــف مي ــادل المعلومــات، ونت بتشــجيع تب

عن  مة، فضلاً  ية بصورة عا ضية، والثقاف عاب الريا والفنون، والتعليم والتربية، والأل

ماء  بادل الأساتذة والعل التأكيد على توثيق الصلات بين المؤسسات العلمية والثقافية وت

تراف  نب الاع لى جا كدت ع قد أ نت  ية كا هذه الاتفاق سية، ولاسيما وأن  منح الدرا وال

جازات الجامع لة الإ لدى بمعاد ليم  هد التع من معا صادرة  سية ال شهادات الدرا ية وال

 .(3)الجانبين

ــي شــتاء  ــة موســكو 1658-1651وف ــات بجامع ــة الطبيعي ــاً  21، دخــل كلي طالب

قيم  سوفيتية ب عات ال في الجام عرب  بة المصريين وال عدد الطل مصرياً، ومع ذلك فان 

لذين ي1658ضئيلاً حتى عام  عرب ا طلاب ال عات ، مقارنة بإعداد ال في الجام درسون 

                                                 

)1  ( EL. Hussini, Op. Cit., p.92. 

 .1، ج1/32-1، ملف 155. ق. م، محفوظات مجلس الوزراء، محفظة د. و (2)
قات  (3) سم العلا في ق قافي  يل الث شار التمث جاد، مست شريف  لدكتور  مع ا حث  لة شخصية للبا مقاب

 .11/1/2111العامة في المركز الثقافي الروسي )القاهرة(، يوم الثلاثاء الموافق، 
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الغربية اما بعد ذلك التاريخ فقد اخذت كفة الاتحاد السوفيتي بالرجوح نتيجة مصاعب 

، وربما يعود ذلك (1)الحصول على العملة الاجنبية اللازمة للدراسة في البلدان الغربية

لعــدم وجــود تســهيلات فــي ذلــك المجــال، نتيجــة توجهــات الحكومــة المصــرية آنــذاك 

 غرب وسياسته في المنطقة.المعادية لل

عام  1658وفي عام  خرج حتى  سن، وت ية الأل في كل غة الروسية  انشئ قسم الل

غة 111ما يزيد على ) 1619 ( دارس للغة الروسية، والى جانب كلية الألسن تدرس الل

 .(2)الروسية في المراكز الثقافية السوفيتية في ج. ع. م.

الجانـب المصــري اسـتيراد الخبــرات وقـد كـان للتكنلوجيــا السـوفيتية ومحاولــة 

المتعلقــة بهــا بعــض التــأثير الثقــافي فــي مصــر، فتلــك التكنلوجيــا قــد رافقهــا تــدريب 

غة  لتعلم الل بذلوا جهداً  هؤلاء المصريين ان ي للعناصر المصرية، ووجب على بعض 

بة  ندفعوا برغ قد ا مة برهان واضح على ان المصريين  ليس ث لك ف مع ذ الروسية، و

 .(3)ة الروسيةلتعلم اللغ

عام  في  بدأ  سوفيتي  حاد ال ساهمة الات كز ذري  1658وبم ناء مر في ب مل  الع

لك المركز  11للأبحاث العلمية على بعد  ناء ذ من ب كيلومتر من القاهرة، وتم الانتهاء 

من 1691-1691، وخلال الفترة من )1691في عام  قرب   11(، تحقق في المركز ما ي

صين المصريين  عملاً علمياً، نشرت نتائجها، سوفيت على المخت ماء ال قى العل قد أل و

 .(1)محاضرة 111أكثر من 

عام  نذ  قة  1691وم مع دول المنط ية  سوفيتي الثقاف حاد ال بادلات الات خذت م ات

العربيــة، امتــداداً واســعاً، وكــان الاتحــاد الســوفيتي يســعى إلــى اجتــذاب الطلبــة إلــى 

ية، و لدان الأقل تنم من الب ها ضد التوجهات جامعاته، لاسيما  نت توصف بأن تي كا ال

وقعــت ج. ع. م مــع الاتحــاد الســوفيتي  1691. وفــي كــانون الأول (5)الثقافيــة الغربيــة

                                                 

 .312لاكور، المصدر السابق، ص (1)

 .9، صالمصدر السابقالسوفيتية،  –لاقات الثقافية المصرية الع (2)

حاد  (3) تاب: الات صر"في ك في م سوفيتي  تأثير ال ييم ال حول تق ظات  فاتيكيوتس "ملاح جي.  بي. 
 .321، صلمصدر السابقالسوفيتي والشرق الأوسط، مجموعة مؤلفين، ا

 .1، ص9/2/1698، 591نشرة وكالة )نوفوستي( الصحافية، العدد  (1)
ية، ص (5) ية الدول لو، العلاقات الثقاف يدات،1لويس دل شورات دار عو شعبان، من هين   ، ترجمة: ب

 .112-138(، ص1611)بيروت، 
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غة  مين لل اتفاقية ثقافية، مدتها عامان، نصت على إرسال مختصين في الموسيقى ومعل

بول  سوفيتي على ق حاد ال فق الات ما وا لو 211الروسية، ك من ج. ع. م، ليعم جاً  ا خري

 .(1)على تحصيل شهادات عليا في الاختصاصات العلمية

كانون الأول  في  صرية  1699و ثات م شأن  –جرت مباح لت ال سوفيتية تناو

لـ ج. ع. م،  سوفيتي  حاد ال قدم الات لك المباحثات  ثر ت قافي بالأساس، وعلى ا  311الث

ستقدام )1698،1691منحة دراسية خلال الأعوام  نب المصري ا قرر الجا ما  ( 16، ك

نب  لى جا مي إ أستاذا من كبار الأساتذة السوفيت للعمل في المجلس الأعلى للبحث العل

 .(2)أستاذاً من كبار أساتذة الجامعات السوفيتية للعمل في جامعة القاهرة 11

بي  قافي العر بادل الث صر الت هم عنا من أ تب  نت الك عام  –كا نذ  سوفيتي، وم ال

طع، إلا ان كانت الكتب السوفي 1655حتى عام  1611 تية تترجم إلى العربية بشكل متق

لك  مع ذ عام و لك ال عد ذ يراً ب حركة ترجمة الكتب من الروسية إلى العربية ازدادت كث

بقــي هنــاك نــوع مــن التــردد، وقلــة الانــدفاع لــدى الجانــب المصــري نحــو الكتابــات 

لك عود ذ ما ي سوفيتية، ورب كان ينطبق على الأفلام ال لتحفظ  السوفيتية، والأمر ذاته  ا

نذاك  في مصر آ نت توصف  إلى الخوف مما تروجه تلك الكتب والأفلام من أفكار كا

 .(3))بالهدامة(

ومع ذلك فقد كان هناك، ومنذ ثلاثينيات القرن العشرين اهتماما سوفيتياً بالأدب 

تــرجم الأكــاديمي الســوفيتي اغنــاطيوس كراتشكوفســكي  1631المصــري، وفــي عــام 

المصــري طــه حســين، إلــى  بول مــن كتــاب الأيــام للأديــ( الجــزء الأ1883-1651)

عودة  1635الروسية، وفي عام  ية  ساليه بترجمة روا يل  ترجم الروسي ميخائ قام الم

بالأدب  سوفيتي  مام ال الروح لتوفيق الحكيم، وخلال ستينيات القرن العشرين زاد الاهت

                                                 

سوفيتي  (1) تاب الصراع ال في ك في –فردرك، س. بارغون "الجهد الثقافي السوفياتي"  كي  الأمري
سط شرق الأو سبعيني -ال خلال ال قة  في المنط ية  سة الأمريك طط السيا عداد(، ج. س مخ ات، )إ

 .223-222(، ص1611، دار النفائس، للنشر، )بيروت، 1هورويتز، ط

 .11/12/1699، 511صحيفة نداء الوطن، )بيروت(، العدد  (2)
 .311لاكور، المصدر السابق، ص( 3)
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فات نجيب مح من مؤل ترة، ترجمة مجموعة  بد العربي، وتمت خلال تلك الف فوظ وع

 .(1)الرحمن الشرقاوي ومحمد حسين هيكل ويوسف السباعي

عام  لع  في مط بين ج. ع. م 1611و قافي  صادي ث فاق اقت لى ات يع ع تم التوق  ،

سوفيتي  حاد ال بل الات باً مصرياً  31والاتحاد السوفيتي، نص احد بنوده على ان يق طال

 .(2)في الدراسات العليا ضمن المعاهد السوفيتية العليا

جــرى فــي موســكو التوقيــع علــى مشــروع التعــاون الثقــافي  1611فــي أيــار و

عامي  بة 1612-1611والعلمي بين الاتحاد السوفيتي ومصر ل قعّ المشروع نيا قد و ، و

نب  عن الجا سوفيتي( و ية ال ير الخارج ئب وز سميرنوف )نا سوفيتية  مة ال عن الحكو

في المصري )نائب وزير الثقافة المصري(، وبموجب ذلك المشرو تدّرب  قافي ي ع الث

في  ني،  ستواهم المه فع م في مصر لر صناعية  مدارس ال مو ال سوفيتي معل حاد ال الات

حين يعمل أساتذة الفن السوفيت في معاهد أكاديمية الفنون والمؤسسة العامة للمسرح، 

لك  ضمن ذ ضاً  يه أي فق عل من المت كان  صر. و في م شعبية  نون ال سيقى، والف والمو

المعلمين والعلماء السوفيت في المعاهد العليا المصرية، حيث يتم المشروع زيادة عدد 

كذلك على توسيع  ينص المشروع  بمساعدتهم تأسيس أقسام للغة والأدب الروسيين و

في مصر  مي  حث العل سوفيتي،ووزارة الب حاد ال في الات لوم  ية الع بين أكاديم التعاون 

ماء والخبراء  يارات العل سات، وز بادل الدرا في مجال عن طريق ت مل المشترك  للع

عام  في  لدان  فذ الب مة. على ان ين ية القدي ثائق العرب سة المخطوطات والو -1611درا

، برنامجاً واسعاً في مجال الثقافة والفن والإعلام، من خلال تنظيم جدول لتبادل 1612

ظيم  تاب، وتن صحفيين والك سامين وال نين والر نانين والملح ية والف فرق الفن يارات ال ز

 .(3)ض مختلفة في كلا البلدين، فضلاً عن التعاون في المجال السينمائيمعار

ولم تخلُ تلك الفترة من إنشاء معاهد علمية مشتركة، مثل معهد الدراسات العليا 

يه  سة ف مدة الدرا كون  سوفيتي، وت حاد ال ساعدة الات في مصر بم المعدنية الذي تأسس 

                                                 

قدم، )موسكو،  (1) كوديلين وكريتشنكو، بحوث في الأدب العربي، ترجمة: خيري الضامن، دار الت
 .11-11ص-(، ص1618

(، 61كرانسكوف، "اتفاقية جديدة بين الاتحاد السوفيتي وج. ع. م" مجلة انباء موسكو، العدد )(  2)
 .19/1/1611، ترجمة: دار البعث )دمشق( في 1611كانون الثاني 

عدد )( 3) سكو، ال باء مو لة ان سع"، مج عاون الوا نامن الت سكي، "بر يار 111دانوشيفي ، 1611(، أ
 .8/5/1611، )دمشق( في ترجمة: دار البعث
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لديهم  يفسنتان، ويقبل فيه حَملةَ شهادة البكالوريوس  توفر  اختصاص الهندسة، ممن ت

هد  ما يعطيه مع عادل  شهادة ت هد  خبرة علمية في صناعات الاستخراج، ويعطي المع

هي  سوفيت  الصلب والصهر في موسكو، وفي بادئ الأمر كانت مجموعة الأساتذة ال

عام  نذ  كن م هد، ول لك المع في ذ تدريس  قوم بال تي ت عرب 1611ال ساتذة ال خذ الأ ، أ

 .(1)في التدريس أيضاً يشاركون 

خر آذار  في أوا بين 1612و قافي  مي والث عاون العل ية للت لى اتفاق يع ع تم التوق  ،

نود  جامعة موسكو للدولة المسماة باسم )لومونوسوف(، وجامعة القاهرة، وقد نصت ب

مراً  تلك الاتفاقية على اعتبار توسيع وتعميق الصلات بين الكليات والمعاهد والأقسام أ

شرات رئيسياً  بادل الن يد على ضرورة ت مع التأك جامعتين،  بين ال عاون  في تطوير الت

العلميـة، والمـواد المنهجيـة، والخطـط والبـرامن الدراسـية والمطبوعـات، مـع إجـراء 

تبـادل للأســاتذة والمدرســين لغــرض إلقــاء المحاضــرات فــي القضــايا العلميــة والفنيــة 

ي المســائل العلميــة التــي تهــم المعاصــرة، والمســاهمة فــي إجــراء أبحــاث مشــتركة فــ

سين  جال تح في م قاهرة  سكو وال تا مو عاون جامع ية تت لك الاتفاق ضمن ت جانبين، و ال

ية والأدب  غة العرب قاهرة، والل عة ال في جام سي  سية والأدب الرو غة الرو تدريس الل

حد  3العربي في جامعة موسكو، وتكون مدة تلك الاتفاقية  علان ا سنوات، وعند عدم إ

 .(2)عن رغبته في إعادة النظر فيها يستمر سريان مفعولها آلياً الطرفين 

عت  عاون، وق سية للت بادئ الأسا حدد الم تي ت مة ال ية العا لك الاتفاق والى جانب ت

 .(3)1612،1613خطة محددة للعلاقات الثقافية والعلمية بين هاتين الجامعتين للأعوام 

بادل ، تم توقيع اتفاق علمي بين مصر 1612نيسان  1وفي  والاتحاد السوفيتي لت

يات  في الالكترون بادل الخبراء  باء وت ية الزراعية والكهر الخبرات في مجالات الأدو

 .(1)والتعدين، وتنظيم الطيران المدني والصناعات الغذائية

                                                 

سكو،  (1) ستي )مو لة نوفو شر وكا سوفيتي، دار ن حاد ال من  الات ليم  لى التع  (،1611الحصول ع
 .111-119ص-ص 

موسكو للدولة المسماة باسم )لومونوسوف(،  ةينظر: "اتفاقية التعاون العلمي والثقافي بين جامع (2)
 (.1وجامعة القاهرة"، ملحق رقم )

 .111، صالمصدر السابقلتعليم من الاتحاد السوفيتي،الحصول على ا (3)

 .1/1/1612، 31158، العدد الأهرامصحيفة  (1)
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في  يار  11و يق  1612أ سة تحق قا لدرا سوفيتي اتفا صري وال بان الم قع الجان و

قدر الاستفادة من مياه نهر النيل، وقد  يار ت وافق الجانب السوفيتي، على توريد قطع غ

 .(1)ألف جنيه للمعدات التي تقرر استخدامها في إجراء تلك الدراسات 16قيمتها بـ 

 السوفيتي في المجالات الثقافية الاخرى: –التعاون المصري  -
ــافي المصــري  ــاون الثق ــي والدراســي، شــمل التع ــاون العلم وفضــلاً عــن التع

أخرى مثل الفنون الشعبية، والسيرك والمسرح والسينما، والمراكز  السوفيتي، جوانب

يه( فن )البال عام  )*(الثقافية. وقد تأسست أول مدرسة لتدريب  عد 1658في مصر  ، وب

ية  قر أكاديم في م يه،  عالٍ للبال هد  شاء مع كرة إن نع المسؤولون المصريون بف ذلك اقت

لدور 1692ام الفنون الشعبية في منطقة الهرم وتحقق ذلك في ع . وبقدر تعلق الأمر با

عام  من  باراً  يه اعت فن البال لى ل سنة الأو بدأت ال قد  ية ف قل الخبرة الفن السوفيتي، في ن

شاء  1658-1656 قه إن خذ على عات لذي ا فا، ا سوفيتي ألكسي جوكو ير ال على يد الخب

سوف لودميلا شركا يرة  ته الخب ستقدم زوج ثم ا في مصر،  ية  يه حكوم ا أول مدرسة بال

 .(2)لتتولى مهمة تدريس الطالبات

في  يه  وبعد ان انتقلت مدرسة الباليه إلى المبنى الجديد، مبنى المعهد العالي للبال

فا  عن جوكو لك المجال، ففضلاً  في ذ لوا  الهرم، زاد عدد الخبراء السوفيت الذين عم

يوري  سوف،  شاتيلوف، كوزنت بافلوف،  سيرجي  سكا،  ناك: آرولوف كان ه ته،  وزوج

 .(3)لوف، تتينا، ألا شورجينا، جالينا وإليك وغيرهمباف

                                                 

 .12/5/1612، 31166، العدد الأهرامصحيفة ( 1)

د،  إلىترجمة الشعور  إلىفن الباليه: هو فن يهدف  )*( شعر مُجسم نه  فه با لذلك يصح تعري حركة، 
س حاد ال في الات له  قة  قد أسست أول فر عام و لى 1139وفيتي  سوفيتي ع يه ال فن البال كد  ، ويؤ

من  النص أو القصة، وكثيراً ما يستخدم لأغراض سياسية لذا فانه يجب ان يكون واضحاً وخالياً 
من  ثورات و تاريخ ال من  ية و ياة اليوم من الح لب  الغموض، وموضوعات الباليه تُستقى في الغا

عر خرى، طالآثار الأدبية، ينظر: نجدة فتحي صفوة: ال سات أ سوفيتي ودرا حاد ال في الات ، 1ب 
 .111،112ص-(، ص1681منشورات مكتبة آفاق عربية، )بغداد، 

هرم ( 2) في منطقة ال يه  هد البال يد مع هادر، عم شريف حسن ب لدكتور  مقابلة شخصية للباحث مع ا
 .28/12/2111)الجيزة(، يوم الثلاثاء الموافق، 

لدكتور  (3) هرم مقابلة شخصية للباحث مع ا في منطقة ال يه  هد البال يد مع هادر، عم شريف حسن ب
 )الجيزة(، المصدر السابق.
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عام  قدم أول عروضه 1692أما السيرك القومي المصري، فقد بدأ تدريباته  ، و

مدربين 1699عام  ثة  ناك ثلا كان ه ية  في البدا قاهرة، و في ال جوزة  قة الع في منط  ،

عام  في  باومن  عدهم  جاء ب ثم  مالنكوف،  سترنكو وشراي و ، 1611سوفيت، وهم ماي

من  ثر  عدل  21وساهم هؤلاء الخبراء بالتدريب على أك سيرك بم بة  في  9لع ساعات 

 .(1)اليوم تتخللها أوقات للراحة

تأسست بمساعدة الخبرة السوفيتية أول فرقة للفنون الشعبية في  1691وفي عام 

ــن المــدربين  ــز العديــد م ــازن بإعــداد وتجهي ــر الســوفيتي رم ــام الخبي ج. ع. م، وق

نامن المصريين كا عداد بر في إ ن على رأسهم كمال نعيم وسامي يونس، وبدأ رمازن 

للفرقــة، يعتمــد علــى العــادات والمعتقــدات والرقصــات والأغــاني المصــرية التراثيــة، 

لى  صميمها وإخراجها ع قام بت شعبية المصرية و من الموضوعات ال يد  ستلهم العد وا

ث فة المصرية،  لوزارة الثقا بارزوف خشبة مسرح البالون، التابع  تولي  عده ان جاء ب م 

باط  الذي قام بتكملة مسيرة رمازن، فضلاً عن قيامه ببرنامن جديد، ظهر فيه مدى ارت

 .(2)الحركات الروسية الأكاديمية بالحركات الشعبية المصرية المستلهمة من البيئة

 وكانت أهم الأعمال الشعبية التي صممها الخبراء الروس في مصر هي: 

سوفيتي المناديل والمما ليك والنوبة والبحرية والحجالة والثلث عصيان للخبير ال

 .(3)رمازن، والبدو لاناتولي بروزوف، والجيش لتمارا

من  –وإذا كانت العلاقات المسرحية المصرية  عد  طوراً اب شهد ت لم ت السوفيتية 

حــدود المــنح الدراســية، ولــم تتطــور لتشــمل تبــادل الفــرق والعــروض المســرحية أو 

ــراء، ــاهرة  الخب ــي الق ــوفيتية ف ــة الس ــز الثقافي ــان المراك ــة، ف ــالغ الأهمي ــر ب ــو أم وه

ها  ها وظروف حدود إمكانيت جال وب لك الم في ذ شيط  بدور ن سهمت  قد أ سكندرية،  والإ

 .(1)الموضوعية

                                                 

مقابلة شخصية للباحث مع السيد عادل رضا، مدير عام البرامن في السيرك القومي المصري، ( 1)
 .13/12/2111)القاهرة(، يوم الاثنين الموافق 

ئيس أكادي( 2) يى، ر صمت يح مع أ. د. ع حث  صية للبا لة شخ صرية مقاب شعبية الم نون ال ية الف م
 .6/1/2111السابق )الجيزة(، يوم الأحد الموافق 

شعبية  (3) نون ال ية للف قة القوم عام الفر مدير  براهيم،  سن إ سيد ح مع ال حث  صية للبا لة شخ مقاب
 .12/1/2111المصرية )القاهرة(، يوم الأربعاء 

 .15ص، المصدر السابقالعلاقات الثقافية المصرية السوفيتية،  (1)
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ترة  خلال الف من مصر  شتري  سوفيتي ي حاد ال كان الات سينمائي  وفي المجال ال

من 1692-1612 فلام 1، في كل عام ما يقرب  لك  أ فس ذ شتري مصر ن سينمائية، وت

عام  نذ  عدد وم سبة  1612ال جود ن من و لرغم  لى ا ضاعف، وع شكل م عدد ب ازداد ال

شهرة  كان يحظى ب لم المصري  لدين، إلا ان الف كلا الب ند  متعادلة في شراء الأفلام ع

ما  في مصر، فبين سوفيتي  داخل الاتحاد السوفيتي اكبر من تلك التي يحظى بها الفلم ال

ــذ ــوفيتية، وعــدم الاهتمــام يتع ــرض الأفــلام الس ــرية لع ــرض مص ر وجــود دور ع

حاد  فان الات لك الأفلام،  بلاج لت مل دو يام بع بتخصيص دار عرض صالحة، وعدم الق

لم بمجرد وصوله،  بلاج للف يتم عمل دو السوفيتي كان يهتم ويحتفي بالفلم المصري، ف

 .(1)ويعرض على الفور في أهم دور العرض الخاصة

، تم توقيع اتفاق سينمائي بين مصر والاتحاد السوفيتي، يتم 1612آذار  19وفي 

شراء  سوفيتي ب نب ال بمقتضاه تبادل الأفلام بين البلدين، وضمن ذلك الاتفاق تعهد الجا

لى )1612( فلماً مصرياً خلال عام 95) عدد إ لك ال يزد ذ عام 15، على ان  في  ماً  ( فل

قيم ا1613 لى ان ي فاق ع ينص الات ما  من ، ك سينمائي  عرض  سوفيتي دار  نب ال لجا

 .(2)الدرجة الأولى في كل من القاهرة والإسكندرية

في  صرية،  1612آذار  25و فلام الم جان الأ سوفيتي مهر حاد ال في الات تتح  اف

ناء  –بعرض فلم )الناس والنيل( وهو فلم مصري  سوفيتي مشترك مكرس لتجسيد ب

 .(3)السد العالي، والصداقة المصرية السوفيتية

في  يران  16و شراء 1612حز نب المصري ب قام الجا لغ  12،  سوفيتياً بمب ماً  فل

سوفيتي  2511 حاد ال شترى الات ما ا حد، بين لم الوا صري للف يه م صرياً  15جن ماً م فل

 .(1)ألف جنيه للفلم الواحد 15بمبلغ 

سينمائياً 1612كانون الأول  22وفي  قاً  سوفيتي اتفا ، وقع الجانبان المصري وال

 .(1)فلماً لكل بلد 11م بموجبه، تبادل شراء الأفلام بين البلدين بمعدل ت

                                                 

ية  (1) سوفيتية،  – المصريةالعلاقات الثقاف سابقال سابق، 18، صالمصدر ال ؛ لاكور، المصدر ال
 .311ص

 .1/3/1612، 31133، العدد الأهرامصحفية  (2)

برنــامن هــذا اليــوم فــي التــاريخ، تــم عرضــه علــى قنــاة روســيا اليــوم، يــوم الخمــيس الموافــق  (3)
25/3/2111. 

 .16/9/1612، 21231، العدد الأهرامصحيفة  (1)
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وقــد تكــون العقبــة الأولــى التــي تواجــه الجهــود الثقافيــة الســوفيتية فــي الشــرق 

من  ية،  لبلاد المعن في ا مة  الأوسط، تتمثل في خوف الأغلبية العظمى من النخبة الحاك

س نب ال كان الجا يدة، و سوفيتية البع يا ال لى النوا مل ع سألة، فع لك الم مدركاً لت وفيتي 

بالاحترام  في مصر يحظون  سوفيت  تجنب التدخل بالأمور الجانبية، وكان الخبراء ال

 .(2)المصري لالتفاتهم لعملهم، وابتعادهم عن السياسة

كان  –ومع ذلك فان العلاقات المصرية  سلبيات  من  السوفيتية الثقافية، لم تخلُ 

سع، وعدم أبرزها، التقصير الواضح  في حركة الترجمة، وتبادل الكتب على نطاق وا

من  في موسكو، و قاهرة والأخر  في ال حدهما  فرعين ا شتركة ذات  شر م إنشاء دار ن

مة  كلا البلدين،وإقا لى  ية المحدودة إ ية والفن يارات الشخصيات الأدب السلبيات أيضاً ز

ترة  خلال الف عارض 1) 1611-1658معارض تشكيلية محدودة، ففي مصر أقيمت  ( م

سوفيتي ) حاد ال في الات قط، و لى 3ف ضاف إ كن ان ي فن يم لك ال مع ان ذ عارض،  ( م

في  ها، والتوسع  مام ب عدم الاهت عد  نا ي ها، ومن ه غة لفهم لى ل الفنون التي لا تحتاج إ

 .(3)تبادل معارضها تقصيراً غير مبرر

الســوفيتي شــبه مقتصــر علــى الــدوائر الرســمية  –وبقــي الاحتكــاك المصــري 

لروس ا عرف على ا في الت جدون صعوبة  كان المصريون ي لمعنية بذلك الغرض، إذ 

يجدون الفرصة للاختلاط بهم على الصعيد الاجتماعي، وكان  نفي بلادهم، ولا يكادو

يزداد  ية، و ياتهم الثقاف في ح عزلين  عيش من لى ال لون إ في مصر يمي الروس العاملون 

من سي  مواطن الرو خوف ال يداً ب مر تعق لك الأ قة  ذ لى علا مال إ لو  ما  ته، في حكوم

 .(1)شخصية أو اجتماعية أوثق مع المصريين

ومــن الســلبيات الأخــرى التــي تخللــت العلاقــات الثقافيــة بــين مصــر والاتحــاد 

سية  مدارس الفرن غرار ال لى  صر ع في م سوفيتية  مدارس  جود  عدم و سوفيتي،  ال

في والانكليزية والألمانية، فضلاً عن الجامعة الأمريكية، وع ية  دم وجود مدارس عرب

                                                                                                                            

 .22/12/1612، 31123، العدد الأهرامصحيفة  (1)
المصــدر الأمريكــي فــي الشــرق الأوســط، )إعــداد( ج. س. هــورويتز،  –الصــراع الســوفياتي  (2)

 .221، صالسابق
 .8، صالمصدر السابقالسوفيتية، –العلاقات الثقافية المصرية  (3)

ييم( 1) حول تق فاتكيوتس، "ملاحظات  جي.  حاد  بي.  تاب الات في ك في مصر"  سوفيتي  تأثير ال ال
 . 323، صالمصدر السابقالسوفيتي والشرق الأوسط، مجموعة مؤلفين، 
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تدريس  ند  قف ع ماً لا ي عب دوراً مه مدارس تل لك ال ثل ت ماً ان م الاتحاد السوفيتي، عل

ها  ها وأذواق اللغة، لكنه يمتد إلى دراسة التاريخ والجغرافيا، وحضارة الشعوب وطبائع

ها،  اوأدبه ظام الحكم في ستها ون لى التعريف بسيا تد إ وفنونها، وجوهر فكرها الذي يم

 .(1)وتلك هي أسرع طريقة للتقارب الحقيقي بين الشعوب

                                                 

 .6، صالمصدر السابقالسوفيتية،  –المصريةالعلاقات الثقافية ( 1)
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 الخاتمة
الفققوةيتيةؤ منققذ عدايققة التقققارح المصقق م الفققوةيتي عوونهققا علاقققات  مصققلحة   –تميققات الضلاقققات المصقق ية 

دور كبيق    5216تموز  62متبادلةؤ عازتها حارة كلا الجانبي  إل  الأخ ؤ وكاي للفياسة التي اتبضتها مص  عضد ثورة 

  نحقو موارهقة القدول ال  عيقة )الاسقتضمارية(ؤ كقاي سقبباً        ةي تضايا الضلاقة عي  البلدي . كما اي توره سياسة كقلا البلقدي  

الفقوةيتي. وققد تميقات الضلاققة عقي  الجقانبي  عضقدم التوقاةك لوقوي الاتحقاد الفقوةيتي دولقة              –ةي ذلك التققارح المصق م   

 كب ى لها نفوذ دولي عينما كانت مص  دولة نامية تن د التح ر والتطور الاقتصادم.

نيات الققق ي الض قق ي  علقق  الاتحققاد الفققوةيتي ةققي مفققشلة تفققليح الجققي        وقققد اعتمققدت مصقق  منققذ خمفققي   

ؤ يمثق  المصقدر الوحيقد للفقلال عالنفقبة لمصق ؤ وعلق         5291-5211المص مؤ وعات الاتحاد الفوةيتي خلال الفتق ة  

ي(ؤ وتضقييق  ال غ  م  الخلاةات الجانبية التي تخللت تلك الضلاقاتؤ والتقي كانقت تتمثق  عقالخلا  الضقائقدم )الايقديولور      

الناققام المصقق م الحققاك  علقق  التنايمققات اليفققارية المصقق يةؤ وعموقققف القيققادة الفققوةيتية ال يقق  مكيققد لقضققية الوحققدة     

الخاررية لوق  رانقب كانقت تضنقي عالنفقبة للجانقب الاخق  أكثق  اهميقة مق  تلقك            الض عيةؤ إلا اي المصالح الم ت كة والفياسة 

  و  الت اضي عنها.التطورات والمواقف الثانوية التي يم

وةضلًا ع  الدع  الضفو م الفوةيتي لمص ؤ كاي للاتحاد الفوةيتي موقف مكيقد ومفقاند للقضقايا المصق ية     

-5216ةي المحاة  الدوليةؤ وتجفد ذلك الدع  الفوةيتي ةي التشييد الذم اعدته القيادة الفوةيتية لمصق  خقلال ازمقات )   

ؤ ومققا 5295أيققار  69  مضاهققدة الصققداقة والتضققاوي عققي  البلققدي  ةققي (. الا انققه وعلقق  القق غ  مقق  توقيقق5269-5292

نهده ذلك الضام م  دع  سوةيتي مميا لمص  ع  الفنوات الفاعقة م  الناحية الضفو ية والاقتصقادية ةققد كانقت هنقا      

ة ع قاي اعضقاد   الفوةيتية خلال ةت ة الدراسة تمثلت عق ار الحوومة المص ي –نقطة ةا لة ةي مفي ة الضلاقات المص ية 

ؤ اذ ادى الق ار إل  حدوث ازمة ةي الضلاقات المصق ية الفقوةيتيةؤ ةققد ادت مماطلقة     5296الخب ا  الفوةيت ةي تموز 

القيادة الفوةيتية ةي مفشلة تفليح مص  تفليحاً هجومياً رادعاًؤ إل  نفاذ  ب  القيادة المص ية التي اتخذت ذلقك القق ار   

ادة الأم يويقة قبيق  اتخاذهقا ذلقك القق ارؤ ويبقدو اي انفق اد القيقادة المصق ية عقذلك القق ار            عصورة ة ديةؤ ولق  تفقاوم القيق   

وعدم مفاومة اط ا  اخ ى كاي ناتجاً ع  ايمانها عاي ام اتفاق م  الولايات المتحدة عهذا الخصوص سيضطي الاتحقاد  

الولايقات المتحقدة كانقت مقبلقة علق        الفوةيتي الف  قة والحجقة للققول عقاي ذلقك القق ار رقا  عو قاية خارريقة. كمقا اي          

انتخاعات رئاسية وهي لذلك ل  تقب  عل  ام مبادرة عالمية قب  انتها  تلقك الانتخاعقات. وققد و قف ذلقك القق ار حفقب        

ورهة ناق  مصق ية عانقه عمثاعقة )وقفقة مق   قديق حولتهقا المض كقة إلق  وقفقة للصقديق مضنقا(. وعالفضق  سقاه  الاتحقاد                 

ؤ مق  خقلال الجفق  الجقوم     5292لة ةي دع  الجانب المص م عنقد انقدلاع حق ح ت ق ي  الأول     الفوةيتي مفاهمة ةضا

والبح م الذم اقامقه خقلال ةتق ة الحق حؤ ومق  خقلال مواقفقه المكيقدة لمصق ؤ وعياناتقه التقي حقذر ةيهقا )إسق ائي ( مق                 

 الاستم ار ةي تجاه  ق ارات مجلس الأم ؤ واداي ةيها سياستها التوسضية.

اي القيققادة المصقق ية متمثلققة عالفققادات عققدور الولايققات المتحققدة الفضققال ةققي المنطقققةؤ وقققدرتها علقق    إلا اي ايمقق

)الإسق ائيلي(ؤ كقاي عمثاعقة نقطقة      –التشثي  ةقي سياسقة )إسق ائي ( والضق ف عليهقا ومق  ثق  إيجقاد حق  للصق اع الض عقي            

مصق  الخارريقة تواةققاً رائيقاً مق  سياسقة       الاةت اق يب  مص  والاتحاد الفقوةيتي. وققد احقدث ذلقك الت ييق  ةقي سياسقة        

الوةققاق الققدوليؤ الققذم أدى عققدوره إلقق  ارتبققاي مصقق  اسققت اتيجياً عظحققدى القققوتي  الضاميققي ؤ وةقققداي هققام  المنققاورة     

 الفياسية ةي المجال الدوليؤ وةقداي احتمال إقامة علاقات متوازنة ةي المفتقب .

فقوةيتي يجقد اي م حلقة الصقداقة ةقي تلقك الضلاققات انتهقت         اي ام مطل  عل  مفار علاققة مصق  عالاتحقاد ال    

ع حي  ال ئيس المص م رمال عبد النا  ؤ واي علاقة الفوةيت عالفقادات كانقت محاطقة عال قوو  وةققداي الثققةؤ واي       

 ك  عادرة حف  نية اضط ارية كانت تخفي خلفها المايد م  انضدام الثقةؤ القذم عقدا واضقحاً خقلال الأزمقات النانق ة عق        

الفققوةيتية كانققت علقق  حققد تضبيقق  المفت قق ق   –تضققارح المصققالح عققي  الجققانبي  وعققذلك ةققاي ةتقق ة الصققداقة المصقق ية   

 الفوةيتي اناتولي ييجوري  )م  قة كال هاح وقصي ة مثله(.
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وقد نقهد الجانقب الاقتصقادم والثققاةي تضاونقاً مصق ياً سقوةيتياً كبيق اًؤ ويلاحقق اي الضلاققات الاقتصقادية عقي              

 دي  ل  تتشث  كثي اً عتدهور الضلاقات الفياسيةؤ وعقيت ةي عض  الأحياي تفي  ضم  مفارها الضام.البل



 

 251 

 الفصل الثاني

 المصادر
 الوثائق غير المنشورة  -اولًا
 الوثائق المص ية: -أ

 دار الوثائق القومية المصرية )القاهرة( )د. و. ق. م( -

 .2، ج1، ج1/32-1، ملف 155محفوظات مجلس الوزراء المصري، محفظة  .9

 .2، ج3/95-1، ملف 113محفوظات مجلس الوزراء المصري، محفظة  .7

 .2،ج1، ج3/29-1، ملف 113محفوظات مجلس الوزراء المصري، محفظة  .4

 وثائق معهد التخطيط القومي )القاهرة( -

ير الروسي ) .9 يارة الخب عن ز ير  قومي، Mr. Krylovتقر هد التخطيط ال (، لمع

قم )1693مايو  –ابريل  مذكرة ر شريف،  (،315،  سليم  عداد( محمود   13)ا

 .1693نوفمبر 

 الوثائق الض اقية -ح

 ملفات البلاط الملكي. دار الكتب والوثائق )بغداد( )د. ك. و( -

مرقم  .9 قاهرة ال في ال ية  سفارة العراق ير ال تأريخ 312/8/12تقر ، 3/1/1659، ب

 .311/5095رقم الملف 

مرقم  .7 قاهرة ال في ال ية  تأريخ -515/2/8تقرير السفارة العراق ، 22/9/1655أ، ب

 .311/2678رقم الملف 

يار 2/2/1611تقرير السفارة العراقية في القاهرة، المرقم   .4 في ا قم 1659،  ، ر

 .311/26800الملف 

مرقم  .3 شنطن، ال في وا ية  سفارة العراق ير ال موز 1/1/3211تقر في ت  ،1659 ،

 .311/50040رقم الملف 

 الوثائق المنشورة -ثانياً
ثائق وزار -أ ية و ية البريطان لى  –ة الخارج نت ع شبكة الانتر لى  حة ع ندن، المتا ل

 الموقع: 

www.nasser.org  

http://www.nasser.org/
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- CAB. 12/5997,  Foreign Office committee paper – Iraq I – Egyptian 

relations in 23 November 1959. 

- PRO.  F. C. O. 17/1363, military situation in the U. A. R, from the 

British Embassador in Cairo to foreign office and commonwealth, 11 

February 1970. 

- PRO.  F. C. O. 17/1647-104105, from British embassy in Cairo, to Near 

East and  North African Debt Foreign Office and commonwealth in 

London, 4 July, 1972. 

- PRO.  F. C. O. 17/1992, from  Near Estern department to Foreign 

Offices, 30 April 1970. 

- PRO.  F. C. O. 17/1992, over Sea Affairs, (Arab -  Israel despute), 26 

March 1970. 

- PRO.  F. O. 371/113787, from  British  Embassy  in Cairo to Foreign 

Office in 15 December 1955. 

- PRO.  F. O. 371/190188, Canadian Embasy (British interests section), 

Cairo, 18 October 1966. 

 وثائق وزارة الخارجية الأمريكية، المتاحة على شبكة الانترنت على الموقع: -ب

www.nasser.org  

- Foreign Relations of the United State, 1969-1976, Volume.  XIV, Soviet 

Union , October 1971,  may 1972, Documents (5), (231), (256). 

شيف  -جـ كز ار قع مر لى مو حة ع كي، المتا قومي الامري من ال شيف الا ثائق ار و

 الامن القومي الامريكي:

www.nsarchive.org  

- Department of state Operations center Middle East, Task force situation, 

Report (36), in the Middle East as of 1800, EDT, 16 October 1973. 

http://www.nasser.org/
http://www.nsarchive.org/
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- Department of state Operations center Middle East, Task force situation, 

Report (43), 19 October 1973. 

- Department of state Operations center Middle East, Task force situation, 

Report (57), in 23 October 1973. 

- Department of state, Briefing  memorandum, from: INR – Ray, S. Cline 

to the secretary (cease – Fire problems), 24 October 1973. 

- Department of state, memorandum of Conversation 20 October 1973.  

- Department of state, memorandum of Conversation 22 October 1973. 

 الدار العربية للوثائق، )د. ع. و(، ملف العالم العربي )بيروت(  -د

-1691العلاقــات المصــرية الســورية، حــرب حزيــران ونتائجهــا ) –مصــر   .9

 .1/1312-(، م1611

ثق، ) –مصر   .7 سوفيتي، علاقات او -(، م1691-1691العلاقات مع الاتحاد ال

31/1313. 

العلاقــات مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية، مــن تأســيس منظمــة  –مصــر   .4

 .1/1311-التحرير الفلسطينية إلى وفاة عبد الناصر، م

 .1/1613-سير وتراجم، محمود رياض، م -مصر   .3

-(، م1681-1691الأسلحة، ) –المسلحة القوات  –شؤون عسكرية  –مصر   .3

1/1511. 

ــا العســكري، حــرب  –مصــر   .8 ــوات المســلحة ودوره شــؤون عســكرية، الق

 .3/1511-، م1659السويس 

 .9/1511-شؤون عسكرية، مصادر السلاح، م –مصر  .2

يران  –مصر  .6 حرب حز من  فاة  1691العلاقات مع الاتحاد السوفيتي،  لى و إ

 .1/1313-عبد الناصر، م

عاون،  –لاقات  خارجيةع–مصر   .1 ية الت سوفيتي، بدا حاد ال مع الات  العلاقات 

 .1/1313-(، م1613-1659)

 الوثائق السوفيتية المنشورة  -هـ
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سفارة  لدى  صحافي  تب ال صدرها المك صحافية، ي ستي( ال لة )نوفو شرة وكا ن

 الاتحاد السوفيتي في دمشق:

 .31/1/1698، 591العدد   .9

 .9/2/1698، 591العدد   .7

 .9/1/1698، 985العدد  .4

 .11/1/1698، 986العدد  .3

 .13/12/1696، 1111العدد   .3

 .5/1/1611، 1516العدد   .8

 .16/11/1611، 1936العدد  .2

 .3/5/1612، 1185العدد  .6

 .21/1/1612، 1851العدد   .1

 .11/2/1613، 2111العدد   .98

 .28/5/1613، 2161العدد   .99

ة دار البعــث ، مؤسســ6/1/1691(، 9نشــرة وكالــة تــاس الاخباريــة، العــدد ) -

 1/9/11/2/1)دمشق( رمز المحفظة: 

 الكتب الوثائقية: -ثالثاً
، 1611-1659الاتحــاد الســوفيتي والشــرق الاوســط، مشــاكل الســلام والامــن  .9

 (.1612وثائق ومواد، دار نشر وكالة نوفوستي، )موسكو، 

عداد(   .7 سية، )ا ثائق السيا من الو بي، مجموعة  عالم العر سوفيتي وال حاد ال الات

 (.1618در احمدوف، دار التقدم، )موسكو، اسكن

ثاني   .4 كانون ال في مصر  ) ية  ضة الطلاب ثائق، ط1612الانتفا سلة و ، 1(، سل

 (.1612دار ابن خلدون للطباعة، )بيروت، 

لد داود،   .3 ية، ترجمة: خا ثائق الأمريك في الو توبر  بير، وليم، اسرار حرب اك

 (.2111مركز الاهرام للترجمة والنشر، )القاهرة، 

 (.1611رمز الصداقة العظيمة، وكالة مطبوعات نوفوستي، )القاهرة،   .3
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قرن العشرين،   .8 الساطع، اكرم نور الدين، تاريخ ووثائق النصف الثاني من ال

 (.2118وثائق، دار النفائس ، )بيروت،  –اعلام –احداث 

ــام  .2 ــنوي للقضــية الفلســطينية لع ــاب الس ــات 1، ط1611الكت ــة الدراس ، مؤسس

 (. 1615)بيروت،  الفلسطينية،

سطينية، 1612الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  .6 ، مؤسسة الدراسات الفل

 (.1619)بيروت، 

ناير  .1 من ي ترة   –مجموعة خطب واحاديث الرئيس محمد انور السادات في الف

 (.1613، مطابع الهيئة العامة للاستعلامات، )القاهرة، 3، ج1613ديسمبر 

ــؤاد، روســيا الناصــ .98 ــروت، مطــر، ف رية ومصــر المصــرية، دار النهــار، )بي

1612 ) 

ناير  –احاديث  –وثائق عبد الناصر، خطب   .99 سبتمبر  -1696تصريحات، )ي

 (.1613(، )القاهرة، 1611

سوفياتي،   .97 شيوعي ال حزب ال شرين لل خامس والع مؤتمر ال قرارات ال ثائق و و

 (.1619منشورات وكالة انباء نوفوستي، )موسكو، 

سطين .94 ثائق الفل عام الو ية ل خوري 1، ط1698ية العرب جورج  يار  مع واخت ، ج

 (.1611نصر الله، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، )بيروت، 

 (.1611، )بيروت، 1، ط1696، لعام                           .93

 (.1612، )بيروت، 1، ط1611، لعام                           .93

 (.1611)بيروت، ، 1، ط1611، لعام                           .98

 (.1615(، )بيروت، 8، المجلد )1612، لعام                           .92

 (.1619، )بيروت، 1613، لعام                           .96

ثائق  .91 في و سة  سطينية، درا طورات القضية الفل يران وت بر، ا ولايتي، علي اك

 (.2119، دار الهادي، )بيروت، 1(، ط1616-1861الخارجية الايرانية )
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 الاطاريح والرسائل الجامعية -رابعاً
 العربية  -أ

 أطاريح الدكتوراه -

ــى مصــر  –الاســدي، ســلام محمــد حمــزة، الصــراع الامريكــي  .9  الســوفيتي عل

 (، اطروحــة دكتــوراه، معهــد التــأريخ العربــي والتــراث العلمــي،1653-1611)

 (.1668)بغداد،  

، دارسة 1615-1691الامريكية  –التميم، محمد علي محمد، العلاقات السعودية  .7

 .2112تأريخية، اطروحة دكتوراه، جامعة الموصل، كلية التربية، 

ية  .4 سوية العرب يدر رشيد، مصر والت يادة ح لدي، م الإسرائيلية، اطروحة  -الخا

 .2112دكتوراه، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 

في  .3 سكرية  بات الع لدين، الانقلا حي ا كر م بد الله، ذا سوادان ع ، 1611-1658ال

عة الموصل، )الموصل،  ية الاداب، جام توراه، كل دراسة تأريخية، اطروحه دك

2113.) 

، 1613-1691الصــهيوني  –العبــدلي، خليــل اليــاس مــراد، الصــراع المصــري  .3

 (.2111اطروحة دكتوراه، معهد التاريخ العربي والتراث العلمي، )بغداد، 

ــدين، الصــراع ا .8 ــال ال ــد جم ــوي، محم ــي العل ــة  –لعرب ــي السياس الصــهيوني ف

ــة ) ــة الامريكي ــة 1616-1613الخارجي ــية(، اطروح ــة سياس ــة تأريخي (، )دراس

 .2112دكتوراه، كلية التربية، جامعة الموصل، 

المظفر، أراء جاسم محمد، موقف الولايات المتحدة الامريكية من حرب تشرين  .2

ــوراه، ك1613الاول  ــة دكت ــية(، اطروح ــة سياس ــة تأريخي ــة الاداب، ، )دراس لي

 .2118جامعة البصرة، 

 رسائل الماجستير -
سلام  .9 -1691البدري، قتيبة عبد الله عباس، مصر واسرائيل بين المواجهة وال

عة 1618 ية، جام سية والدول سات السيا عالي للدرا ، رسالة ماجستير، المعهد ال

 (.2119المستنصرية، )بغداد، 
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سويس والم .7 مة ال سين، از باس ح سون ع بوري، مي سالة الج لدولي، ر قف ا و

 .2115ماجستير، جامعة بغداد، 

في   .4 يوم   مع الالمن صادية لمج سة اقت يد، درا بد الحم مة ع نى طعي جرف، م ال

عة  صاد المصري، رسالة ماجستير، جام في الاقت ييم دوره  نجع حمادي، وتق

 (.1688القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، )القاهرة، 

سم .3 بار جا فار ج نابي، غ جاه مصر  الج ية ت سة الامريك مادي، السيا -1611ح

 .2115، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة تكريت، 1613

سطينية  .3 ضية الفل من الق قف مصر  يز، مو فوظ عز لي مح فاف، ع -1691الخ

 .2113، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة الموصل، 1611

سوفي  .8 شاط ال براهيم يوسف، الن كان ا ياد تر لدليمي، أ ليمن ا شطري ا جاه  تي ت

نه  ية، 1616-1692والموقف العربي والدولي م ية الترب ، رسالة ماجستير، كل

 .2119جامعة ديالى، 

ــي  .2 ــوطن العرب ــي ال ــة الســوفيتية  ف ــذير، السياســة الخارجي ــر ن ــب، مظف  الطال

 . 1682(، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 1653-1691)

لى  1691علاقة مصر مع القوتين الاعظم في الفترة من  عازر، مينا ملاك،  .6 إ

 .2116، رسالة ماجستير، كلية الاداب، جامعة عين شمس، 1611

سوفيتي  .1 نافس ال مال، الت مد ج بد الله، مح صر  –ع يال م كي ح -1691الامري

 .1686، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 1681

لة  –، العلاقات العربية عرفة، عبد العظيم حسن مرسي .98 سة حا سوفيتية، درا ال

، رســالة ماجســتير، كليــة 1698-1658عــن السياســة الســوفيتية تجــاه العــراق 

 (. 1683الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، )القاهرة، 

صهيوني  .99 من الصراع العربي ال غازي، وداد جابر، موقف الاتحاد السوفيتي 

ــة، الجامعــة المستنصــرية، ، رســالة ماجســ1613حتــى عــام  ــة التربي تير، كلي

 (.2113)بغداد، 

سورية  .97 قات ال بد، العلا صالح ع يب  بي، أد سوفيتية ) –اللهي (، 1691-1619ال

 .2111دراسة تأريخية، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة الموصل، 
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ــورية  .94 ــات الس ــورج، العلاق ــو، ج ــاق  –ملك ــوفيتي  واف ــية، الارث الس الروس

 .2115رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد، جامعة حلب، المستقبل، 

 الارنبية -ح

1- Ford, Hale Gregory Brad, The rise and Fall of Soviet influence in 

Egypt, Master of Arts in national security Affairs from The Naval 

postgraduate school, Montery, c alifornia, 1976. 

 العربية والمعربة الكتب -خامساً
 الكتب العربية -أ

عامر .9 ير،   قاهرة، 91اباضة، الام شر، )ال عة والن عاون للطبا ، مؤسسة دار الت

1661.) 

 ابراهيم، صنع الله وآخرون، إنسان السد العالي، )القاهرة، د. ت(. .7

سادات، ط .4 لرئيس ال بار ل عادة الاعت لدين، ا سعد ا براهيم،  شروق، 1ا  ، دار ال

 (.1662)القاهرة، 

______________، كيســـنجر وصـــراع الشـــرق الاوســـط، دار قبـــاء  .3

 (.2111للطباعة والنشر، )القاهرة، 

بد الناصر   .3 عرب، ط -ابو الريش، سعيد، جمال ع خر ال سات 1ا ، مركز درا

 (.2115الوحدة العربية، )بيروت، 

غزة  .8 طاع  سين، ق مل، ح بو الن سية 1691-1618ا صادية وسيا طورات اقت ، ت

يروت، واجتماعية وعسكر ية، مركز الابحاث، منظمة التحرير الفلسطينية، )ب

1616.) 

صهيوني،  .2 ية والصراع العربي ال حدة الأمريك يق، الولايات المت ابو بكر، توف

 (.1689ذات السلاسل للطباعة والنشر، )الكويت، 

 أبــو طالــب، حســن، عروبــة مصــر بــين التــاريخ والسياســة، مكتبــة الاســرة، .6

 (.2111)القاهرة،  

لدار 1، عزيز، اليوم السابع لحرب حزيران، جالاحدب .1 حرب الاستنزاف، ا  ،

 (.1612الشرقية للنشر، )بيروت، 
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 اســبر، امــين، الســلام والتســليح النــووي، منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب،  .98

 (.1665)دمشق، 

صائغ، ط .99 يد ال عداد(، يز ية، )ا سلحة الفرد سات 1الأ ية للدرا سة العرب ، للمؤس

 (.1689والنشر، )بيروت، 

ــف وارســو، ط .97 ، المؤسســة 1أغــا، حســين وآخــرون، الاتحــاد الســوفيتي وحل

 (.1682العربية للدراسات والنشر، )بيروت، 

قاهرة،  15إمام، عبد الله، انقلاب  .94 مايو القصة كاملة، دار الموقف العربي، )ال

1681.) 

 (.1685________ ، ناصر وعامر، مؤسسة روز اليوسف، )القاهرة،  .93

يوم، أمين، جلال، قصة  .93 لى ال من عصر محمد علي إ ديون مصر الخارجية  

 (.1681دار الفجر، )القاهرة، 

قدي، ط .98 ظور ن صرية بمن جابر، النا مد  صاري، مح ية 1الان سة العرب ، المؤس

 (.2112للدراسات والنشر، )بيروت، 

سيناء  .92 في  ثاني  قوات ال فاق فصل ال يثم، ات قدم اله يوبي، الم سة 1615الا ، درا

 (.1615سة العربية للدراسات والنشر، )بيروت، ، المؤس1تحليلية، ط

عة،  .96 البدري، حسن وآخرون، حرب رمضان  الجولة العربية الإسرائيلية الراب

 (.1611، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )القاهرة، 3، ط1613اكتوبر 

عدد  .91 بهاء الدين، احمد، وتحطمت الاسطورة عند الظهر، سلسلة كتاب اليوم، ال

 (.1669هلال، )القاهرة، (، دار ال551)

سات  –يوليو  23بيضون، احمد واخرون، ثورة  .78 حصيلة ودروس، مركز درا

 (.2112الوحدة العربية، )بيروت، 

ــد الناصــر  .79 ــين عب ــرار السياســي ب ــة والق ــومي، صــلاح الســيد، الديمقراطي بي

 (.2118والسادات، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )القاهرة، 

، دار 1، ط]1681-1611[، ]1611-1652[هــدين التائــه، ســعد، مصــر بــين ع .77

 (.1682النضال، )بيروت، 
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التكريتــي، بثينــة عبــد الــرحمن، جمــال عبــد الناصــر، نشــأة وتطــور الفكــر   .74

 (.2111، مركز دراسات الوحدة العربية، )بيروت، 1الناصري، ط

، 1693-1611الســوفيتية،  –جاســم، عبــد المنــاف شــكر، العلاقــات العراقيــة   .73

 (.1681مطبعة الحكم المحلي، )بغداد،  ، مديرية1ط

في العلاقات  .73 سة  جرجس، فواز، النظام الإقليمي العربي والقوى الكبرى، درا

،، مركـز دراســات الوحـدة العربيــة، 1العربيـة العربيـة  والعربيــة الدوليـة، ط

 (.1661)بيروت، 

ية   .78 في العلاقات العرب سوفيتي، دارسة  جعفر، قاسم محمد، سوريا والاتحاد ال

 (.1681السوفيتية، رياض الريس للكتب والنشر، )بيروت، 

ـــة  الســـورية  .72 ـــري، بشـــار، السياســـة الخارجي ، دار 1، ط1682-1619الجعف

 (.1681طلاس، )دمشق، 

عدد ) .76 تاب الاهالي، ال عالي، ك سد ال هدم ال هل ن يب،  قاهرة، 9جلاب، فيل (، )ال

1685.) 

في .71 ستانية  مان، العلاقات المصرية الباك ئة  جلال، محمد نع قرن، الهي نصف 

 (.1668المصرية العامة للكتاب، )القاهرة، 

سين، ط .48 قادر يا بد ال ير( ع يا، )تحر عددة الزوا ية مت ، 1جمال عبد الناصر، رؤ

 (.2118دار الكاتب العربي، )دمشق، 

ية(،  .49 بة الوزار لة النخ سة حا في مصر، )درا سية  بة السيا الجمل، مايسه، النخ

 (.1663، )بيروت، ، مركز دراسات الوحدة العربية1ط

ثورة  –الجوادي، محمد، سيد مرعي  .47 ية وال شريك وشاهد على عصر اللبرال

، مكتبـــة مـــدبولي، 1( ، ط1681-1611والانفتـــاح فـــي مصـــر المعاصـــرة )

 (.1666)القاهرة، 

ــة  .44 ــة العام ــورة، الهيئ ــد الث ــي عه ــة ف ــكيلات الوزاري __________، التش

 (.1689للاستعلامات )القاهرة، 
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بــد القــادر، دور الاعــلام المصــري فــي تحقيــق المفاجــأة حــاتم، محمــد ع .43

ــوبر  ــي حــرب اكت ــاب، 1613الإســتراتيجية ف ــة للكت ــة المصــرية العام ، الهيئ

 (.2116)القاهرة، 

سات   .43 سطيني للدرا سرائيل، المركز الفل في إ شتات الروسي  جد، ال الحاج، ما

 (.2118الإسرائيلية، )فلسطين، 

 (.2111دار الشروق،  )القاهرة، ، 1حبيب، طارق، ملك وثلاث رؤساء، ط .48

حجــاوي، ســلافه، اليهــود الســوفيت، دراســة فــي الواقــع الاجتمــاعي، مركــز  .42

 (.1681الدراسات الفلسطينية، جامعة بغداد، )بغداد، 

 ، مكتبــة مــدبولي، 2، ط91الحديــدي، صــلاح الــدين، شــاهد علــى حــرب  .46

 (.1615)القاهرة، 

العســكري،  __________________، حــرب اكتــوبر فــي الميــزان .41

 (.1611مكتبة مدبولي، )القاهرة، 

سية المصرية،  .38 مة السيا في الزعا سة  حاس، درا الحديدي، علاء، مصطفى الن

 (.1663دار الهلال، )القاهرة، 

صــفحات مضــيئة مــن تــأريخ مصــر العســكري يونيــو  –حــرب الاســتنزاف  .39

حوث العسكرية، 1611آب  -1691 ، )اعداد( وزارة الدفاع المصرية، هيئة الب

 (.1668الهيئة المصرية العامة للكتاب، )القاهرة، 

الحــرب العربيــة الإســرائيلية الرابعــة، وقــائع وتفــاعلات، منشــورات مركــز  .37

سل ) سطينية تسل تب فل سلة ك (، 56الابحاث، )منظمة التحرير الفلسطينية(، سل

 (.1611)بيروت، 

ام ، مركز الاهر1سنة، )تحرير( لطفي الخولي، ط 31بعد  1691حرب يونيو  .34

 (.1661للترجمة والنشر، )القاهرة، 

، 1611-1693حســـني، حمـــادة، عبـــد الناصـــر والتنظـــيم الطليعـــي الســـري  .33

 (.2118منشورات مكتبة بيروت، )القاهرة، 

ســـاعة،  18، شـــمس بـــدران الرجـــل الـــذي حكـــم مصـــر _________  .33

 (.2111منشورات مكتبة بيروت، )القاهرة، 
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سترتيجية صـرا .38 بد المجيـد، ا سون، محمـد ع في الـوطن ح قوى الكبـرى  ع ال

 (.1682الواقع والتوقعات، دار الحرية للطباعة، )بغداد،  –العربي 

ية  .32 لى التبع من الاستقلال إ صاد المصري  عادل، الاقت ، 1616-1611حسين، 

 (.1681، دار الكلمة للنشر، )بيروت، 1ط

 (.1611(، )القاهرة، 1111________، سد حلوان العالي، قصة العقد ) .36

سوفيت، مطابع صحيفة الحفناو .31 ستراتيجية ال في إ ي، احمد، العرب واسرائيل 

 (.1616الجمهورية، )القاهرة، 

ــدان العربيــة  .38 العلاقــات الاقتصــادية  –حمــاد، احمــد، الاتحــاد الســوفيتي والبل

 (.1681والتجارية، منشورات وزارة الاعلام السورية، )دمشق، 

بد الناصر  .39 شير حماد، جمال، الحكومة الخفية في عهد ع سرار مصرع الم وا

 (.2118، الشركة المتحدة للطباعة والنشر والتوزيع ، )القاهرة، 5عامر، ط

اكتــوبر فــي الاســتراتيجية العالميــة، كتــاب الهــلال، عــدد  9حمــدان، جمــال،   .37

 (.1661(، دار الهلال، )القاهرة، 592)

ــرائيلي،  .34 ــي الاس ــرى والصــراع العرب ــدول الكب ــال وآخــرون، ال ــدان، كم حم

 (.1619العربية للدراسات والنشر، )بيروت،  المؤسسة

 (.1681حمروش، احمد، غروب يوليو، دار المستقبل العربي، )بيروت،  .33

ــورة  .33 ــو، ج 23_________، قصــة ث ــد الناصــر، ط5يولي ــف عب ، 1، خري

 (.1618المؤسسة العربية للدراسات والنشر، )بيروت، 

عة حمودة، عادل، عبد الناصر اسرار المرض والاغتيال، الدا .38 ر العربية للطبا

 (.1688والنشر والتوزيع، )القاهرة، 

شركة  .32 ست ب سوفيتية على مصر مطابع الاوف الحيوان، محمد، قصة الديون ال

 الاعلانات الشرقية، )القاهرة، د. ت(.

صرية   .36 قات الم سي، العلا فؤاد المر ، دار 1611-1651السـوفيتية  –خاطر، 

 دلتا للطباعة والنشر، )طنطا، د. ت(.

(، دار الحريــة 1613-1652ب، عمــر، مصــر والحــرب مــع إســرائيل )الخطيــ .31

 (.1611للطباعة، )بيروت، 
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 (.1665خليل، عبد المنعم، في قلب المعركة، المكتبة الاكاديمية، )القاهرة،  .88

تدة،  .89 يادي، روسيا ومصر صداقة مم شكين، جين خولوف، نور محمد، جاريات

 (.2111، )الاسكندرية، 1ط

، المؤسســـة العربيـــة 2، الحقيقـــة والمســـتقبل، طيونيـــو 5الخـــولي، لطفـــي،  .87

 (.1611للدراسات والنشر، )بيروت، 

سة السـادات السياسـية واليسـار المصـري، منشـورات  .84 _________، مدر

 العالم العربي، )باريس، د. ت(.

درويـش، عبـد الكــريم، تكـلا، ليلــى، حـرب السـاعات الســت، مكتبـة الانجلــو  .83

 المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية،

 (.1611)القاهرة،  

تاب العربي، 1، ملفات الحكام العرب، طC. I. Aدي، انيس، الـ الدغي .83 ، دار الك

 (.2119)دمشق، 

ــر،  .88 ــة والنش ــاون للطباع ــراهيم، دار التع ــوقي اب ــداد( ش ــرف، )اع ــان يعت  دي

 (.1611)القاهرة،  

تاب،  .82 مة للك ذهني، سهام، من ايام عبد الناصر والسادات، الهيئة المصرية العا

 (.2113)القاهرة، 

حيــد، العــالم العربــي والاســتراتيجية الســوفيتية المعاصــرة، دار رافــت، و .86

 (.1611المعارف، )القاهرة، 

شرق  .81 في ال صراع  سوفيتي وال حاد ال حدة والات يات المت غازي، الولا عة،  رباب

 (.1686، دار الفكر للنشر والتوزيع، )عمان، 1، ط1681-1691الاوسط، 

ــرائيل ا .28 ــات إس ــرون، علاق ــد الله وآخ ــد عب ــع، حام ــة،ربي ــة، دار الحكم  لدولي

 (.1661)بغداد،  

ــــراع  .29 ــــرول والص ــــلاح البت ________________________، س

 (.1611العربي الإسرائيلي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، )بيروت، 
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ـــي  .27 ـــوار العرب ـــي  –________________________، الح الأورب

ية للد شر، واستراتيجية التعامل مع الدول الكبرى، المؤسسة العرب سات والن را

 (.1681)بيروت، 

ــة، دار العــودة،   .24 ــورة اليمني ــائق الث  الرحــومي، احمــد وآخــرون، اســرار ووث

 (.1616)بيروت، 

سرة،  .23 بة الا تاريخ، مكت مة ال في محك توبر  حرب اك ظيم،  بد الع ضان ، ع  رم

 (.1665)القاهرة، 

_________________، حــرب اكتــوبر فــي محكمــة التــأريخ، مكتبــة  .23

 الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة، 

 (.1665قاهرة، )ال

، مكتبـــة 2_________________، مصـــر فـــي عصـــر الســـادات، ج .28

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبولي، 

 (.1686)القاهرة، 

-1618الإســـرائيلية  –_________________، العلاقـــات المصـــرية  .22

 (.1662الهيئة المصرية العامة للكتاب، )القاهرة،  1616

مزورون، الزهراء للإعلام  .26 _________________، تأريخ مصر وال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي، العر  ب

 (.1663)القاهرة، 

شيوعيين، ج .21 بد الناصر وال ئة 1_________________، قصة ع ، الهي

 (.1668المصرية العامة للكتاب، )القاهرة، 

هة  .68 طيم الال يه  –_________________، تح حرب يون صة  ، 1691ق

 (.2111، الهيئة المصرية العامة لكتاب، )القاهرة، 2ج

، مطــابع 1651مــة مــارس _________________، عبــد الناصــر وأز .69

 (.1611روز اليوسف، )القاهرة، 

شركة كاظمة  .67 قل العربي،  كل وأزمة الع زكريا، فؤاد ، كم عمر الغضب، هي

 (.1683للنشر والتوزيع، )الكويت، 
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 (.1619زكي، حسن، السد العالي وسياسة ضبط نهر النيل، )القاهرة،  .64

وزارة الثقافــة زنــابيلي، عبــد المــنعم، تشــرين فــي مجلــس الامــن، منشــورات  .63

 (.1611والارشاد القومي، )دمشق، 

مدبولي،  1681-1611زهران، جمال علي، السياسة الخارجية لمصر  .63 بة  ، مكت

 (.1681)القاهرة 

بي  .68 بين حر -1691___________، توازن القوى بين العرب واسرائيل، 

 (.1688، مكتبة مدبولي، )القاهرة، 1، ط1613

سويس  .62 جذور 1651-1651 سالم، لطيفة محمد، ازمة ال حداث  –،  تائن،  –ا ن

 (.1661مكتبة مدبولي، )القاهرة، 

مؤامرة على الامة  .66 ية وال السامرائي، عبد الله سلوم، الولايات المتحدة الأمريك

 (.1682، منشورات وزارة الثقافة والاعلام، )بغداد، 1العربية، ط

 (.1663سطوحي، ابراهيم، نهاية حكم العسكر، دار الشباب، )القاهرة،  .61

قادمون، ط .18 لروس  براهيم، ا قاهرة، 3سعدة، ا حديث، )ال تب المصري ال ، المك

1619.) 

جاه الصراع العربي الاسرائيلي  .19 ية ت  سعودي، هالة ابو بكر، السياسة الأمريك

 (.1689، مركز دارسات الوحدة العربية، )بيروت، 2، ط1691-1613

في الناصرية، ط  .17 تأملات  عت،  سعيد، رف عة 2ال شر، ، دار الطلي عة والن  للطبا

 (.1616)بيروت، 

نون   .14 مة وج سطوة الزعا ية،  مة الديمقراط صر وأز بد النا عاطف، ع سيد،  ال

 (.2112السلطة، )القاهرة، 

، دار عطــوة 1616 -1691__________، مــن ســيناء إلــى كامــب ديفيــد  .13

 (.1688للطباعة، )القاهرة، 

شر .13 فاروس للن لة،  سادات وصفحاته المجهو مد، ال سمير اح يع، سيد،   والتوز

 (.2111)القاهرة،  

 (.1666الشاذلي، فاروق، خبايا حرب اكتوبر، دار اخبار اليوم، )القاهرة،  .18
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ئة  .12 هرم الارادة المصرية، الهي عالي   سد ال الشافعي، محمد، يوسف، محمد، ال

 (.2111العامة للقصور الثقافية، )القاهرة، 

سطينية،شحاته، ابراهيم، حظر تصدير النفط العربي، مؤسسة الدر .16 سات الفل  ا

 (.1615)بيروت،  

لدين،  .11 هاء ا مد ب صر، ط 18شعبان، اح هزت م مة 1ساعة  فن للترج ، دار ه

 (.2116والنشر، )القاهرة، 

تأثيره على  .988 ية و في العلاقات الدول شعبان، عبد الحسين، الصراع الأيدلوجي 

 (.1685، )دمشق، 1العالم العربي،ط

في مصر، ال .989 ثورة المضادة  غالي، ال قاهرة، شكري،  تاب، )ال مة للك ئة العا هي

1668 .) 

تأريخ، ط .987 حان ال صر وامت بة م يدة،2________، عرو فاق الجد  ،  دار الا

 (.1681)بيروت،  

، الهيئـــة 1619-1693شـــلبي، الســـيد أمـــين، الوفـــاق الأمريكـــي الســـوفيتي،  .984

 (.1681المصرية العامة للكتاب، )القاهرة، 

ــاة  .983 ــو والحي ــورة يولي ــا، ث ــد زكري ــلق، احم ــة الش ــواء  –الحزبي ــام واحت النظ

 (.2111، دار الشروق، )القاهرة 1الجماهير، ط

عة،  .983 نون للطبا صة، دار  لى المن ية إ من القر سادات  منعم، ال بد ال  شميس، ع

 (. 2118)القاهرة، 

 (.1681شيبان، انطوان، قرار امريكا بالفشل في الشرق الاوسط، )دمشق،   .988

ش .982 جاه ال سية ت سة الرو هان، السيا شيخ، نور حادي ال قرن ال في ال سط  رق الاو

 (.2111والعشرين، مركز الدراسات الاوربية، جامعة القاهرة، )القاهرة، 

، المؤسســة العربيــة 1الصــائغ، أنــيس وآخــرون، عبــد الناصــر ومــا بعــد، ط  .986

 (.1681للدراسات والنشر، )بيروت، 

بد الناصر الاخيرة،  –الصائغ، يوسف وآخرون، حرب الاستنزاف  .981 حرب ع

 (.1618، )بيروت، دار القدس
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ــات المصــرية  .998 ــة -الصــباغ، ســعيد، العلاق ــين الوصــال والقطيع ــة  ب  الايراني

 (.1619، دار الشروق، )القاهرة، 1611-1681 

صر، ط .999 في م شتراكي  يق الا لي، التطب عة 2صبري، ع ية للطبا لدار القوم ، ا

 والنشر، )القاهرة، د. ت(.

تب  .997 قة والاسطورة، المك سادات الحقي سى، ال حديث، صبري، مو  المصري ال

 (.1685)القاهرة، 

 ، المكتـــب المصـــري الحـــديث،1مـــايو، ط 15___________، وثـــائق  .994

 (.1611)القاهرة،  

توبر، ط .993 حديث، 1___________ ، وثائق حرب اك تب المصري ال  ، المك

 (.1611)القاهرة، 

خرى، ط .993 سات ا سوفيتي ودرا حاد ال في الات عرب  حي، ال جدة فت ، 1صفوة، ن

 (.1681افاق عربية، )بغداد، منشورات مكتبة 

ــالمي، ط  .998 ــلام الع ــي الاع ــوبر ف ــرب اكت ــدي، ح ــاهري، حم ــة 2الط ، المطبع

 (.1615العالمية، )القاهرة، 

بد الناصر  –طعيمة، احمد، شاهد حق، صراع السلطة، نجيب  .992  –عامر  –ع

 (.1666السادات، مطابع الاهرام التجارية، )القاهرة، 

 لتحــدي، مطبوعــات دار الشــعب، طنطــاوي، حســين، العبــور، مصــر ارض ا .996

 (.1613)القاهرة، 

ال طــويرش، موســى محمــد، تــاريخ العلاقــات الدوليــة مــن كنــدي حتــى  .991

 (.2118، دار المرتضى، )بغداد، 2، ط1661-1691غورباتشوف 

 (.1661الطويل، محمد، وزارة اكتوبر، دار ثابت للطباعة والنشر، )القاهرة،  .978

الــذي عرفتـه الهيئــة المصـرية العامــة  الطويلـة، عبــد السـتار، انــور السـادات .979

 (.1662للكتاب، )القاهرة، 

____________، رفــض الــرفض، حــوار مــع جبهــة الــرفض العربيــة،  .977

 (.1611، وكالة تلستار، )القاهرة، 2ط
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من  .974 شرين،  قرن الع في ال صريين  بار الم هارون، اخ سعيد  شور،  -1651عا

 (.2118، مكتبة الآداب، )القاهرة، 1615

 (.2113علي حسن، شهود عصر السادات، )القاهرة، عبد الباقي،  .973

ية، ط .973 سوية الامريك شرين والت حرب ت حول  ، المؤسسة 1عبد الحكيم، طاهر، 

 (.1619العربية للدراسات والنشر، )بيروت، 

عبد الحميد، محمد، ابو الثائرين، الفريق عزيز المصري، سلسلة كتاب اليوم،  .978

 (.1662، (، دار اخبار اليوم، )القاهرة333العدد )

عبد الفتاح، فتحي، شيوعيون وناصريون، منشورات مؤسسة روز اليوسف،   .972

 (.1615)القاهرة، 

تاح  .976 بين التخطيط المركزي والانف صاد المصري  عبد الفضيل، محمود، الاقت

 (.1681، معهد الانماء العربي، )طرابلس، 1الاقتصادي، ط

ب .971 سية للصراع العر سوية السيا مأزق الت ، 1ي الاسرائيلي، طالعثمان، عثمان، 

 (.2113المؤسة الجامعية للدراسات والنشر، )بيروت، 

 (.1695عرفة، موسى، السد العالي، دار المعارف، )القاهرة،  .948

، دار طلاس، )دمشق، 1العسلي، بسام، خروتشوف، سلسلة قادة الكرملين، ط .949

1685.) 

توبر  .947 حرب اك في  لة  يوم مجهو ئة  سويس، م يا حصار ال العشي، حسين، خفا

 (.1661، دار الحربية للطباعة والنشر، )القاهرة، 1، ط1613

فة  .944 من غر حرب  ية ال سوار، روا في الدفر غرة  قة الث سي، حقي طا الله، مر ع

 (.1611العمليات، مطبعة اطلس، )القاهرة، 

 عفيفــي، الهــام محمــد الســيد، معركــة بنــاء الســد العــالي وتــأثيره الاقتصــادي  .943

 (.2116مية، )القاهرة، ، دار الكتب والوثائق القو1652-1681

بة  .943 ية، مكت صولها التأريخ يات وا العقاد، صلاح، السادات وكامب ديفيد، الاتفاق

 (.1689مدبولي، )القاهرة، 

يو  .948 ساة يون يل، ط1691_________ ، مأ قائق وتحل لو 1، ح بة الانج ، مكت

 (1615المصرية، )القاهرة، 
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ها.. و –العقاد، عامر، حرب الاكاذيب  .942 ها، مؤسسة دار الشيوعية.. حقيقت واقع

 (.1611الشعب، )القاهرة، 

، دار 1العلاقــات الثقافيــة المصــرية الســوفيتية، )اعــداد( حســين عبــد ربــه، ط .946

 (.1619الثقافة الجديدة، )القاهرة، 

بي  .941 صراع العر ستقبل ال يد، وم مب ديف سوية كا يد، ت شريف جو لوان،   –الع

 (.1682الصهيوني، دار واسط للنشر، )بغداد، 

لوي، مج .938 شرق الاوسط الع سكري لل تأريخ الع بن 2111-1611يد، ال ، مركز ا

 (.2113رشد للبحوث، )لندن، 

عالمي، ج  .939 صر والاستعمار ال بد النا عودة، ع طرس  حدة،2عودة، ب  ، دار الو

 )القاهرة، د. ت(. 

ــويس، اقنعــة الناصــرية الســبعة، ط .937 ــاهرة، 1عــوض، ل ــة مــدبولي، )الق ، مكتب

1661.) 

سابع،  .934 يوم ال مد، ال ستحيلة عوض، مح حرب الم ، 1حرب الاستنزاف، ط –ال

 (.2111دار المعارف، )القاهرة، 

يران   .933 فتحي، ممدوح انيس، مصر من الثورة إلى النكسة، مقدمات  حرب حز

، مركـــز الامـــارات  للدراســـات  والبحـــوث الإســـتراتيجية، 1691يونيـــو  –

 (.2113)الامارات، 

ــادات،  .933 ــل الس ــي ض ــر ف ــر، مص ــات، البي ــارابي،، دا1611-1611فرح  ر الف

 (.1618)بيروت،  

ثة للطبع  .938 مون الحدي فهمي، فاروق، السادات هل قتل الليثي ناصف، مؤسسة آ

 (.1662والنشر والتوزيع، )القاهرة، 

يروت،  .932 ضايا، )ب فؤاد، حمدي، الحرب الدبلماسية بين العرب واسرائيل، دار ق

1619.) 

ب .936 خرون، دار ا عودة وا عداد( محمد   ن خلدون، قصة السوفيات مع مصر، )ا

 )بيروت، د. ت(.
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قلعجــي، قــدري، اراء العلمــاء والقــادة الســوفيت فــي الامــة والطبقــة والوحــدة  .931

 والمقاومة وقضية فلسطين، دار الكاتب العربي، )بيروت، د. ت(.

 (.1686، مطابع روز اليوسف، )القاهرة، 1كامل، رشاد، لغز السادات، ط .938

ــيم عــامر  .939 ــد الحك ــد عب ــاة المشــير محم ــال،1، ط_______، حي  ، دار الخي

 (.2112)القاهرة،  

ها،  .937 قرن العشرين وافاق في ال ية  كتن، جورج شكري، العلاقات الروسية العرب

ــدد ) ــتراتيجية، الع ــات الإس ــلة دراس ــات 35سلس ــارات للدراس ــز الام (، مرك

 .2111والبحوث الإستراتيجية، 

ــه، ط .934 ــرى علي ــد الناصــر المفت ــي، 5كــروم، حســنين، عب ــف العرب  ، دار الموق

 (.1685القاهرة، )

ية الإسرائيلية  .933 حروب العرب من ال ستفادة  -1611كعوش، يوسف، الدروس الم

 (.1681، )عمان، 1، ط1689

قاهرة،  .933 هار، )ال لة الن صدارات مج سلام، ا يق ال حرب طر مدي، ال سي، ح الكن

1661.) 

سانا(، .938 باء، ) سورية للان ية ال  لسنا وحدنا في المعركة، منشورات الوكالة العرب

 . ت(.)دمشق، د 

 (.1611مالك، عادل، من رودس إلى جينيف، دار النهار للنشر، )بيروت، .932

قاهرة،  .936 عارف، )ال جولان، دار الم سيناء وال مباشر، عبده، يوميات اكتوبر في 

1619.) 

يو  .931 توبر  -1691المجذوب، طه، سنوات الاعداد وايام النصر، )يون (، 1613اك

 .(1666مركز الاهرام للترجمة والنشر، )القاهرة، 

مة للاستعلامات،  -_________، حرب اكتوبر .988 ئة العا سلام، الهي  طريق ال

 (.1663)القاهرة، 

__________ ، هزيمــة يونيــو حقــائق وأســرار مــن النكســة حتــى حــرب  .989

 (.1686الاستنزاف، دار الهلال، )القاهرة، 
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حد،  .987 لى الل هد إ من الم مجموعة مؤلفين، النار والجليد، الامبراطورية الحمراء 

 (.1662حسام للطباعة والنشر والتوزيع، )بيروت، دار ال

مصر مقاربات مستقبلية، )تحرير( توفيق شومان،  –مجموعة مؤلفين، إيران  .984

 (.2116مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، )بيروت، 

ير( رؤوف عباس   .983 ماً، )تحر مجموعة مؤلفين، حرب السويس بعد اربعين عا

ــية وا ــات السياس ــز الدراس ــد، مرك ــرام، حام ــة الأه ــي مؤسس ــتراتيجية ف لإس

 (.1661)القاهرة، 

ــون عامــاً، ط –مجموعــة مــؤلفين، معركــة الســويس   .983  ، دار الشــروق، 1ثلاث

 (.1686)لقاهرة، 

، دار العدالة للطباعة 2المحامي، كمال خالد، رجال عبد الناصر والسادات، ط .988

 (.1689والنشر، )القاهرة، 

تاب،محجوب، علي وآخرون، مصر بعد العبور، ا .982 مة للك ئة المصرية العا  لهي

 (.1688)القاهرة،  

حرب،  .986 طابع ال يد  مي لتحد ياس العل عة، والق حرب الراب محسن، هاشم علي، ال

 دار الطليعة للطباعة، )بيرت، د. ت(.

سلام،  .981 حرب وال ية رجل ال محمد انور السادات، رئيس جمهورية مصر العرب

ـــد للت9/11/1681 -11/11/1611) ـــز زاي ـــداد( مرك ـــة (، )اع ـــيق والمتابع  نس

 (.2111)ابو ظبي، 

عالي، ط .928 سد ال مة ال مود، رجب، ملح شر،1مح مة والن هرام للترج كز الا  ، مر

 (.1669)القاهرة،  

بت الاستراتيجي  .929 مراد، محمد، السياسة الأمريكية تجاه الوطن العربي بين الثا

 (.2116، دار المنهل اللبناني، )بيروت، 1والمتغير الظرفي، ط

، مكتبة مدبولي، 1من كان يحكم مصر، )شهادات وثائقية(، ط مراد، محمود،  .927

 (.1615)القاهرة، 

، دار الثقافــة 1659-1613الســوفيتية  –المرســي، فــؤاد، العلاقــات المصــرية  .924

 (.1611الجديدة، )القاهرة، 
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مـروة، كـريم، الشـيوعيون الاربعــة الكبـار، فـي تــأريخ لبنـان الحـديث، فــؤاد  .923

جــورج حــاوي، دار الســاقي،  –قــولا شــاوي ني –فــرج الله الحلــو  –شــمالي 

 (.2116)بيروت، 

ليبيا(،  -سوريا  –مزاحم، غسان يوسف، اتحاد الجمهوريات العربية، )مصر  .923

 (.2111دار حوران للطباعة والنشر، )دمشق، 

ــاهرة،  .928 ــد الوهــاب، هجــرة اليهــود الســوفيت، دار الهــلال، )الق المســيري، عب

1661.) 

سلامة مصر في التقارير الدولية، )اش .922 تز  عداد( مع راف( علي الدين هلال، )ا

 (.2111وآخرون، مركز البحوث للدراسات السياسية، )القاهرة، 

صرية   .926 قات الم طور العلا تأريخي لت عرض  كا،  صر وأمري ية،  –م الأمريك

)إعداد( مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، مؤسسة الاهرام، )القاهرة، 

1619.) 

ية 1613بهة المصرية في حرب رمضان مصطفى، حسن، معارك الج .921 ، مدير

 (.1682المطابع العسكرية، )بغداد، 

عالم  .968 مصطفى، احمد عبد الرحيم، الولايات المتحدة والمشرق العربي، سلسلة 

 (.1618(، )الكويت، 1المعرفة، تسلسل )

سادات  .969 ية ال في جمهور سقوط  –مطر، فؤاد، اين أصبح عبد الناصر  سرار  ا

 (.1612ي، دار النهار للنشر، )بيروت، رؤوس النظام الناصر

صر  .967 بد النا عن ع صراحة  مدى  –___________  ، ب لى   21حوار ع

 (.1686ساعة مع محمد حسنين هيكل، دار الشؤون الثقافية العامة، )بغداد، 

___________، زلازل مصــر السياســية، المؤسســة العربيــة للدراســات  .964

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر،   والنش

 (.1666)بيروت، 

بة 1ة الصراع بين السادات ورجال عبد الناصر، طمظهر، سليمان، قص .963 ، مكت

 (.1661مدبولي، )القاهرة، 
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لريس  .963 سادات، دار رياض ا لى  ال بد الناصر إ من ع مقار، شفيق، قتل مصر 

 (.1686للنشر، )بيروت، 

ــي  .968 ــماعيل صــبري، الصــراع الامريك ــد، اس ــرق  –مقل ــول الش ــوفيتي ح الس

ــة، منشــو ــة والدولي ــت، الاوســط، الابعــاد الإقليمي رات ذات السلاســل، )الكوي

1689.) 

يت،  .962 صباح، )الكو _____________، قضايا دولية معاصرة، مؤسسة ال

1681.) 

يري  .966 بابكر حسن، النم كي،  سرار  –م يت، ا مام والرول كم  19الا من ح سنة 

 المشير للسودان، حق النشر والتوزيع للمؤلف، )الكويت، د. ت(.

ية، من محاضر اجتماعات عبد الناصر العربية  .961 عداد( 1611-1691والدول ، )ا

 (.1685عبد المجيد فريد، مؤسسة الابحاث العربية، )بيروت، 

 (.2111، دار المعارف، )القاهرة، 1منصور، انيس، من اوراق السادات، ط .918

الســوفيتي فــي الشــرق  –منصــور، ممــدوح مصــطفى، الصــراع الأمريكــي  .919

 (.1669الاوسط، مكتبة مدبولي، )القاهرة، 

مد ن .917 نا، مح قاهرة، د. مه عارف، )ال سطين، دار الم ضية فل سوفيت وق صر، ال

 ت(.

عدوان  .914 عد  ير 1691النابلسي، تيسير، حركة الهجرة اليهودية ب ، منظمة التحر

ــل ) ــطينية، تسلس ــات فلس ــلة دراس ــاث، سلس ــز الأبح ــطينية، مرك (، 61الفلس

 (.1611)بيروت، 

ات ، مركــز دراســ2نافعــة، حســن، مصــر والصــراع العربــي الإســرائيلي، ط .913

 (.1689الوحدة العربية، )بيروت، 

وعلى حرب الاستنزاف، دار  1691هويدي، امين، اضواء على اسباب نكسة  .913

 (.1615الطليعة، )بيروت، 

ـــي  .918 ـــي حرب ـــمة ف ـــرارات الحاس ـــرص الضـــائعة: الق __________، الف

 (.1662الاستنزاف واكتوبر، شركة المطبوعات للنشر والتوزيع، )بيروت، 
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ـــد الناصـــر، ط__________، حـــروب ع .912 ـــروت، 1ب ، دار الطليعـــة، )بي

1611.) 

شركة  .916 مدعي الاشتراكي،  مام ال سي أ يق سيا قائع تحق كل، و محمد حسنين هي

 المطبوعات للتوزيع والنشر، )بيروت، د. ت(.

، دار الشـــروق، 1الســـلاح والسياســـة، ط 13__________ ، اكتـــوبر  .911

 (.2111)القاهرة، 

 (.2111لشروق، )القاهرة، ، دار ا1، ط1691__________، الانفجار  .788

ـــين للتوزيـــع  .789 ـــة العـــرب والســـوفيت، شـــركة الخل __________ ، حكاي

 والصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحف، 

 (.1616)الكويت، 

شر، 1__________ ، خريف الغضب، ط .787  ، مركز الاهرام للترجمة والن

 (.1688)القاهرة، 

ــروت،  .784 ــر، )بي ــار للنش ــالم، دار النه ــد الناصــر والع __________  ، عب

1612.) 

شروق،________  .783 صر، دار ال بد النا  __  ، محمد حسنين، لمصر لا لع

 (.2113)القاهرة،  

 الوتب المض عة -ح

أبــو عــز الــدين، نجــلاء، ناصــر العــرب، ترجمــة: فريــد ابــو عــز الــدين، دار  .9

 (.1688، )القاهرة، 1المستقبل العربي، ط

ية  .7 لدان العرب سوفيتي والب حاد ال لة  –الات شورات وكا عاون، من صداقة والت ال

 (.1611وفوستي للانباء )موسكو، ن

قدم،  .4 قش، دار الت كم ن هد  مة: ف عرب، ترج ضد ال تآمر  تولي، ال شيف، ان  اجار

 (.1688)موسكو، 

قدم، )موسكو،  .3 سامي عمارة، دار الت اجارشيف، جمال عبد الناصر، ترجمة: 

1683.) 
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ــوفيتي ) .3 ــاد الس ــة للاتح ــة الخارجي ــأريخ السياس ــرون، ت ــتش وآخ -1615ادمي

 (.1681ار التقدم، )موسكو، ، د2(، ج1619

سعيد، دار  .8 مان  مة: عث جيش الاسرائيلي، ترج كوين ال شاء وت غال، ان لون، ي آ

 (.1611العودة، )بيروت، 

يران  .2 حرب، حز من ال يام  ستة ا شيل. ب،  ين، مي شرق 1691اور ، وصناعة 

، منشــورات مكتبــة العبيكــان، 1اوســط جديــد، ترجمــة: ابــراهيم الشــهابي، ط

 (.2115)الرياض، 

سبعينيات أو .6 في ال ية،  لدول العرب ية وا سيبوف، أ. إ، الولايات المتحدة الأمريك

وبدايــة الثمانينيــات، ترجمــة: محمــود شــفيق الشــعبان، دار دمشــق، )دمشــق، 

1681.) 

 (.1615اوليانوفسكي، الاشتراكية والبلدان المتحررة، دار التقدم، )موسكو،  .1

قدم، ايلين وموتوليف، ما هو الاقتصاد السياسي، ترجمة .98 : فهد كم نقش، دار الت

 (.1681)موسكو، 

يدها  .99 ضع  سكو ت سط، مو حر المتو في الب بارزة  فون، م ستوف  هوف، كر ايم

علــى الشــرقين الادنــى والاوســط، وزارة الاعــلام المصــرية، الهيئــة العامــة 

 (.1696(، )القاهرة، 111للاستعلامات، سلسلة كتب مترجمة، تسلسل )

، إســرائيل والعــرب، حــرب الخمســين برغمــان، اهــارون، الطهــري، جيهــان .97

 (.2111، دار الاوائل، )دمشق، 2عاماً، ترجمة: سالم سليمان العيسى، ط

المعلــوم والمخفــي، ترجمــة: علــي  –بريمــاكوف، يفغينــي، الشــرق الأوســط   .94

 (.2119العرب وعبد السلام شهباز، دار اسكندرون، )دمشق، 

 –كيــــة والنــــزاع العربــــي ، الولايــــات المتحــــدة الأمري                      .93

 (.1681، دار الفارابي، )بيروت، 2الإسرائيلي، ترجمة: علي هورو، ط

، تشــريح الصــراع فــي الشــرق الأوســط، ترجمــة: ســعيد                       .93

 (.1682احمد، دار ابن خلدون، )بيروت، 

ية   .98 ية العرب سوفيتي والقوم حاد ال شم، الات هاني، ها مة: 1699-1611بهب ، ترج

 (.1686، )بيروت، 1الرزاز، مؤسسة الابحاث العربية، ط عفيف
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مشـــكلات العلاقـــات الاقتصـــادية  –بورتيـــانيكوف، إ. س، البلـــدان الناميـــة  .92

 الخارجية، ترجمة: ماجد علاء الدين، )دمشق، د. ت(.

صديق،   .96 هو ال بيلياييف، ايغور، الشرق الاوسط والعرب، من هو العدو ومن 

 .(1681دار الفارابي، )بيروت، 

صر، ط  .91 بد النا هد ع في ع صر  ني، م ماكوف، يفغي غور، بري ياييف، اي ، 1بيل

ترجمــة: عبــد الــرحمن الخميســي، دار الطليعــة للطباعــة والنشــر، )بيــروت، 

1615) 

ــي   .78 ــزاع العرب ــية والن ــات الماركس ــر، السياس ــم الاحم ــل، العل ــنن، جوي  –بي

 (.1669ة، الإسرائيلي، ترجمة: كمال السيد، دار الثقافة الجديدة، )القاهر

صادياً،  .79 فة اقت لدان المتخل سوفيتي الب حاد ال ساعد الات يف ي ياكوف، ب.، ك تريت

 (.1691منشورات مكتب الانباء السوفيتي )دمشق، 

شرق،  .77 لدان ال مع ب سوفيتي  حاد ال صادي للات عاون الاقت ستيكوف، ف، الت تول

ــاهرة،  ــي الق ــات الســوفيتية الاشــتراكية ف منشــورات ســفارة اتحــاد الجمهوري

 (.1691قاهرة، )ال

عاون  .74 تيودوروفيتش، تاديوش، الاتحاد السوفيتي وجمهورية مصر العربية، الت

 (.1613الاقتصادي المثمر، دار نشر وكالة نوفوستي للانباء، )موسكو، 

بين  .73 ية  قات الثقاف تاريخ العلا من  لذهب،  عن ا ثاً  يادي، بح شكين، جين جاريات

في روسيا ومصر في القرن التاسع عشر، منشورات ال مركز الثقافي الروسي 

 (.2113مصر )القاهرة، 

في  .73 سة  سبعينات، درا قد ال في ع جمعة، سلوى شعراوي، الدبلماسية المصرية 

بد الوهاب، ط سات الوحدة 1موضوع الزعامة، ترجمة: عطا ع ، مركز درا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،   العربي

 (.1688)بيروت، 

قدم، ) .78 موسكو، جوكوف وآخرون، العالم الثالث قضايا وافاق، ترجمة: دار الت

1611.) 
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ــة نوفوســتي،  .72 ــي الاتحــاد الســوفيتي، دار نشــر وكال ــتعلم ف ــى ال الحصــول عل

 (.1611)موسكو، 

ــدان  .76 ــوفيتي والبل ــاد الس ــين الاتح ــع ب ــادل النف ــاون المتب ــوف، ف.، التع الخمين

 (.1651المتخلفة اقتصادياً، منشورات دار الفارابي، )بيروت، 

ــين كــارير، السياســة الســوفيتية فــي .71 -1655الشــرق الاوســط ) دانكــوس، هيل

 (.1681، دار الكلمة، )بيروت، 1(، ترجمة: عبد الله اسكندر، ط1615

مل  .48 بلا ا ية وسلام  بلا نها حرب  جاري،  فد، هيرمان،  ثلاثون  –داوننن، داي

تب  سلة ك سنة من الصراع العربي الإسرائيلي، الهيئة العامة للاستعلامات سل

 (.1681(، )القاهرة، 111مترجمة، تسلسل )

 (.1662، مكتبة بيسان، )بيروت، 1ايفد، كيمحي، الخيار الاخير، طد .49

سكو،  .47 قدم، )مو مة: دار الت ية، ترج لدان النام في الب ية  حولات الثقاف ير، الت دري

1619.) 

ستة،   .44 يام ال حرب الا سية ل يا السيا دزيدزك، جان، الشوفسكي، الاسرار والخفا

ين، )دمشــق، ، ترجمــة: منصــور ابــو الحســن، منشــورات دار عــلاء الــد1ط

2112.) 

شورات 1دللو، لويس، العلاقات الثقافية الدولية، ط .43 شعبان، من هين  ، ترجمة: ب

 (.1611دار عويدات، )بيروت، 

باب،  .43 فر دك ال بار، ترجمة: جع دمشنكو، بافل، الشرق العربي في ساعة الاخت

 (.1696منشورات وزارة السياحة والارشاد القومي، )دمشق، 

لد .48 موري، غو شتاين،  سرائيلية، روبن ية الإ قوى الجو صة ال شارد، ق مان، ريت

 (.1681ترجمة: محمد عبد الرحمن عطوه، دار الاندلس ، )بيروت، 

غز،  .42 سعيد ال هاجر، و جدة  مة: ن سط، ترج شرق الاو ستقبل ال ير، م ندو، بي رو

 (.1656المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر،  )بيروت، 

سعيه  .46 خولي، روندو، فليب، الشرق الاوسط في  مال ال سلام، ترجمة: ك لى ال إ

 (.1683دار المنشورات العربية، )بيروت، 
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ضعيفة  .41 لدان  سوفيتي والب حاد ال بين الات صادي  عاون الاقت مالوف، ف، الت ري

التطــور، ترجمــة: طــه الصــواف، دار الطبــع والنشــر باللغــات الاجنبيــة، 

 )موسكو، د. ت(.

صيني  .38 نزاع ال سون، ال بوري، هاري سوفيتي –سالز  سميح ال ، ترجمة: محمد 

 (.1611السيد، منشورات هيئة تدريب القوات المسلحة السورية، )دمشق، 

ستي  .39 لة نوفو شرين، دار وكا قرن الع ظيم لل هرم الع يورجي، ال  سوخاريف، ج

 (.1611)موسكو، 

بين   .37 سيا  جورج، رو مة: 2، ج1661-1815سوكولوف،  سم الاول، ترج ، الق

 (.1666ة، )دمشق، انطوان حمصي، منشورات وزارة الثقاف

عد  .34 يد، ب مب ديف شرق الاوسط، كا نت،  11ال يام ب. كوا ير( ول سنوات، )تحر

 (.1686مركز الأهرام للترجمة والنشر، )القاهرة، 

سوفيتية  .33 قات ال سيف، العلا سكو،  –شفيدوف، رميانت قدم، )مو ية، دار الت الليب

1689.) 

ية الصراع السوفياتي الأمريكي في الشرق الاوسط، مخطط السيا .33 سة الأمريك

هورويتز، ط عداد(، ج. س.  سبعينيات )إ خلال ال فائس 1في المنطقة  ، دار الن

 للنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، 

 (.1611)بيروت، 

شارد  –العسل والخل  .38 ير( ريت ية، )تحر الحوافز والعقوبات، والسياسة الخارج

هــاس، وميجــان اوســولفيان، ترجمــة: اســماعيل عبــد الحكــم، مركــز الاهــرام 

 (.2112ة، للترجمة والنشر، )القاهر
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 .11/11/1613، 1581. الثورة )بغداد(، العدد، 11

 .11/9/1696، 1121. الحياة )بيروت(، العدد، 11

 .21/8/1612، 8212،العدد،  ـــــــــــــ

 .1/5/1612، 11363. النهار )بيروت(، العدد،  12

 .21/1/1612، 11112،العدد،  ـــــــــــــ

 .11/12/1699، 511د، . نداء الوطن )بيروت(، العد13

 .29/1/1612، 8115. العمل )تونس(، العدد، 11

 .11/2/1696، 1183. اليوم )الرياض(، العدد، 15

 .1/8/1612، 9122. الجريدة )الكويت(، العدد، 19

 المجلات -ح

عدد ) .9 غداد(، ال ستي، )ب باء نوفو لة ان سوفيتية، وكا بار ال لة الاخ (، 11مج

 . 1691ايار، 

بار ال .7 لة الاخ عدد )مج غداد(، ال ستي، )ب باء نوفو لة ان (، 16سوفيتية، وكا

 .1611تشرين الأول، 

 .1666(، 92مجلة معلومات دولية، )دمشق(، السنة السابعة، العدد )  .4

ــدوريات المحفوظــة فــي ارشــيف دار البعــث )دمشــق( رمــز  -حــادي عشــر ال

 1/9/11/2/1المحفظة: 

 الصحف -اولًا
 .12/1/1698صحيفة الصفاء، )بيروت(،   .9

 .21/1/1698صحيفة الانوار، )بيروت(،   .7

 .23/9/1696نيوزويك، )واشنطن(،   .4

 .19/5/1612صحيفة الفيغارو، )باريس(،   .3

 .21/1/1612صحيفة الفيغارو، )باريس(،  .3

 .31/1/1612الهيرالدتريبيون، )واشنطن(،   .8

 المجلات -ثانيا
 .1696(، تموز 92مجلة انباء موسكو، )موسكو(، العدد ) .9
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 .1611(، ايار، 111موسكو، العدد ) مجلة انباء .7

 .1611(، كانون الثاني، 61مجلة انباء موسكو، العدد ) .4

 الندوات -ثاني عشر
شرق الأوسط، 1685-1681"تحدي الشرق الأوسط   .9 ، ندوة باشراف معهد بحوث ال

شورات وزارة  يل برادعي، من ياد، نب جامعة بنسلفانيا، ترجمة: عبد الهادي حسن ج

 (.1681، )بغداد، الثقافة والاعلام

 .1686يناير  15-11السوفيتي، )القاهرة(،  –ندوة الحوار العربي  .7
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 الموسوعات والقواميس -ثالث عشر
 العربية  -أ

تاب المصري،  .9 ية، دار الك سية والدول بدوي، احمد زكي، معجم المصطلحات السيا

 (.1686)القاهرة، 

، دار 1، ط1م، جبهــين، بحلــيس، موســوعة احــداث القــرن العشــرين، قــادة واعــلا .7

 (.2111نوبليس، )بيروت، 

 –فلســطين  –لبنــان  –ســوريا  –ســعدي، ســعد، معجــم الشــرق الأوســط )العــراق  .4

 .211(، ص1668، دار الجيل، )بيروت، 1الاردن(، ط

سة، )ج .3 سوعة السيا خرون، مو هاب وآ بد الو يالي، ع سة 2(، ط5، 1، 1الك ، المواس

 (.1661العربية للدراسات والنشر، )بيروت، 

 (.1661، )بيروت، 1الكيالي، عبد الوهاب وآخرون، موسوعة السياسة، ج .3

ــادية   .8 ــة والاقتص ــية  والاجتماعي ــة السياس ــوعة الثقاف ــيد، موس ــامر رش ــيض، ع مب

 والعســـكرية، مصـــطلحات ومفـــاهيم، مـــن منشـــورات وزارة الاعـــلام الســـورية، 

 (.1666)دمشق، 
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ياة  –برنامن مع هيكل  .4 توبر  –تجربة ح لى اك  –حرب الاستنزاف  -1613الطريق إ

 قناة الجزية الفضائية.
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